* خطة إجرانية مقترحة لإعادة الهيكلة في كليات التربية د. محمد عبد الخالق مدبولى 


* الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعي في تنمية قيم المواطنة د عا لإقود مروتو | 


٠ 
نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات الصغيرة فى دولة الكويت‎ 
- د. عادل خير الله ناصر‎ 


* محوالامية الوظيفية في ضوء بعض التجارب العالمية د. آمل العرياوى 1 
* التربية وعلم البينة من وجهة نظر الغزالي ' باللفة الإنجليزية ”. , . 2 
د. لطيفة الكندرى 


تابون لومي 


هيه ب التداعيان " 


أ . أحمد سيد مصطفى 


أسناذ إدارة الأعمال والمستشار الدولى فى إدارة الجودة الشاملة . 


د.أحمد شوقى 
أستاذ الوراثة و مسئول العلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى 
للحامعات. 


الأستاذ السيد يسين 

أستاذ علم الاجتماع والأميس الأسبق لمنتدى الفكر العربى . 
د.جابر عبد الحميد جابر 

أستاذ علم النفس » ونائب رئيس جامعة قطر . 

د. حامد زهران 

أستاذ الصحة النفسية», عميد تربية عبن شمس الأسبق. 
د. حسن راتب 

أستاذ الاقتصاد و عضو مجلس جامعة قناة السويس, 

د. سعيد إسماعيل على 

أستاذ أصول الثربية»“جامعة عين شمس. 

د.سعيد المليص 

أستاذ التربية ورئيس مكتب التربية العربى لدول الخليج. 
د.طاهر عبد الرازق 

أسناذ السباسات التربوية حامعة داقلو بالو لايات المتحدة 
د.على نصار 


أسناد النخطبط؛ والمسنشار الدولى فى الدر اساث المسنععلية. 


د.عبد الله بن على الحصين 


د.عبد العزيز السنبل 
أسناد تُعليم الكبار. وثائب مدير المنطمة اتعر ندا للدربية 
و التفاقد و العله .. 


د.عبد الله الكندمءى 


عميد كلدة التربيه الأساسبة بالهيئه العامة للتعليم التطيفى تالكويت 


أستاذ الترسة؛ وو كبل الرئيس العام لكليات البنات السعودبة. 


د.عبد الله العويدات 

نائب رئيس الشئوى الأكاديمية بجامعة عمان العربية . 
د.محسن توفيق 

أستاذ الهندسة؛ وسفير مصر فى اليونسكو. 


د.محمد بن أحمد الرشيد 


أستاذ التربية» ووزير المعارف بالمملكة العربية السعودية. 


د.محمد سيف الدين فهمى 

أستاذ التربية», عميد كلية تربية الأزهر الأسدق. 
د.محمود قمبر 

أستاذ أصول التربية» جامعة قطر . 

د.مصرى حنورة 

أستاذ علم النفس» وعميد اداب المنيا الأسبق. 
د.مصطفى حجازى 

أستاذ علم النفس؛ بجامعات البحرين ولبنان. 

د. ملك زغلوك 

مدير إدارة المرأة بمنظمة اليونيسف بالقاهرة. 
د.مهنى غنايم 

أستاذ اقتصاديات التعليم؛ ووكيل نربية المنصورة. 
د.كمال شعير 

أستاذ الطبءو مدبر مركز الدراسات المستقدلية 
حامعة الماهرة . 

د.وليم عبيد 

أستاذ المناهج ٠‏ حامعة عبن شمس . 


.. 3 : / 
التربية العربية 


المجلد العاشر 
العدد الثالث والثلاثون 
( إبريل )٠٠١5‏ 


المركز العربى 
3 للتعليم و1 2 لتنمبة 


بالتعاون العلمى مع : 
٠‏ كليةالتربية 
جامعة عبن شمس 
»ء مكتب التربية العربو 
لدول الخليج 
٠‏ جامعة المنصورة 


الناشر 

المكتب الجامعى الحديث 
4 ش دينو قراط 

الأزاريطة ‏ الإسكندرية 
مكتب : 4845815 
فاكس : 4848195 

محمول : ١١2١81١ه/١٠.‏ 


مجلة علمية دورية محكمة تعالج قضايا التجديد 
والإبداع فى التنمية البشرية 
المؤسس ورئيس التحرير 
د١٠‏ ضياء الدين زاهر 


مدبرا التحرير 
د.مصطفى عبد القادر زيادة ده ناديه يوسف كمال 


مستشارو التحرير 
دء أحمد المهدى عبد الحليم 


ذء حامد عمسال 


توجه جميع المراسلات بأسم رئيس التحرير على العنوان التالى 
أ.د ١٠ضياء‏ الدين زاهر 
أستاذ ورئيس قسم أصول التربية 
كليه التربية - جامعة عين شمس , 
روكسى - مصر الجديدة ‏ القأهرة - مصر 
تليفونات : 4.759512686-5757121/1/1 
يفون وفاكس 1357522/: محمول ٠٠١ /21١715951١‏ 


تليقو 


مجلة علمية دورية محكمة 
تعالج قضايا التجديد والإيداع 
فى التنمية البشرية 
المحتويات 
+ الافتتاحية هيئة التحرير 5-5 


3 


المجلد العاشر 


+ أبحاث ودراسات : 


ل) خطة إجرائية مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية علىمضوء 
العلاقة بين البنى المؤسسية والنماذج النظرية لإعداد 


المعلمدم . 
د . محمد عبد الخالق مدبولى 9 
ل] الاسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى فى تنمية قيم المواطنة . 
د. عبد الودود مكروم 53 
ل نحو سياسة أكثر فعالية للنهوض بالمشروعات الصغيرة فى 
دولة الكويت . 
د. عادل خير الثه ناصر بن عبد الله شن 
ل محو الأمية الوظيفية فى ضوء بعض التجارب العالمية 
' دراسة تحليلية ". 
د . آمال العرباوى مهدى عباس كل 


الاراء الواردة فى البحوث المنشورة تعبر عن رأى كاتيها . ولاتعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو الجهات الصادرة عنها. 


العدد 19م إيريل ٠٠٠١4‏ 


ل] التربية وعلم البيئة من وجهة نظر الغزالى ' باللغة الانجليزية ". 


ن ‏ بدر ملك 
د. لطيفة الكندرى من ه-م؟ 


: قضية لل ناقشة‎ ٠ 
. ل تكنولوجيا الوعى الماهية والتداعيات‎ 
د. ضياء الدين زاهر نارفا‎ 


+ تجارب تربوية : 
لا المدرسة كوحدة للتطوير التربوى : التجربة الفلسطينية . 
د. على خليفة يذ 


+ حركة التربية : 
لا مؤتمر : المواطنة المصرية ومستقبل الديموقراطية . 


رؤى جديدة لعالم متغير . 
د. ضياء الدين زاهر إرففا 


ترتب البحوث والدراسات وفق اعتبارات تنظيمية خاصة بالمجلة . ولا علاقة لها بمكان البحث أو الباحث 


الافتتاحية 


تواصل مجلة مستقبل التربية العربية مسيرتها من خلال العدد الذى بين .يديك 
لتؤكد خطواتها الراسخة على طريق تحقيق أهدافها فى معالجة قضايا التجديد 
والإبداع فى التنمية البشرية » وهذا ما تكشف عنه مجموعة مختارة من البحوث 
والدراسات بالإضافة إلى ملف العدد الذى يمكن اعتباره امتداد لجهود متميزة سبقت 
فى مجال الإبداع » هذا فضلا عن الأبواب الثابتة والقسم الإنجليزى الذى تحرص 
عليه المجلة . 

أما عن البحوث والدراسات فيتناول أولها مشكلة تشهدها الساحة 
المصرية فى الفترة الحالية » وتتمثل فى محاولات تطوير كليات 
التربية اس تجابة لمطلب اجتماعى عام بتحسين نوعية المعلمين . ولذا 
فقد استهدفت هذه الدراسة تقديم تصور مقترح لكيفية التعامل مع 
جانبى عملية التطوير لكليات التربية : الجانب الفلسفى ممثلا فى النموذج 
النظرى للإعداد . والجانب التنظيمى ممثلا فى هيكلية الأقسام العلمية 
ووحدات الكليات . 


وتتعرض الدراسة الثانية لبعد هام فى التربية هو المواطنة » حيث 
تناقش الدراسة الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى فى تنمية قيم 
المواضنة . وتطالب بإعادة النظر فى بعض المنطلقات الأساسية للتربية 
المتعلقة بتنمية روح المواطنة لدى الشياب مؤكدة أن تأصيل روح 


المواطضنة ضمنن الاعتبارات القيمية فى تكوين الشباب الجامعى ٠‏ يعنى 


مستقبل التربية العربية 5 هيئة التحرير 


تأكيد حسق الوطن فى كل ما يتعلق برؤية الفرد وجه وده لتحقيق 


ذاته ومكانته . 


أما الدراسة الثالشة فيدور موضوعها حول انمشروعات الصغيرة 
فى دولة الكويت الشقيق ٠‏ حيث تتتاول الدور الحالى من مشروعات 
الصغيرة فى الاقتصاد الكويتى ٠‏ والمشاكل والصعوبات التى تحول دون الاستفادة 
الكاملة منها فى زيادة الانتاج وتوقفير فرص العمل للشباب » وتحاول 
الدراسة فى ختامها إيراز أهم معالم ومحاور السياسة المطلوبة للنهووض 
بالمشروعات الصغيرة من أجل تفعيل دورها التنموى فى الاقتصاد 
الكويتى . 

أما رابع هذه الدراسات فتناقش قضية محو الأمية الوظيفية مؤكدة على 
ضرورة تبنى بعض الطرق والأساليب التعليمية الجيدة التى يمكن الاستفادة منها فى 
السنهوض بالمجتمع من خلال تعريف الأميين بأمور مهنهم » ومن ثم فهى تقدم فى 
هذه الصدد بعض التجارب العالمية لتفعيل دور محو الأمية الوظيفية فى عمليات 
التنمية المختلفة بمصر . 

كما يعرض القسم الانجليزى من المجلة لبحث بعنوان : 

“دع /اتاععء ومع 613281375 -لة مرو رومامء8 لصة ممغدعن ك8 ” 

وعبر الأبواب الثابتة بالمجلة » وبالتحديد فى " تجارب تربوية ' نقدم 
التجربة الفلسطينية فى وحدات التطوير التربوى بالمدارس . أما ' قضية 
للمناقشنة " فيطرح فيها رئيس التحرير قضية غاية فى التشويق تدور حول 
تكنولوجيا الوعى ماهيته وتداعياته . وفى ' حركة التربية ' نقدم مؤتمرا من أحدث 


مستقبل التربية العربية 3 هيئة التحرير 


المؤتمرات التى تتناول المواطنة المصرية ؛ وتقدم من خلالها رؤى جديدة لعالم 

وهكذا يكشف التنوع الذى يزخر به هذه العدد من أعداد المجلة عن رغبة 
صادقة فى التقدم خطوة للأمام على طريق معالجة كل ما له علاقة بالتجديد 
والإبداع فى التنمية البشرية .. أملين أن يجد هذا الجهد صداه وأن يكون أداة 
تواصل مع كل من يهتم بمستقبل التربية العربية . 


رئيس التحرير 


خطة إجرائية مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية على 
ضوء العلاقة بين البنى المؤسسية والنماذج النظرية لإعداد 
المعلمين ٠.‏ 

د. محمد عبد الخالق مدبولى 


الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى فى تنمية قيم المواطنة . 
د . عبد الودود مكروم 


نحو سياسة أكثر فعالية للنهوض بالمشروعات الصغيرة فى 
دولة الكويت . 


د عادل خير الله ناصر بن عبد الثه 
محو الأمية الوظيفية فى ضوء بعض التجارب العالمية ( دراسة 
تحليلية ) . 

د. آمال العرباوى مهدى عباس 
التربية وعلم البيئة من وجهة نظر الغزالى ' باللغة الانجليزية " - 
3 بدر ملك 

د. لطيفة الكندرى 


خطة إجرائية مقترحة لإعادة الهيكلة ف ىكليات التريية 
على ضوء العاذقة يبن البنى الؤسسية والنماذج النظرية لإعداد العلمين 


د. محمد عبد الخالق مدبولى "' 


كوو 


مقدمة : 
حفلت الأدبيات العالمية في مجال إعداد المعلم بزخم فكري ومنهجيء تمثل علي مدي 
العقود الماضية في موجات متعاقبة من المراجعة والنقد» سواء للبني التنظيمية ٠‏ أو لما تتبناه من 
نماذج. 
ومع كل مراجعة؛ كانت النماذج النظرية المساندة لبرامج الإعداد 02408نا82 ؟عطء1©2 
95 تستجيب لمتغيرات معينة تعتمل وتتفاعل في الواقع الاجتماعي والسياسي والمهني » 
شم ما تلبث أن تتبلور في صورة إصلاحات منظمية 166105515 [1112264013ة078 تتوافق مع 
تلك النماذج» وتضطلع بمهمة تحقيق مقولاتها وأفكارها. 
فقد كانت العقود الأخيرة من القرن العشرين مليئة بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي 
فرضت أشكالا من البني والعلاقات لم تكن مألوفة من قبلء والتي تنزع إلي المرونة الشديدة» 
وإلي تجاوز حدود الزمان والمكان؛ الأمر الذي فرض منصطقا جديدا للتغير المحموم علي كل شيء 
( 1989:296 ,برع صدط). 
وتشهد الساحة المصرية محاولات لتظوير كليات التربية» استجابة لمطلب اجتماعي عام 
بتحسين نوعية المعلمين» ولكن مشروعات التطوير ٠‏ في غالبيتهاء تتجه اتجاها تقنيا أكثر مما 
تعنى بفلسفة هذا التطوير ٠‏ وما يوجهه من نماذج نظرية» فعلى سبيل المثال : 
- تحظى البنية الأساسية لمؤسسات الإعداد بنصيب وافر من الاعتمادات المخصصة للتطوير 
في تلك المشروعاتء » وهو اتجاه محمود لولا أنه لا يستند إلى رؤية واضحة لما سوف 
يكون عليه أسلوب توظيف هذه الإمكانات والتجهيزات في برامج الإعدادء إذ يختلف حجم 
وتوزيع التقنيات التعليمية » وكذا تصميم قاعات الدراسة وغيرها باختلاف نمط الإعداد 


وأهدافه» وهو ما لم يتحدد بعد !! 


كلية التربية - جامعة حلوان 


مستقبل التربية العربية 00203٠‏ خطة مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية 


- تحظلى مدة الإعداد ونظامه بنصيب وافر أيضا من الاهتمام» حيث يجري التخطيط 
لمشروعات التطوير في ظل توجه حكومي نحو زيادة فترة الإعداد إلى خمس سنوات» 
وزيادة حجم الإعداد التتابعي عما هو عليه ٠‏ دون أن يسبق ذلك تحديد للإطار المفاهيمي 
الحاكم لهذا الإعداد ٠‏ أو تحديد شكل البنى التنظيمية القادرة على القيام بكلا النمطين من 
الإعداد في آن واحد. 

- يتم التخطيط لتطويز عناصر الإعداد جميعها (أو أغلبها ) على التوازي؛ انطلاقا من نقطة 
زمنية واحدة » بحيث تسير مسارات تطوير المقررات؛ وتطوير نظم الاختيار والتشعيب» 
وتطوير أساليب التدريس والإشراف » وتطوير أساليب التقويم » وأساليب التدريب الميداني » 
وتطوير تقنيات التعليم.. كلها في نفس الوقت وعلى صعد متجاورة ٠‏ بينما توجد بين بعضها 
علاقات تتال منطقي !! 

- يجري الحديث على استحياء حول إعادة هيكلة الأقسام العلمية بكليات التربية » وإعداد لوائح 
جديدة للدراسة ؛ على التوازي مع عمليات التطوير الأخرى » وهو ما يعكس تصورا 
معكوسا وغير منطقي للعلاقة بين البنية وبين الوظيفة المنوط بها تحقيقها ؛ إذ يعني أن هناك 
انفصالا بينهما » بحيث يمكن التعامل مع أي منهما على حدة بغية تطويره . 

- يتم الحديث عن إعادة الهيكلة في ظل نزعة سكونية مقاومة للتغيير ومكرسة للوضع الراهن» 
إذ لا تتجاوز مقترحات إعادة الهيكلة فكرة ضم بعض الأقسام ٠‏ أو تجزئة البعض الآخر ؛ أو 
على الأكثر استحداث أقسام جديدة ؛ بينما لم تطرح مطلقا أية أفكار عن إلغاء بعض الأقسام 
القائمة » مما يعني أن ثمة اتجاها نحو تمدد البنى القائمة وجعلها أكثر ترهلا وأقل فاعلية » 
وهو ما يمكن تفسيره وفقا لمقولات علم اجتماع المعرفة النقدي » حيث تؤثر طبيعة المجتمع 
الأكاديمي وما يعتمل داخله من علاقات ومصالح على التصنيفات والتقسيمات الأكاديمية . 
المشكلة وطبيعة المأزق التخطيطي : 

تستحدث أدبيات التخطيط الاستراتيجي عن ثلاثة مستويات من مواجهة التغير والتعامل 
معه (1998:5 ,5150128501 300 820183) » يمكن للمنظمات أن تنتهجهاء ومنها مؤسسات 
إعداد المعلم بطبيعة الحال : (انظر الشكل التوضيحي رقم )١‏ 


د . محمد عبد الخالق مدبولى 1 مستقيل التربية العربية 


شكل رقم )١(‏ 
مستويات التغيير وطبيعة الاستراتيجية المناسبة لكل مستوى 


في المستوى الأول تقتصر الاستراتيجية علي الاستجابة للمتغيرات المهنية والمجتمعية من 
خلال التكيف معهاء ومحاولة تحسين أدائها ومخرجاتها » تحت ضغط من انتقادات الرأي العام 
أو احتدام المنافسة مع مؤسسات أخري محلية أو إقليمية» وفي ظل ضعف القدرة علي توقع التغير 
واستشرافه. 

وفي المستوي الأوسسط تتطور الاستراتيجية مع تنامي القدرة علي استشراف التغير» 
وبالتالسي الاستعداد لمواجهته؛ والمبادرة إلي البحث عن الميزات التنافسية» وتفعيل الإمكانات 
المتاحة» وتنويع برامج وأساليب الإعداد وجعلها تتسم بالمرونة. 

أما الاستراتيجية في المستوي الأعلى من مستويات مواجهة التغير» فهي تتجاوز توقع 
التغير إلي السعي إلي قيادته والتحكم في مجرياته » من خلال رؤية استراتيجية واضحة:؛ ومعايير 
حاكمة لجودة الأداء والمخرجاتء وفهم لطبيعة المتعلمينء ومتطلبات المهنة والمجتمع . 

ويمكن القول بأن التحدي الاستراتيجي الذي يواجه مؤسسات إعداد المعلم في مصر يتمثل 
في كونها غير مستعدة » في الوقت الراهن علي الأقلء إلا لتبني استراتيجية رد الفعل والتكيف. 
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بينما هي مطالبة بممارسة إدارة التغيير وقيادته ٠‏ التي لم تستعد لها بعد » والتي تتطلب وجود 
رؤى ونماذج وتصورات واضحة حول المستقبل . وهو ما يواجه الآن صعوبة في ظل غياب 
النماذج النظرية ( راجع وثائق المؤتمر القومي لتطوير إعداد المعلم وتدريبه ورعايته ٠‏ أكتوبر 
+ : والتي خلت من أية إشارة إلى النموذج أو النماذج النظرية التي تستند إليها برامج 
الإعداد في كليات التربية ٠‏ عدا الإشارة إلى ضرورة ؟٠‏ مام بالجانب التخصصي الذي يثير 
انتقادات واسعة حول ضعف مستوى المعلمين ٠‏ وعدم تمكنهم من المواد التخصصية " 
الأكاديمية " التي يقومون بتدريسها ) ٠‏ الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة إن هي استجابت لرياح 
التغيير على المستوى المباشر لرد الفعل . 

ومع أن المنظمات التعليمية هي الأكثر ميلا من غيزها نحو الاستقرار والمحافظة » فإن 
سرعة التغير وقوته يمكن أن تفرض عليها الاندفاع نحو التفكيكية وتبني استراتيجية تنظيمية.مرنة 
ربما تقترب من حافة الفوضى 0161205 2086 كما تشير بعض الأدبيات 0صة 8203) 
(01,1998:11تقطمعواظ. 

إذ تفرض طبيعة التغير وسرعته علي مؤسسات الإعداد أن تمتلك نمطا بنيويا وتنظيميا 

خاصاء يتسم بالاستعداد الدائم لامتصاص التغيرات والتعامل معها بإيجابية 0162464 86قط© 
0 نوع ؛ ويتيح للعناصر الداخلية المكونة لتلك النظم أن تتفاعل مباشرة» وبشكل 
مستقلء مع عوامل التغير؛ وأن تستجيب لها الاستجابة الاستراتيجية المناسبة.» بمعني أن تكون 
بمثابة نظم مفتوحة 53/566735 07612 بتعبير (كونلي 1992:2 ,لإاع002) ) ليس باعتبارها 
وحدات مؤسسية ضخمة: بل من خلال زيادة مساحة السطح المعرض من عناصرها الداخلية» كل 
علي حدة؛ لما يعتمل علي مياحة المجتمع المهنيء والأكاديمي؛ وسوق العمل.. من عوامل 
ومتغيرات ٠‏ الأمر الذي يتناقض مع فكرة وجود نماذج تتسم بالثبات النسبي» ويجعل من تلك البني 
مجرد تنظيمات لاهثة وراء التغير. ١‏ 

وقد طرحت الأدبيات مفاهيم هامة في هذا السياقء منها مفهوم إعادة البناء 
6511 ؛ حيث يتم إحداث تعديلات جذرية علي بنية المؤسسات وتنظيمها لتصبح 
مستعدة وقادرة علي التعامل مع منطق التغيرء و تفعيل أداءاتها وتجويد مخرجاتهاء وهو ما 
يتطلب خفض مستوي الاعتمادية في العلاقات التنظيمية بين العناصرء وتقليل التماسك الداخلي 
١ 5623 1‏ حيث تصبح العلاقات بين عناصر النظام من المرونة» بحيث يسهل إعادة 
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ترتيبها ٠‏ وبحيث يسهل أن تستجيب بعض العناصر لمقتضيات التغير دون البعض الآخر الذي 

لا ضرورة لاستجابته. 

كما طرحت الأدبيات أيضا مفهوم إعادة الهندسة 361188 أع1:66 للعمليات الداخلية في 
ظل بني متوسطة التماسك والاعتمادية» استجابة لمتطلبات التغيير وتوجهاته؛ وسعيا إلي إيجاد 
حلول جذرية لما يطرأ من مشكلات نتيجة حدوث التغير» ولكن بقدر عال من المرونة؛ ودون 
إحداث الكثير من القلق داخل البنية التنظيمية» وهو ما يتم غالبا وفقا لتطور درامي ع28]0ة:12 

10161111 (136-137: 1996, 12006 )؛ أو ما يمكن تشبيهه بالسيناريو. 

أهداف الدراسة : 

في ضوء العرض السابق ؛ يتضح أن مؤسسات إعداد المعلم في مصر تواجه مأزقا 
تخطيطيا صعبا : فهي غير مستعدة لإدارة التغيير الذي تتسارع معدلاته باستمرارء نظرا للطابع 
الاستاتيكي الذي تتسم به بناها التنظيمية ( الأكاديمية والإدارية) » ونظرا لغياب النموذج النظري 
الواضح الذي يوجه عمليات إعداد المعلم داخلها » وهو ما يعكس وجود مشكلة ما في إدراك 

العلاقة بين النماذج النظرية والبنى التنظيمية . 

وإذا كان الظرف الراهمن يقتضي تبني مفاهيم إعادة البناء 28ناأهنا]165 لكليات 
التربية» وإعادة التصميم 28نمع120651 لبرامج الإعداد » فإن محاولة استجلاء طبيعة تلك 

العلاقة؛ ومن ثم التخطيط لإعادة الهيكلة على ضوئها تصبح المهمة الأكثر أهمية في هذا السياق. 
وعليه فإن أهداف الدراسة يمكن أن تتحدد في : 

.١‏ الخروج بتصور حول كيفية التعامل مع جانبي عملية تطوير كليا ت التربية : الجانب 
الففسفي ممثلا في النموذج النظري للإعداد ٠‏ والجانب التنظيمي ممثلا في هيكلية الأقسام 
العلمية ووحدات الكليات . 

؟. اقتراح خطة قابلة للتعميم والتنفيذ في كليات التربية تستهدف إعادة هيكلة البنية التنظيمية 
على ضوء ما يسفر عنه تحليل العلاقة بين النموذج والبنية. 

أسئلة الدراسة : 


ويتطلب تحقيق الأهداف السابقة الإجابة عن الأسئلة البحثية التالية : 
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ما طبيعة العلاقة بين البنى التنظيمية لمؤسسات إعداد المعلم وبين النماذج النظرية التي تم 
تبنيها على مدى تجارب الإصلاح السابقة ؟ 

إلسى أي مدى يصاح التخطيط الاستراتيجي مدخلا لإعادة هيكلة مؤسسات إعداد المعلم 
وتطوير نظم وبرامج الإعداد بها ؟ 

ما مستقبل النماذج النظرية لإعداد المعلم في ظل التغيرات المتسارعة وشيوع مبدأ الإعداد 
وفقا للمعايير 25010681100 121265 83560 512203505 ؟ وما الشروط الموضوعية 
الحاكمة لذلك ؟ 

ما ملامح الخطة الإجرائية المقترحة لإعادة الهيكلة في كليات التربية في مصر في ضوء 
العلاقة بين النموذج النظري والبنية التنظيمية ؟ 


منهج الدراسة وإجراءاقًا : 


للإجابة عن الأسئلة البحثية » ومن ثم تحقيق أهداف الدراسة سوف يتم اتباع الخطوات 


التالية» مع توضيح المنهجية المناسبة قرين كل خطوة: 


3 


استعراض وتحليل مسيرة تطور إعداد المعلم في التجارب الغربية على مدى زمني طويل » 
للوقوف على طبيعة التحول الحادث في كل مرحلة , وبيان العلاقة بين النموذج النظري 
المتبنى طبيعة البنية التنظيمية التي اضطلعت بتحقيقه مع كل حركة إصلاحية » وذلك في 
ضوء مقولات المنحى النقدي في علم اجتماع التربية ٠‏ حيث يتم تأويل ظهور وازدهارء أو 
انتقاد واختفاء تلك النماذج » وما بينها » أو على الأصح بين أصحابها من علاقات 
وصراعات منهجية أو غير موضوعية أثرت فيها. 

تحليل المفاهيم المتضمنة في مدخل التخطيط الاستراتيجي للمنظمات التعليمية » ومحاولة 
الوقوف على مدى إمكانية توظيفها في مجال إعادة هيكلة مؤسسات إعداد المعلم وتطوير 
برامجها » وذلك باستخدام منهجية التحليل الفلسفي للمفاهيم. 

تحديد الشروط الموضوعية الحاكمة لاستبدال المعايير بالنماذج النظرية في عمليات تطوير 
إعداد المعلم » في ظل معدلات التغير المتسارعة ٠‏ واحتدام المنافسة بين النظم التعليمية » 
وتزايد الاهتمام المجتمعي بتحسين التعليم والرقابة على جودة مخرجاته. 
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وضع خطة إجرائية قابلة للتنفيذ في كليات التربية ء بناء على تحليل العلاقة بين النماذج 
النظرية للإعداد البنى التنظيمية لها » تستهدف إعادة هيكلة أقسامها العلمية بما يحقق 
المعايير المهنية المعتمدة » ويلبي متطلبات تطوير التعليم في مصرء وذلك باستخدام مدخل 
التخطيط الاستراتيجي للمنظمات التعليمية. 
حدود الدراسة : 

لا يمكن اعتبار الخطة الإجرائية التي تستهدف الدراسة وضعها لإعادة الهيكلة في كليات 
التربية بمثابة " وصفة علاجية 2765021714105 " تزعم الدراسة أنها قادرة على حل كافة 
المشكلات ٠‏ بقدر ما هي أسلوب مقترح لكيفية التعامل مع تلك المشكلات على تنوعها مع مراعاة 
خصوصية كل حالة ٠‏ أي أن الخطة المقترحة هي نواة لخطة تضعها كل كلية لنفسها . 
العلاقة بين نماذج الإعداد والبني المنظمية في الألفية الثانية: 

لكي نقف علي طبيعة التغير الحادث الآن؛ ولكي نستطيع التنبؤ بطبيعة استجابة البني 
والنماذج الخاصة بإعداد المعلم لهذا التغير » يمكننا أن نستعرض بصورة بانورامية تطور مهنة 
التعليم خلال الألفية الثانية » وما صاحب ذلك من إصلاحات في مجال إعداد المعلم : ( أنظر 
الشكل التوضيحي رقم ”) 


الثورة الصناعية وظهور 


نحو مجتمع بلا مدارس وأدوار 
تربوية أكبر للمعلم 


بداية الألفية الثالثة 


شكل رقم (؟) 
تطور مهنة التعليم وأدوار المعلم خلال الألفية الثانية 


تقبل التربية العربية 1 خطة مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية 


فقد شهدت المهنة اتجاها متناميا خلال القرون التسعة الأولى من الألفية نحو التحول عن 
نمط التعليم الفردي والرمزي الذي كان سائدا قبل الثورة الصناعية إلي النمط الجمعي الذي 
فرضه ظهور المدارس في المجتمع الصناعيء ولكنها رغم ذلك لم تشهد تحولا ضخما في الأدوار 
المعرفية للمعلم طوال تلك الفترة» إذ ظل المعلم مصدرا وحيدا للمعرفة بالنسبة للمتعلمين؛ ثم ما 
لبث أن شاركه الكتاب المدرسي تلك المكانة مع ظهور نظم التعليم الحديثة» ومطالبة المجتمع لتلك 
النظم بإمداده بالكوادر البشرية اللازمة لحركة التصنيع. 

وقد توافق ذلك الثبات النسبي في الأدوار المعرفية للمعلم مع طبيعة مؤسسات وبرامج 
إعداده منذ أن نشأت بشكل متكامل أو ائل القرن الماضيء إذ اتسمت بناها التنظيمية أيضا بالثبات» 
وهي بنى تعكس التقسيم الكلاسيكي للمعارف التي يحتاجها المعلم لممارسة المهنة: من معارف 
تخصصسية 7031167 أنء زانا5» ومعارف تربوية مهنية 1201116086 270185510221 ومعارف 
تتعلق بثقافة المجتمع؛ بحيث اختصت بتقديمها أقسام أكاديمية منفصلة لا تكاد تقوم بينها علاقات 
أكاديمية بينية ترقى إلي مستوى التكامل؛ ولكنها في الوقت ذاته ترتبط مع بعضها البعض بروابط 
تنظيمية بيروقراطية لا يسهل فصم عراها ؛ و انعكس ذلك الثبات علي طبيعة برامج الإعداد. 
فغلبت عليها لفترات طويلة النماذج الأكاديمية 2252018105 15:تاع4020,؛ التي تعلي من قدر ما 
يمتلكه ويتمكن منه المعلم من معارف نظرية تخصصية ؛ منطلقة من المفهوم الكلاسيكي للتربية 
الحرة 2011624101 كاكث 15221[ . 

ومن منطلق العلاقة الجدلية بين نماذج الإعداد والمتغيرات المجتمعية ٠‏ يمكن النظر إلي 
النموذج الأكاديمي 2018م 16جمه40206. الذي تبلور في ظل كتابات (كونانت ؛صهده© ) 
وغيره في الستينيات في الولايات المتحدة » بوصفه واحدا من أصداء المراجعة الشاملة لمناهج 
التعليم الأمريكية عقب إطلاق القمر الصناعي الروسي (سبوتنك501١):‏ إذ اجتاحت المجتمع 
الأمريكي موجات عنيفة من النقد لمناهج التعليم ونظمه » متهمة إياه بالمسؤولية عما حدث» 
ومطالبة بإعادة النظر في كل عناصره ومنها برامج إعداد المعلمين. 

وقد أخذت تلك الكتابات تعلي من قدر المعارف النظرية التي ينبغي للمعلم امتلاكها لكي 
يضطع بمهام ممارسة المهنة؛ منطلقة من نزعة أصيلة في التراث الجامعي؛: تعود جذورها إلي 
بدايات التاريخ العريق للجامعات الأوربية . 
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ويرتكز النموذج الأكاديمي في إعداد المعلم علي فكرة أن التدريس عمل فطريء وأن 
المعلم الناجج لا يحتاج إلا إلي الحس العام 561856 001021201) لكي يمارس مهنته؛ بينما يحتاج 
أكتر إلي التمكن من المادة الدراسية التي سوف يقوم بتدريسها 723661 01ءزطنا5 ٠‏ الأمر الذي 
يستوجب بناء برامج الإعداد بأوزان نسبية أعلي من المكون التخصصي . 

ولم يترك (كونانت) الفرصة لكي يهاجم أساتذة التربية» متهما إياهم باصطناع نظريات 
تربوية زائفة 120365 [2561100-50116804008 لتعزيز مكاناتهم الأكاديمية مقارنة بأساتذة 
العلوم والآداب ( 75050,1997:59 ) ء مشيرا بذلك إلي أفكار (ديوي) حول الخبرات والمناهج 
المتكاملة 1انناأناء151ن1 © 1216872160 التي كانت سائدة آنذاك» والتي اتهمت في أعقاب 'سبوتنك 
017“ بأنها خرجت معلمين ومتعلمين يفتقرون إلي التمكن من العلوم الأساسية. 

وقد ترتب علي الأخذ بهذا النموذج تعميق الفواصل التنظيمية بين أقسام التربية بالجامعات 
الأمريكية والأقسام الأكاديمية الأخرى» علاوة علي الفواصل المعرفية المتمثلة في غياب التكامل 
والبحوث البينيةء كما ترتب عليه توسيع الفجوة بين أساتذة التربية والممارسين في.الميدان» 
وترسيخ الطبيعة الاستاتيكية للبني المؤسسية للإعداد. 

وبالطبع تركزت الانتقادات الموجهة إلي ذلك النموذج علي ما يعيبه من تفكك 
02 :4 وضع التماسك 08721805 ع1.301» خاصة فيما يتعلق بالمساقات 
التربوية التطبيقية 5565لا0ه 716117005 نظرا لما تتعرض له من إهمال » مقارنة بالمساقات ذات 
الخلفيات المعرفية الراسخة كالتاريخ أو الكيمياء أو أية مادة تخصصية أخرىء بل وأعزت ذلك 
الضعف والتفكك إلي طبيعة البنية التنظيمية للجامعات الأمريكية آنذاك. 


كما وجهت انتقادات إلي النموذج الأكاديمي تتعلق بضعف قابليته للتطبيق والممارسة من 
قبل المعلمين 181053611631167 ٠‏ نظرا لهشاشة ما يقدمه لهم من معارف مهنية تتعلق بالتدريس » 
الأمر الذي أدي ؛ فيما بعد وفي ظل أزمات سياسية واقتصادية ضاغطة ٠‏ إلي إحياء حركة بحثية 
ذات خلفية سلوكية تسعي إلي إرساء قاعدة معرفية وافية حول التدريس الفعال 1200116086 
8سنطعدء 76ناء27576 :10 ع5دط ١‏ بحيث يمكن من خلالها بناء برامج علمية رصينة لإعداد 
المعلمين الذين يتسم أداؤهم بالفاعلية (15405,1990:7آ لضة #عصطءاع2). 

فقد حملت حقبة الثمانينيات من القرن الماضي بوادر أزمة جديدة من أزمات المنافسة 
السياسية , ألقت بظلالها كالمعتاد علي النظم التعليمية وبرامج إعداد المعلمين في الغربء تمثلت 


مستقبل التربية العربية خطة مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية 


في اتهامها بضعف الفاعلية مقارنة بالنظم الآسيوية ٠‏ وهو ما أظهرته بوضوح النتائج المتراجعة 
في المسابقات الدولية لتحصيل العلوم والرياضيات. 

وقد تمخضت تلك الأزمة + علاوة علي أزمات أخرى تتصل بقصور الموازنات الحكومية 
الموجهة للتعليم» عن إحياء مفهوم المحاسبية 406010218111147 ء وتطبيق نمط الإدارة المرتكزة 
إلي المدرسة 2/13238672624 83560 505001 ء في ظل معايير حاكمة للفاعلية في كافة 
عناصر العملية التعليمية 1105035,1996:17-19 820 عك11نا81) ) » بداية من برامج إعداد 
المعلمين» وانتهاء بالتقويم والاختبارات ٠‏ الأمر الذي أعطي دفعة قوية لبحوث التدريس الفعال 
التي كانت قد بدأت في السبعينيات لكي تواصل تطورها. 

والفكرة المحورية التي قامت عليها حركة بحوث التدريس الفعال هي أن التدريس باعتباره 
مجالامن مجالات المعرفة الإنسانية » يجب أن تحكمه قواعد علمية رصينة 07 183810 
5ناكناق 113111 ٠»‏ وهو ما يمكن التوصل إليه من خلال رصد وقياس العلاقات الارتباطية بين 
المتغيرات المؤثرة في عمليتي التدريس والتعلم؛ ومن ثم الخروج بتعميمات. وقواعد مهنية فعالة 
يستند إليها برنامج الإعداد. 

بيد أن مجموعة من القضايا الخلافية كانت بارزة منذ البداية : مثل الخلاف حول أنماط 
المعارف المطلوب إعداد المعلمين وفقا لهاء وما بين تلك المعارف من علاقات وتصنيفات » 
وحول الأطر المفاهيمية التي سيتم توظيف تلك المعارف في إطارها ؛ وكذلك حول المنهجيات 
التي اتبعت إمبريقيا (/إ[1ه30:ذم:5) في الميدان للحصول عليها واستخلاص التعميمات منها » 
والأمم من ذلك ؛ الخلاف حول مشروعية وصف بعض المعارف دون البعض الآخر بأنه 
ضروريء أو جوهري ٠‏ أو أساسي ٠‏ وغيرها من الأحكام القيمية ( 583708,1991:1-2 ) 

وقد ساد في نهاية السبعينيات نموذج من وضع (جاج 0386,1978) لخص فية بحوث 
التدريس الفعال في خطوتين ( 1ع102مم2 مغغ1607-5) دع ألقتة2 غأعنل220-ووعء270 ٠‏ 
حيث تمثل بحوث التدريس وما ينتج عنها من قاعدة معرفية مهنية الخطوة الأولي؛ بينما تمثل 
الاستفادة من هذه القاعدة المعرفية في إعداد وتدريب المعلمين علي التدريس الخطوة الثانية.. » 
وبالفعل كان لهذا النموذج أثره الكبير في مساندة حركة إعداد المعلمين علي أساس الكفايات 
0116 801122108 #عطاعدء 1 0ع225 نإمترعاء م002 والتي استمرت سائدة في 
الولايات المتحدة طوال السبعينيات والثمانينتيات (1010.1997:72-73). 


د . محمد عبد الخالق مدبولى 15 مستقبل التربية العربية 


وتجدر الإشارة إلي أن المهتمين ببحوث الفاعلية كانوا حريصين علي تطوير بحوثهم » 
ومحاولة تدارك الأخطاء الناجمة عن ضيق النظرة إلي العلاقة بين القاعدة المعرفية المستمدة من 
تلك البحوث وفاعلية التدريس وجودة مخرجات التعلم؛ ولعل في كستابات 

(32,1987تتلتاط5) حول أهمية أخذ العوامل السياقية والاجتماعية المؤثرة علي التدريس في 
الاعتبارء وكتابات (0000,1990) حول ضرورة النظر إلي التدريس باعتباره نشاطا معقدا 
يصعب إحصاؤه وقياسه بالأساليب الإمبريقية » وكذلك في كتابات إليوت 
(511101,5,1996:57-58.) الذي اهتم بدراسة العلاقة بين مفاهيم هامة طرحتها البحوث 
المتقدمة في الفاعلية » مثل التعلم الحقيقي م1620 ءانث » والتقييم المستند إلي الأداء 
564 2610:2366 : وبين تصميم برامج إعداد المعلم .. لعل في تلك الكتابات ما يوضح 
ذلك الحرص علي مواصلة التطوير . 

ومع أن أصحاب حركة فاعلية التدريس قد زادوا من اهتمامهم في أواخر الثمانينيات 
والنصف الأول من التسعينيات بدراسة العوامل المعرفية والاجتماعية المؤثرة علي التدريس» 
وبالرغم من استعمال مجلس اعتماد البرامج 710411 لمصطلح القاعدة المعرفية للدلالة علي 
معني أوسع يتصصل بمعايير الإعداد المهني للمعلمين 8062808 [22018551022 

(7210811,1995 ) » فقد استمرت تلك الحركة ونماذجها مثيرة للجدل والنقد» نظرا لما يراه 
النقاد في معاييرها من اختزال لمفهوم التعلم » وإغفال للعمليات الوسيطة التي تقع ما بين عمليتي 
التدريس والتعلم 270065565 2/16013688 ١‏ و إخفاء للجوانب المعيارية والقيمية في صناعة 
منيج الإعداد عصكلة21 حصنا أناء تتا 02 أععوقة 20224196 186 علن!1)435 لصالح الجوائب 
التقنية والقياسية (1015,1997:73-74) 

وإذا عدنا إلي العلاقة بين النموذج والبنية المؤسسية ٠‏ لوجدنا أن أزمة الفاعلية كانت في 
الأصل أزمة نظم » وإن تحولت في النهاية إلي أزمة نماذج » بل يمكن القول بأنها تحولت إلي 
مقدمة لاختفاء النماذج وغيابها عن عمليات الإعداد » أما البنية التنظيمية لمؤسسات الإعداد فقد 
أظهرت ؛ في ضوء ازدهار بحوث الفاعلية » ميلا إلي الانفتاح علي كل من المدارس من جانب» 
وعلي المنظمات المهنية والأهلية من جانئب آخرء وتراجعت النزعة الأكاديمية الاستعلائية عن 
تلك المؤسسات إلي حد كبيرء وذلك بسبب حرصها علي إبقائهما ( المدارس والمنظمات المهنية ) 
مصدرين دائمين لاشتقاق واستخلاص تلك المعارف من خلال البحوث الإمبريقية. 


مستقبل التربية العربية لم خطة مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية 


وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين ضمن ما شهدت تناميا للاتجاه نحو التعلم 
الذاتي والتعلم المستمر مدي الحياة» ومن ثم بدأ يطرأ علي الأدوار المعرفية للمعلمين تحول نوعي 
هامء. من القيام بدور الوسيط بين المعرفة والمتعلمينء إلي القيام بدور الميسر 126011143605 
لحصولهم علي المعرفة .. وهي انعكاسات لخصائص مجتمع ما بعد الصناعة؛ وظهور مفهوم 
رأس المال المعرفيء والتحول من الإنتاج الضخم 727001061105 1/1255 إلي الإنتاج كثيف 
المعرفة 305اء0011:م 3/18086:وص! 1216251106 » مما فرض علي المعلم أدوارا وأخلاقيات غير 
تقليدية لم تكن مطروحة علي ساحة إعداد المعلم بقوة من قبل (1137822365,1996:5-6) ٠‏ 

وقد ترافق مع تصاعد الدعوة إلي التعلم الذاتي ظهور دعاوى أخري ترى أن مسؤولية 
التعليم بانت أكبر من أن تترك لرجال التعليم وحدهم؛ مما ساعد علي تراجع كثير من النظم 
الحكومية عن التزامها بالتكفل التام بإدارة وتمويل التعليم» تاركة المجال تدريجيا لأكبر إسهام 
ممكن من منظمات المجتقع الأهلي والقطاع الخاص في تحمل ذلك العبء » في إطار ما تتعرض 
له فكرة الدولة وأدوارها الراعية من تقلص علي أعتاب الألفية الجديدة ٠‏ 

وقد انعكست تلك التغيرات في طبيعة أدوار المعلم انعكاسا واضحا علي بنية وتنظيم 

مؤسسات الإعداد في الغرب- علي تنوع ما تستند إليه من أطر فكرية - فقد أظهرت تلك البني 
انفتاحا علي المجتمع الكبير بتنظيماته الأهلية والمهنية » وظهرت مفاهيم جديدة في مجال الإعداد 
تؤكد ذلك الانفتاح مثل : الشراكة المجتمعية «نط2352655 ٠»‏ والتحالفات المجتمعية /المهنية 
111105 ؛ ومدارس التنمية المهنية 5650015 061/610836126 [28:0165510123 ء ومراكز 
البحوث المشتركة بين مؤسسات الإعداد وبين الممارسين..وغيرها . 

وقد تجلي ذلك في كتابات جودلاد (0000124,1990-1994) حول ضرورة التجديد 
المنظمي 172101/31105 0183812202731 لمؤسسات إعداد المعلمين » من أجل تأطير. العلاقة 
التعاونية بين أساتذة التربية والممارسين في الميدان تأطيرا مؤسسياء مرتكزا علي مفهوم طرحه 
(كونانت) في الستينيات هو مفهوم الأستاذية الإكلينيكية جنطدره55ع2:0 01101081 ٠‏ ومفهوم تم 
طرحه في الثلاثينيات هو مفهوم الإعداد التعاوني المستند إلي الدور 11016-88560 
08 ع130نتتنهع 270 ؛ وكانت تقارير مجموعة هولمز 0ا010) 751012165 حول 
مدارس التنمية المهنية » وما رسخته من مفاهيم تتعلق بالشراكة المجتمعية في التعليم » عاملا 
مساعدا علي تبلور نموذج جديد هو النموذج التعاوني 2272018750 00112601341196. 


د . محمد عبد الخالق مدبولى ل مستقبل التربية العربية 


وبرغم ما وجه إلي كتابات (جودلاد) من انتقادات: دارت جميعها حول مفهوم " مركن 
البداجوجسيا 27602808 01 060167" ؛ الذي تتحول مؤسسات إعداد المعلم بموجبه إلي مراكز 
ميدانية للإعداد المنخرط في الممارسة » والذي اعترف هو نفسه بأنه لم يستطع توضيح أبعاده 
وإمكانية تطبيقه بصورة كافية» فقد أسهم هذا النموذج بإيجابية في إحداث نقلة نوعية في فكر 
الإعداد . تجلت بوضوح في المفاهيم الجديدة التي أضيفت إلي معايير اعتماد البرامج؛ وفي 
الانفتاحية التي طرأت علي البني التنظيمية لمؤسسات الإعداد بعد ذلك. 


و علي التوازي مع هذا الزخم ٠‏ كان الاتجاه الاجتماعي حاضرا باستمرار في مجال 
التنظير لإعداد المعلم » متمثلا أفكار النقديين والبنيويين حول دور التعليم في إعادة إنتاج الواقع 
الاجتماعي ء وحول الأبعاد السياسية لمهنة التعليم » و أهمية الوعي الذاتي بالنسبة للمعلم » وهو 
الاتجاه الذي بلوره (ليستون و زيكنر )١91١ ٠‏ في كتابهما " إعداد المعلم والملابسات 
الاجتماعية للتمدرس" . حيث قاما بطرح ' نموذج إعادة البناء الاجتماعي " 506181 
013 2و ناءنائترمعع12 » الذي أكد علي كون التمدرس 55001128 ٠‏ و إعداد المعلم 
يمثلان حجرى زاوية في الاتجاه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية» حيث يعد المعلمون لكي يمتلك 
كل منهم رؤية واضحة لماهية التدريس » ويمتلك قدرة علي تأمل أثر الممارسات المهنية علي 
أطراف الحياة المدرسية » وخاصة ما يشوبها من مظاهر عدم المساواة ( 20ة 5]108انآ1 
(1991:26,تعطءاع,2 

ويمكن تلمس الكثير من التطابق بين أفكار ( لستون و زيكنر ) في هذا الكتاب وأفكار 
(هارجريفز 1994 ,113:8768765 ) حول الجوانب الاجتماعية والسياسية المؤثرة في النمو 
المهني للمعلم » و كذلك أفكار ريتشاردسون (1101:850505,1997 )حول التدريس البنائي وإعداد 
المعلم 156 اناعنة5ه00© ه5أ)2عدال5 #عطءعدء1 مه عمتطعوع1 ٠‏ باعتبار أن التدريس في 
حد ذاته عملية تعلم أكثر منها عملية تعليم.. 

بيد أن أصحاب ذلك الاتجاه لم يقدموا بعد توضيحا كافيا حول طبيعة البرامج التي يمكن أن 
تحقق تلك الأفكار ٠‏ كما لم يقدموا تصورات قابلة للتطبيق حول البني التي يمكن أن تضطلع بتلك 
المهمة علي ما لها من خطورة. 

وأخيرا ٠‏ يمكن أن نستخلص من العرض السابق أن ما حدث خلال المائة عام الماضية 
من إصلاحات في مجال إعداد المعلم » لم يكن موجها من داخل السياق التعليمي ؛ بقدر ما كان 


مستقبل التربية العربية 55 خطة مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية 


موجهسا من خارجه؛ وأن أغلب ما حدث من إصلاحات كان استجابة لأزمات سياسية أو 
اقتصادية؛ أكثر مما كان استجابة لأزمات بداجوجية أو حوارات فكرية. 

أما النماذج النظرية الظهيرة لتلك الإصلاحات ٠‏ فإنه يصعب القول بأن ازدهار بعضها » 
أو أفول البعض الآخر كان ناشئا - فقط- عن انتقادات موضوعية . بقدر ما كان متأثرا -أيضا- 
بعوامل تتصسل ببنسية المجتمع العلمي والمهني ٠‏ وما بين جماعاته مما يدخل في باب اجتماع 
المعرفة من علاقات. 

كما يمكن القول بأن كلا من النموذج والبنية التنظيمية كانا مستجيبين معا للتغير » أكثر 
مما كانا متفاعلين مع بعضهما البعض تفاعلا جدليا : فالأصل أن يوجه النموذج البنية ٠‏ ثم ما 
تلبث البنية أن توجه النموذج من خلال الدروس المستفادة من التطبيق.. في علاقة جدلية 
تراكمية» وهو ما يخالف الواقع الكائن إلي حد بعيد. 


"التخطيط الاستراتيجي '. هل يصلح مدخلا لإعادة الهيكلة ؟ 

من بين ما أفرزته حقبة التسعينيات » ذلك الاتجاه المتنامي نحو تفكيك البني المعقدة للنظم 
التعليسية علي مستوى التخطيط الاستراتيجي ٠‏ بحيث تتعرض وحداتها البنائية الصغيرة لعوامل 
التغير بشكل مستقل 

وكون التخطيط الاستراتيجي يكامل بين بنية المؤسسة وما تنفذه من برامج الإعداد ؛ في 
سعيهما معا نحو الاستجابة للتغير من منطلق المبادرة 1011134076 وليس من منطلق رد الفعل» 
جعل من التخطيط مدخلا مناسبا ؛ في نظر البعض ٠‏ إلي إعادة تصميم عمليات إعداد المعلم » 
وإلي منح مؤسسات الإعداد فرصة للإبداع والتحرر من القوالب الشاملة. 

وقد تضمنت الأطر المطروحة مؤخرا لاعتماد برامج إعداد المعلمين معايير خاصة 
بالتخطيط الاستراتيجي ٠‏ منها أن تمتلك مؤسسة الإعداد رؤية 7715108 ورسالة 71/155105 
وإطارا مفاهيميا علزهنتاعمتهع1 لقنامععده © بحيث تعكس الطموحات والقيم والمعايير التي 
يعتقد فيها أعضاؤها » والتي تحكم أداء المنظمة وتوجهه في المدى الاستراتيجي. 

فهسل تمثل عملية التخطيط الاستراتيجي مدخلا من مداخل عملية إعادة الهيكلة ؟ وهل 
يمكن لعناصر الخطة الاستراتيجية التي يشارك في صياغتها أفراد المنظمة ٠‏ أن تكون بديلا 
تعويضيا عن النموذج النظري ٠‏ و أن تؤدي ما يؤديه من وظائف معيارية وإرشادية ؟ 


د . محمد عبد الخالق مدبولى وك مستقبل التربية العربية 


لأول وهلة قد تبدو هذه المقارئنة مجحفة للنماذج النظرية » أو الإرشادية المعيارية بتعبير 
كون ((لناط؟1 )في كتابه الشهير " بنية الثورات العلمية ": إذ تبدو الرؤية 7/1510 ؛ أو الإطار 
المفاهيمي ٠‏ أصغر بكثير من أن تكون مكافئة للنموذج الإرشادي المعياري دمع01هنة » بيد 
أن تحليل (كون ) للمفهوم يمكن أن يقرب المسافة بينهما إلي حد ما مع الفارق : ( كون » 
17 57 -001) 
- فالنماذج النظرية عنده بمثابة تعبير عن القواسم المشتركة بين أعضاء الجماعة العلمية 
(الفكرية)؛ وهي قواسم ناشئة عن تشابه في ظروف النشأة والتكوين» وفي مجالات الاهتمام.. 
بحيث يكاد أعضاء الجماعة العلمية الواحدة يفكرون انطلاقا من قيم ومعايير واحدة » وإن لم 
يدركوا ذلك بشكل مباشر ٠‏ أو كانت بينهم مشكلات ناشئة عن اختلاف التخصص الدقيق» أو 
بسبب المنافسة 
- وهي أيضا تعبير عن الالتزامات المشتركة لهؤلاء الأعضاء تجاه 'قوالب مبحثية معينة 
121 'ورنقستامء215 " » أو ما يمكن أن يمثل مصفوفة من النظم المعرفية المتعلقة 
بنوعية معينة من الظواهر. 
- كما أنها » النماذج الإرشادية؛ تعبير عن الأمثلة المشتركة وأنماط التعلم التي اكتسبوها من 
خلال بحوثهم؛ والتي غالبا ما تكون أنماطا قياسية ( إيجاد حلول لمشكلات قياسا علي نمط 
من التفكير أدي إلي إيجاد حلول لمشكلات أخرى سابقة) ؛ وإن لم تخل من ممارسة المعرفة 
الضمنية والحدس 1126014108 أحيانا. 
ومع تسليمنا بكون ما تحدثت عنه الأدبيات من اتجاهات إصلاحية في برامج إعداد المعلم 
تعطع3ع1' 12 ترم1ع1 152011005 ؛ قد لا يرقي إلي مستوى المعني الدقيق 
للنماذج النظرية ء و مع إيماننا بأنها امتدادات وتداعيات لما ورد في النماذج الكلاسيكية الأولى 
من أفكار حول الطبيعة الإنسانية » وطبيعة المعرفة وبنية المجتمع..؛ فإن ما نتحدث عنه هنا 
بشأن صياغة الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة الإعداد هو أقرب ما يكون إلي تبني نموذج إرشادي 
( معياري) صغير 22201852 1/1620 . 
ولعل في تسمية الرؤية » في أدبيات التخطيط»ء ب" الخطة المعيارية للمنظمة 
صواط 6 هدرهل< " (26 :61165,1997© ) ما يوضح الفكرة أكثر ٠‏ فالرؤية عندئذ هي تعبير 
عن القيم والمعايير المشتركة التي يؤمن بها وينطلق منها أقراد المنظمة » وهي تعبير عن 
التزاماتهم المشتركةء وعما يجمع بينهم من أنماط متشابهة في التفكير والتعلم . 
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بيد أن شرطا هاما ينبغي أن يتحقق في الرؤية ٠‏ وكذلك في الرسالة » وفي الإطار 
المفاهيمي ٠‏ ألا وهو الاتساق الداخلي بين عناصرها » إذ لا يمكن أن تصبح من القوة بحيث 
تستطيع العبور بالمنظمة وسط بحر مائج من التغيرات ٠‏ دون أن تكون طائفة القيم التي تتكون 
منها متآلفة ومستقاة من اتجاه فكري واحد ؛ أو علي الأقل ٠‏ دون أن تعاني من تناقض بين 
عناصرها المعيارية . 

وهذه النقطة الهامة المتعلقة بالاتساق الفكري والقيمي » تعيدنا مرة أخرى إلي مراجعة 
التصنيف الذي وض عه ( زيكنر و ليستون 15608,1990:41:3-20آ قمة #عصطءاء2) 
لاتجاهات إعداد المعلم في الولايات المتحدة » إذ سوف نجد غضاضة في التوفيق بين بعض 
العناصر المنتقاة منها في إطار معياري واحد: 

فقد تضمن التصنيف أربع مجموعات رئيسية علي الأقل اندرجت تحتها نماذج الإصلاح 
في العقود الماضية هي: النماذج الأكاديمية 232018505 4620601 التي تركز علي أهمية 
أن يعد المعلم بحيث يكون متعمقا في التخصص المعرفي الذي سيقوم بتدريسه » وهي ذات نزعة 
تقليدية محافظة:؛ والنماذج النمائية 2235201815 1(676102:26121 التي تربي المعلم علي 
تنمية ذاته وتوجيهها مهنيا » والنماذج المستهدفة لتحقيق الفاعلية /إ©517561656 506121 التي 
تركز علي إعداد المعلم وفقا لقاعدة معرفية رصينة حول " التدريس/ التعلم "» وهي ذات نزعة 
سلوكية ٠‏ وأخيرا | نماذج إعادة البناء الاجتماعي 1666011501161102153 500121 التي تركز 
علي تربية المعلمين علي التفكير في ممارساتهم 11611801107 ء وفيما يترتب عليها من نتائج 
وآثار اجتماعية ٠‏ موجهين في ذلك بالبحث والاستقصاء لإتأنا16 » وهي ذات نزعة نقدية / 
بنيوية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية . 

إذ أنه سيكون من الصعب عند إعادة التصميم أن تكون نقطة البداية هي مراجعةالنماذج 
الإأصلاحية السابقة بغية التوفيق بينهاء لأن القضايا الخلافية 1551065 511505143106116 ستكون 
بارزة عندئذ بشدة » ومن وجهة نظر فنية » فإن لكل مدخل أو نموذج ما يميزه من عناصر 
مفتاحية لبناء منهج إعداد المعلم» فإذا تم التوفيق بينها بشكل مفتعل » فسوف نحصل علي نموذج 
معيب 71360 ؛ لأنه يتضمن مجموعة من الافتراضات المسبقة الخافية 5و156ممع:2 دع21100. 

وقي إطار حديثنا عن مفهوم إعادة التصميم 126065185188 » لابد » أيضا ١‏ من تأكيد 
اختلافنا مع توم (1012.1997:70-71) حول النتيجة التي توصل إليها من تحليله لهذا المفهوم » 


. محمد عبد الخالق مدبولى ١‏ مستقبل التربية العربية 


في معرض تصنيفه لنماذج إعداد المعلم » حيث صنف تلك النماذج إلي فئتين من حيث أسلوب 
إنشائها: 

الأولي فئة النماذج المستنتجة 7352018155 11620105م172 لإ0 ٠‏ وهي التي يتم استنتاجها 
إما عن شعار من شعارات التدريس 28نطء168 04 :0طم14»:8 ؛ مثل " التدريس من أجل 
الفهم " أو "التدريس بوصفه فعلا سياسيا", أو "التدريس بوصفه عملية مستمرة لاتخاذ القرارات".. 
إلخ ؛ وإما عن تصور لطبيعة التعلم داخل الفصل ٠‏ مثل : " التعلم بحل المشكلات": أو " التعلم 
بالتلقين” أو " التعلم الحقيقي"..؛ وإما عن قاعدة معرفية مستقاة من خلال الاستقصاء والبحث 
/1نا12 حول التدريس الفعال وعلاقته بالتعلم.. وغيرها من المنطلقات والمقدمات 5ء5ترع:2 
التي يترتب عليها بالاستنتاج أن يكون برنامج إعداد المعلمين علي نحو معين؛ أي التي تتعامل 
مع برامج الإعداد بوصفها استنتاجات أو مستلزمات مترتبة علي الالتزام بمبادئ أولية. 

بينما يختلف الأمر مع الفئة الثانية من النماذج وهي فئة النماذج التي يتم تصميمها 
خصيصا وبشكل حر 065180128 لإ حيث تتسم بقدر عال من الوعي 10115ع5615-0025 ٠»‏ 
والقصدية [أنا ع05م:ننام 320 1216880231 : أولا فيما تذهب إليه من إعادة اختبار للمداخل 
الراهنة 1060051506105 ٠‏ ثم في إعادة بنائها من جديد 2160051500008 من خلال 
إعادة التفكير 28 أكلدنطا26 ٠‏ وإعادة الإبداع 786076900 في ظل زخم كبير من المتغيرات 
وعدم الاتفاق 1015357260614 ؛ وعدم التسليم بكثير من الأمور . 

فقد استنتج (توم) من هذا التصنيف ٠‏ أن فئة النماذج القائمة علي استنتاج وإنشاء البرامج 
انطلاقا من مقدمات مسلم بها ٠‏ أقل تحررا ووعيا من تلك التي يتم تصميمها من خلال عمليتي : 
النقد . وإعادة البناء .. وهي نتيجة غير منطقية » إذ تحظى النماذج المستنتجة من مقدمات 
مبدئية ٠‏ بقدر عال من الأصالة 0511581107 والاتساق المنطقي ؛ بخلاف ما يمكن أن تعاد 
صياغته من أفكار علي أنقاض أفكار أخرى سابقة » حيث تبقى إمكانية الوقوع في خطأ التوفيق 
والانتقائية قائمة , إلا إذا توافر مستوي عال من الوعي الناقد » علاوة علي كون هذه الفئة من 
"النماذج المصممة "2928018725 ع مع 10651 81 هي في الواقع بمثابة الفئة الفارغة -!1نال1 
٠» 135»‏ التي لا وجود فعليا لأفرادها بتعبير المناطقة !! 


ولكن ثمة خط آخر للتماس بين التخطيط الاستراتيجي ومفهوم إعادة التصميم كما 
طرحه (توم) ٠‏ يتمثل في تشابه الخطوة الخاصة بإعادة البناء والإبداع 16076202 مع مفهوم 
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" تخطيط النوايا الاستراتيجية 1716515 ©(5152168 01 210128 الذي طرحه بويزوت 
( 80150,1995:36-40) : 

فقي التحلثيل الاستراتيجي لموقف المنظمة 219/515لم 51216812: وهي العملية التي 
تسبق التخطيط الاستراتيجي1128نانة21 515216816 ٠‏ يتم تصنيف العوامل والتحديات المستقبلية 
المفروضة علي المنظمة (فلسفة ٠‏ و بنية ٠‏ وأداء ) » إلي فئتين : الأولي هي فئة التحديات التي 
يمكن للمنظمة أن تتصدى لها بقدراتها الراهنة؛ » وهي التي يتم التخطيط في إطارها بشكل 
برنامجي إجرائيي متوسط وقصير المدى » أما الفئة الثانية من التحديات » فهي التي لا قبل 
للمنظمة ( فلسفة » وبنية » وأداء) بقدراتها الراهنة علي مواجهتها ؛ والتي ينبغي أن تبدأ من الآن 
في بناء قدرات استراتيجية جديدة للتصدي لها حين تصبح مؤثرة في المستقبل» وتعرف عملية 
التخطيط لبناء تلك القدرات الإضافية المستقبلية هذه ب تخطيط النوايا الاستراتيجية. 

ويوضح (بويزوت) أن هذا المستوى من التخطيط يحتاج إلي توافر الخبرة والحدس » 
خاصة إذا كان معدل التغير عاليا » ومستوى وضوح وفهم ذلك التغير عاليا أيضا (انظر الشكل 
رقم “). 

باه و 


9 حدس 5 
_ سس 


شكل رقم (”) 
تصور (يويزوت) لمفهوم التوجه الاستراتيجي 


د . محمد عبد الخالق مديولى نذا مستقيل التربية العربية 


وهناك تشابه كبير بين هذه العملية » وعملية إعادة التصميم : إذ أن إعادة تصميم برنامج 
لإعداد المعلمين في ظل مستويات عالية من الاضطراب والتغير ٠‏ هى في حقيقتها لون من 
ألوان التخطيط الاستراتيجي لبناء القدرات ٠‏ يستند إلي استشراف دقيق لمقتضيات التغيير 
ومساراته المتوقعة» والعمل علي الاستعداد لها . 

وبوجه عام ؛ يمكن القول بأن اعتماد التخطيط الاستراتيجي مدخلا لإعادة هيكلة 
مؤسسات إعداد المعلم وتطوير برامج الإعداد بها ء لما يحققه من توجيه تكاملي بين كل من 
البنية والنموذج نحو مواجهة التغير ٠‏ يعد أمرا مشروعا في ظل المتغيرات الراهنة » طالما 
توافرت شروط من أهمها النقد الموضوعي ٠‏ والاتساق الفكري بعيدا عن الانتقائية 
والتوفيق ٠.‏ 
هل نعلن نهاية النماذج النظرية لإعداد المعلم في الألفية الثالثة ؟ 

لاشك أن الإجابة التي نعستقد في صحتها هي النفي » وربما كان الأمر شبيها بفكرة 
(فوكوياما ) حول 'نهاية التاريخ" : إذ لا يمكن التعويل علي مؤشر واحد هو شيوع البرامج 
المبنية وفقا لمعايير معتمدة 28011631107 16821565 23560 512203505 ٠»‏ لكي نقطع بنهاية 
عصر النماذج النظرية . حتى وإن تمت الاستعاضة عنها ء علي مستوى التخطيط المؤسسي » 
بصياغة الرؤى الاستراتيجية والأطر المفاهيمية . 

ومع كون الاقتراح الذي ساقه ( توم 10573,1997:97-98 ) باستبدال النماذج بمجموعة 
من المبادئ العامة غير الملزمة حرفيا 165مؤ2850 ٠»‏ يمثل في رأيه مخرجا من مأزق النماذج 
المستنتجة أو المشتقة من مقولات أولية ٠‏ إلا أن المتأمل لتلك المبادئ ٠‏ يجدها ذات طبيعة تقنية 
محايدة ٠‏ لا تساعد علي حسم القضايا الجوهرية المتعلقة بالتوجه الفلسفي والاجتماعي لبرنامج 
الإعداد » علاوة علي أنها لم تتعد كونها قائمة مختصرة ومكثفة من المعايير. 

و ما لا يمكن إنكاره في الوقت الراهن : أن استقراء معطيات الواقع يدل بشكل جلي علي 
تنامي الاتجاه نحو وضع قوائم بالمبادئ الحاكمة لتصميم البرامج » وترك الحرية لكل مؤسسة 
لكي تبدع نموذجها المعياري الصغير ممثلا في رؤيتها الاستراتيجية وإطارها المفاهيمي ٠‏ كما 
يدل علي اختفاء الفردية في وضع واقتراح النماذج والإصلاحات ٠‏ وحلول الجماعية والمؤسسية 
بدلا منها ( 1997,طعملانآ) ٠‏ 
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وأخيرا ء فإن الإعداد للتعامل مع التغير » وما يتوقع أن يفرضه من تعديل علي أدوار 
المعلمين » وعلي الأوزان النسبية لتلك الأدوار » ليدفع بنا نحو التأكيد علي استمرار الحاجة إلي 

بقاء " التماذج النظرية" وعدم التسليم بإمكانية اختفائها : 

فكما أن تغيرا جذريا يتوقع حدوثه بالنسبة للأدوار المعرفية » بحيث يمكن أن تتقلص إلي 
أدني حد ء في ظل التقدم الهائل في تقنيات المعلومات والاتصال ؛ الأمر الذي ربما يؤدي إلي 
تحقق نيوءة (إيفان إليتش 111105 ) حول مجتمعات بلا مدارس ٠‏ لا من باب نقد الوظيفة 
الاجتماعية والمعرفية للمدرسة ٠‏ ولكن من باب عدم الحاجة إلي وجودها الفيزيقي في ظل 

المؤسسات التعليمية الافتراضية [115112 التي تتيحها ثورة الإنفوميديا ( 1206158,1995) 

02 0506013ه1آ.. فإن تغيرا آخر أكثر عمقا وخطورة يتوقع أن يطرأ علي 
الأدوار التربوية » والأخلاقية منها بوجه خاص ٠‏ إذ يصبح التحدي الأكبر هو أن هؤلاء 
المعلمين سوف يمارسون مينة أخلاقية في سياق من عدم الثبات الأخلاقي » وسوف يطالبون 
بإدارة التغير » وهو ما يقطع بضرورة أن يتسلحوا بالوعي الاجتماعي والأخلاقي في ظل نماذج 

نظرية تنطلق من هذه الرؤية.( 113:82631:5,1994:11,21-22). 

مبادئ ومرتكزات هامة لبناء الخطة المقترحة : 

مما سبق . يمكن استخلاص مجموعة من المبادئ الهامة » والتي يمكن الارتكاز إليها عند 
بناء خطة مقترحة لإعادة هيكلة كليات التربية وتطوير برامج إعداد المعلمين بها » لعل من 

أهمها: 

.١‏ جدلية وعضوية العلاقة بين فلسفة إعداد المعلم والهيكل التنظيمي لمؤسسة الإعداد » سواء 
تمتلت تلك الفلسفة في شكل نموذج نظري مشتق من فكرة معينة أو سمة رئيسية . /3 
02 ه211 1أمج]1 » أو كان نموذجا مصمما بشكل مستقل ع «نمع 12651 2 

؛ أو كانت متمثلة في رؤية استراتيجية ورسالة وإطار مفاهيمي ٠»‏ بمعنى أنه 
لا يجوز التعامل مع قضية إعادة هيكلة كليات التربية بمعزل عن قضية فلسفة الإعداد » 
فالبنية تعكس النموذج وتجسد ما يتضمنه من أفكارء وليس العكس. 

". أهمية الاستجابة للتغيير بما لا يخل بالنموذج وثوابته ومفاهيمه ٠‏ إذ يؤدي تسارع معدلات 
التغير غالبا إلى استحداث عناصر جديدة » أو نتوءات ٠‏ على البنية ٠‏ بشكل قد يبدو 
'سرطانيا' أحيانا » مما يؤدي إلى تماهي ملامح النموذج النظري وضياع ثوابت فلسفة 


د . محمد عبد الخالق مدبولى 15 مستقبل التربية العربية 


الإعداد . وهو ما يمكن تلمسه بوضوح في عشرات المراكز والوحدات ذات الطابع 
الخاص التي تحفل بها البنى التنظيمية لكليات التربية ؛ والتي قد لا تتناغم أهدافها وأساليب 
تحقيقها لتلك الأهداف مع الفلسفة ( أو شبه الفلسفة) المعلنة الكلية الأم. 


٠.‏ خصوصية النموذج لكل مؤسسة إعداد يضمن مرونة الاستجابة للتغيير وإدارته » فمن غير 
المقبول أن تستجيب مؤسسات إعداد المعلم في مصر ؛ بشكل جماعي ككيان ضخم ؛ مع ما 
يميز كل إقليم جغرافي أو بيئي من خصوصيات ٠‏ الأمر الذي يتنافى مع أصول التخطيط 
الاستراتيجي ٠‏ حيث تصوغ كل منظمة رؤيتها الاستراتيجية وفقا لما يسفر عنه التحليل 
الاستراتيجي من كشف لقاط القوة والضعف في أنساقها الداخلية » والفرص السانحة 
والتهديدات المحدقة بها من أنساقها الخارجية. 

4؛. أهمية التهيئة الذهنية وحشد التأييد من قبل أعضاء مؤسسة الإعداد للنموذج أو الرؤية 
الاستراتيجية المتبناة » وتجنب الإصلاحات الفوقية 1(0012-م10 ؛ بما يضمن جودة الأداء 
وخلوه من الأخطاء الناشئة عن نقص المعلومات أو عدم التحمس وانعدام الإحساس بملكية 

5. أهمية الوعي بمعوقات التطوير ٠‏ والتركيز على مواجهتها أولا » وهو ما يتمثل في تعارض 
المصالح الفردية أو الفنوية » والبنى غير الرسمية المقاومة للتغيير داخل المنظمة . 


خطة إجرائية مقترحة لإعادة الهيكلة في كليات التربية 


خلفية المشروع 8281:0020 : 

شهدت حقبة التسعينيات ضمن ما شهدت من مظاهر التغير على الأصعدة السياسية 
والاقتصادية .. تغيرا في النماذج النظرية التي توجه الممارسات التربوية والتعليمية » ومن ذلك 
ما طرأ من تحول في مجال إعداد المعلمين ؛ من الإعداد من أجل التدريس ٠‏ إلى الإعداد من أجل 
التعلم ع «انتصدع.آ 10 عمنطاعدء1 0ه:1 جع 2013م 156 عمنن55 ؛ الأمر الذي استلزم 
التخلي عن مبدأ ساد لعقدين تقريبا من الزمن وهو الإعداد على أساس الكفايات 7065عاءم3ده© 
#عطعوع7 82560 والأخذ بمبدأ الإعداد وفقا للمعايير 83560 05تد0كضةة5 


لظ تعطعوهة 1 . 
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ولطالما كانت العلاقة بين الوظيفة وبين البنية التنظيمية للمنظمة علاقة جدلية ؛ وهذا ما 
رسخته الخبرة التاريخية لمؤسسات إعداد المعلم في السياق الغربي » حيث اتسمت بنية تلك 
المؤسسات دائما بالمرونة في تعبيرها عن الوظائف المنوط بها تأديتها مع كل تحول . بينما 
ظلت البنى التنظيمية لمؤسسات الإعداد في مصر ثابتة لحقب زمنية طويلة برغم دواعي 
ومبررات التغيير التي اعترت وظائفها طوال تلك الفترة . 

ويعتبر إعداد المعلم وفقا للمعايير 80112026107 6# طع13' 82560 513103505 ضرورة 
تفرضها طبيعة الظرف الراهن ٠‏ حيث تزداد المنافسة بين النظم التعليمية من أجل تحسين 
مخرجاتها ؛ الأمر الذي يستلزم دقة التقييم وشموليته لكافة عناصر المنظومة التعليمية » ومنها 
بالطبع منظومة إعداد المعلم . 

ويحفل المجال بالعديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والمهنية المهتمة بوضع معايير 
إعداد المعلمين وتنميتهم مهنيا ٠‏ كما يحفل بالعديد من النظم العالمية والإقليمية والوطنية لاعتماد 
برامج إعداد المعلمين وفقا لمعايير محددة . 

وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير إعداد المعلم المصري من خلال المشروع القومي 
لتطوير كليات التربية » يأتي هذا المشروع لكي يمهد لإرساء ثقافة المعايير المهنية بين المهتمين 
والمنخرطين في نظم وبرامج إعداد المعلمين » ويطرح مفاهيم ومقولات تحتاج إلى الكثير من 
التحليل والتكييف مع السياق المصري ٠‏ تطلعا إلى معايير وطنية مصرية للتعليم وإعداد المعلم . 

وتتلخص الفكرة المحورية لعملية إعادة الهيكلة في اعتماد التخطيط الا ست راتيجي مدخلا 
لللتطوير 00 00 البنية_المؤسسية النوط يهل 


ذلك الإعداد ٠‏ وذلك من خلال رؤية ها المقا »٠_كما‏ تتلة 
التحر ا 
: وإعسادة صسياغتها مسن جديد يناع على التقسيم الموضوعي الذي بفرذخ ضه الالتزام بالمعابير 


المهنسية المعستمدة مسن قسيل المنظمات العالمية المختصة باعتماد يرامج اعداد المعلمين في 
التخصصات المختلفة : هارتف عد قن 2 ١‏ ٍ 
أن تصبح البنية انعكاسا للوظيفةء وليس العكس . 
التوجه الاستراتيجي للمشروع 151681 أأم50:21 : 

تتجه السياسات التعليمية في مصر نحو تبني معايير معتمدة للتعليم في كافة مراحله 
وجوانبه . ولا تستثنى من ذلك نظم وبرامج إعداد المعلمين . الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات 


محم عبد الخالق مدبولى اع مستقبل التربية العربية 


هامة على كل من الوظيفة والبنية لمؤسسات الإعداد ٠‏ كما يستلزم قبل ذلك إجراء تعديلات 
هامة على الذهنية '1/11121159 التي تقف وراء تنظيم مؤسسات الإعداد وهيكلتها . 
من هنا فإن مشروع إعادة الهيكلة في كليات التربية يستهدف . إضافة إلى أهدافه المباشرة 
المعلنة ترسيخ فكرة المرونة في استجابة البنية التنظيمية لدواعي التغيير كلما كان ضروريا » كما 
يستهدف توسيع هامش الحركة واتخاذ القرار للوحدات البنائية للكلية لدى تفاعلها مع السياق 
الستربوي والمجتمعي المحيط ء علاوة على تأكيد مبدأ.وحدة المعرفة المهنية وتكاملها في عملية 
إعداد المعلم . 
وفي ظل معدل متسارع للتغير » يصبح لزاما على أية منظمة تعليمية أن تبني لدى 
أعضائها قدرات من نوع خاص ٠‏ كالقدرة على التعلم الدائم » والقدرة على تقبل التغيير والتكيف 
معهء بل وإدارته أيضا . بمعنى جعل كليات التربية منظمات متعلمة 6231118.آ1 
0110 حيث يتيح المشروع من خلال ما يتضمنه من خطوات ومراحل ومهام متعددة 
فرصة مناسبة للتعلم والسنمو المهني لكافة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
والمتعاونين معهم من خارج الكليات . 
الهدف الرئيسي للمشروع ©38اعءزط0 0١211‏ : 
تطوير بنية كليات التربية وبرامج إعداد المعلمين بها بما يتوافق مع المعايير المعتمدة 
لإعداد المعلم » ويلبي متطلبات تطوير التعلم في مصر . 
الأهداف الفرعية وء8تاءء زط 0 ©/أععم5 : 
يتطلب تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع تحقيق الأهداف الفرعية التالية : 
.١‏ تهيئة أعضاء هيئات التدريس والقيادات الأكاديمية لفكرة تطوير البنية التنظيمية وإعادة 
هيكلة الأقسام العلمية بالكلية » وحشد تأييدهم لها . 
*". توفير المصادر اللازمة من الكتب والمراجع والدوريات وإصدارات المعايير ٠‏ والعمل على 
ترجمتها أو تلخيصها وإتاحتها لكافة المشاركين في التطوير » و.تنظيم آلية مناسبة لتوثيق 
جهود التطوير . 
*. تطوير الخطة الاستراتيجية للكلية متضمنة الرؤية الاستراتيجية الجديدة لها ورسالتها 
وإطارها المفاهيمي الحاكم لبرامج الإعداد. 
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تعيين المعايير المهنية الحاكمة لبرامج الإعداد ومخرجات التعلم المستهدقة منها . 

5. تعيين مخرجات التعلم للبرامج وتعيين الأوزان النسبية لمكوناتها التخصصية والمهنية 
والثقافية . 

5. ترجمة الأوزان النسبية لمجموعات المخرجات إلى خطط دراسية وتعيين مسميات المساقات 
المتضمنة بها من خلال عمليات تسكين المخرجات 8 مم72 0114601265 

. تعيين الهياكل والبنى الأكاديمية ( الأقسام العلمية والوحدات) وفقا للتصئيف الموضوعي 

للمساقات وأوزانها النسبية » وتحديد مهامها وأهدافها » وما بينها من علاقات أكاديمية 


وإدارية . 
المدى الزمني المتوقع للمشروع : 
يتوقع أن يتم الانتهاء من تحقيق الأهداف السابقة في غضون أربعة وعشرين شهرا من 
بداية التنفيذ . 


الكوادر البشرية اللازمة والخبراء المتعاونون : 
« أعضاء الفريق المركزي للتطوير 2056© 232101:61265آ[ 
ه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية 
٠‏ أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة 
٠‏ ممثلون لوزارة التربية والتعليم 
خبراء من الدول العربية والأجنبية 
خبراء ممثلون للميدان 
الدعم التنظيمي اللازم 0114م منا5 غناواع1].0 : 
يتطلب المشروع توافر واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التنظيمية الكفيلة بدعم 
جهود التطوير واستمرارها » لعل من أهمها : 
.١‏ استصدار قرارات إدارية على مستويات جامعية متعددة ( أقسام - كليات - نواب - رئيس 
الجامعة ) بتشكيل لجان التطوير وتحديد مهامها ومسئولياتها ومكافآتها . 


؟. استصدار قرارات إدارية على مستوى وزارة التربية والتعليم والمديريات بانتداب بعض 
الخبراء لعضوية لجان التطوير . 


د . محمد عبد الخالق مدبولى 03 مستقبل التربية العربيه 


تنظيم جداول الدراسة بالكلية بما ييسر عمل أعضاء اللجان من أعضاء هيئة التدريس 
تحفيز المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بالحوافز المادية ( مكافآت مالية - مهام علمية 
بالخارج ) » والحوافز المعنوية ( توثيق مشاركاتهم واحتسابها ضمن الأنشطة العلمية 
والمجتمعية التي تقدرها اللجان العلمية الدائمة للترقيات ..) 


مراحل المشروع : 


يتم تحقيق أهداف المشروع من خلال المراحل التنفيذية التالية » مع إمكانية تعديل المدى 


الزمني أو أسلوب التنفيذ وفقا لظروف كل كلية: 
أولا : مرحلة التحضير (أربعة أشهر من بداية التنفيذ)» وتشمل العمليات والإجراءات التالية : 
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استصدار القرارات الإدارية اللازمة لتشكيل اللجان وفرق العمل وتحديد مهامها والتوقيتات 
الزمنية المتاحة لها » واتخاذ الإجراءات التي تكفل الدعم اللوجيستي للمشروح. 

إعداد وتحكيم المواد التدريبية وأوراق العمل المشار إليها في خطة المشروع ٠‏ وذلك إما 
بطرح مواصفاتها من خلال مسابقة بين الخبراء والمتخصصين من داخل الكلية أو الجامعة 
أو من خارج مصرء أو من خلال تكليف من تراه إدارة المشروع أهلا لهذه المهمة 

توفير المصادر اللازمة من الكتب والمراجع والدوريات وإصدارات المعايير ؛ والعمل على 
ترجمتها أو تلخيصها وإتاحتها لكافة المشاركين في التطوير ؛ و.تنظيم آلية مناسبة لتوثيق 
جهود التطوير . 

عقد مجموعة من الندوات وجلسات التهيئة 011618101 لأعضاء هيئة التدريس والقيادات 
الأكاديمية بالكلية ٠‏ تتضمن التعريف بفكرة التخطيط الاستراتيجي للكلية ووضع الرؤية 
والرسالة والإطار المفاهيمي ٠‏ وكذلك التعريف بمفهوم الإعداد وفق المعايير المهنية » .. 
وغيرها من المفاهيم الجديدة المرتبظة بالتطوير؛ بهدف تعديل بعض أفكارهم وإرساء أفكار 
جديدة بدلا منها وحشد تأييدهم لها . 


ثانيا : مرحلة تطوير الخطة الاستراتيجية: رؤية الكلية؛ ورسالتهاء وإطارها المفاهيمي» (أربعة 


أشهر تالية لمرحلة التحضير ) » وتتضمن العمليات التالية : 
التحليل الاستراتيجي لموقف الكلية لتعيين نقاط القوة والضعف في أنساقها الداخلية » وكذا 
تعيين الفرص والتهديدات في الأنساق الخارجية المؤثرة عليها » وذلك باستخدام كافة 
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انثا 


الوسائل الممكنة مثل مؤشرات تقييم الأداء الفردي والنظمي ٠»‏ وتحليل نتائج الامتحانات » 
وإحصاءات تشغيل الخريجين ٠‏ واستطلاعات رأي الميدان .. وغيرها 

صياغة رؤية الكلية » ورسالتها ؛ وإطارها المفاهيمي ٠‏ وتحديد التوجهات الاستراتيجية 
لها » وذلك اعتمادا على نتائج التحليل الاستراتيجي؛ ومن خلال الجلسات وورش العمل 
المكثفة والدراسات التحليلية المقارنسة لبعض الخطط الاستراتيجية لمؤسسات إعداد المعلم 
المعتمدة . 


: مرحلة تطوير خطط الدراسة ( وتستمر عشرة أشهر تالية ) وتتضمن العمليات التالية 


تعيين وتبني قوائم بالمعايير المهنية الحاكمة لبرامج الإعداد كما اعتمدتها المنظمات والهيئات 
المتخصصة في اعتماد برامج الإعداد للتخصصات المختلفة » وذلك من خلال الدراسات 
التحليلية لقوائم المعايير .التي تعتمدها الروابط المهنية والاتحادات الدولية ومنظمات اعتماد 
برامج إعداد وتدريب المعلمين ؛ والعمل على استطلاع الميدان والخبراء حول ما يمكن 
تبنيه وتطبيقه منها في المراحل المبكرة » ومن ثم وضع قائمة بالمعايير المعتمدة لكل 
برنامج من برامج إعداد المعلمين بالكلية. 

ترجمة المعايير المعتمدة للبرامج إلى مخرجات للتعلم 01110057265 ٠‏ بحيث تكون قابلة 
للتنفيذ والتقييم إجرائيا » ثم تحليل مخرجات التعلم المعتمدة وتصنيفها بالنسبة لكل برنامج 
وفقا للأوزان النسبية للمكونات (العامة أو الثقافية » والتخصصية ٠‏ والتربوية المهنية ) . 
ترجمة الأوزان النسبية لمجموعات المخرجات إلى خطط دراسية وتعيين مسميات المساقات 
المتضمنة بها ء وذلك من خلال عمليات تسكين المخرجات 158مم7/13 0101007265 » 
حيث تندرج كل مجموعة من المخرجات المتجانسة تحت مسمى معين وفقا لموضوعها بما 
يمثل مساقا أو مقررا تدريسيا واضحا ؛ بغض النظر عما كان قائما من قبل من المساقات 
في الخطة القديمة . ْ 


رابعا : مرحلة إعادة هيكلة البنية الأكاديمية ( وتستمر سنة أشهر تالية ) وتتضمن : 
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ترجمة التصنيف الموضوعي للمساقات إلى مجالات معرفية متمايزة ( يعبر كل مجال 
معرفي عن مجموعة متجانسة من المساقات ) معبرا عن أوزانها النسبية بعدد الساعات » و 
ذلك بغض النظر عن الوضع القائم حاليا . 


د . محمد عبد الخالق مدبولى انا مستقبل التربية العربية 


0 تعيين المهام الأكاديمية والإدارية اللازمة لتحقيق مخرجات التعلم لكل مجال معرفي ٠‏ ومن 
ثم تحديد الهوية الأكاديمية لكل قسم علمي . 

“. تحديد العلاقات التنظيمية بين الأقسام والوحدات الجديدة ٠‏ بما يتسق مع الإطار المفاهيمي 
للكلية وعناصره المختلفة . 


مهام اللجان وفرق التطوير العاملة بالمشروع : 
الفريق المركزي للتطوير : 

يضم المجموعة المسئولة عن التخطيط » ومتابعة التنفيذ » والتنسيق بين باقي اللجان 
وفرق العمل , وتقويم الإنجازات ٠‏ وإعداد التقرير النهائي عن المشروع . 
لجنة المصادر والتوثيق : 

تضم عناصر مسن تسم تكنولوجيا التعليم » بالإضافة إلى عناصر من إدارة المكتبات » 
ومهمتها توفير المصادر المعرفية اللازمة للتطوير بأنواعها وأشكالها ٠‏ وتنظيم عمليات تلخيص 
وترجمة وعرض المصادر الهامة وتداولها بين أعضاء فرق التطوير » كما أنها المسئولة عن 
توثيق جهود التطوير أولا بأول . 

تضم مجموعة من أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالإضافة إلى الخبراء المتعاونين 
معهم من خارج الكلية » ومهمتها تحديد مخرجات التدريب المستهدفة من ورش العمل المحددة 
بخطة المشروع ٠‏ وتنظيم عمليات إعداد المواد التدريبية وتحكيمها ٠‏ كما تتولى تنظيم عمليات 
اختيار وتقييم المتدربين » وكذا تنظيم اللقاءات التعريفية والندوات وحلقات النقاش . 
فريق صياغة رؤية الكلية ورسالتها وإطارها المفاهيمي : 

وتضم أعضاء الفريق المركزي للتطوير بالإضافة إلى بعض الخبراء المتعاونين من 
خارج الكلية » وتتحدد مهام الفريق في : تنظيم عمليات التقويم الذاتي للأداء بالأقسام العلمية 
ووحدات الكلية » والتحليل الاستراتيجي لموقف الكلية تمهيدا لصياغة رؤيتها الاستراتيجية 
ورسالتها » كما يتولى الفريق تحليل النماذج النظرية والأطر المفاهيمية لإعداد المعلم في 
بعض التجارب العالمية الناجحة ٠‏ وتحديد الإطار المفاهيمي الحاكم لبرامج إعداد المعلم 
بالكلية . 
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فرق وضع المعايير المهنية لبرامج الإعداد : 

وتضم الخبراء المتخصصين في مجالات الإعداد » من داخل الكلية و خارجها » بما فيهم 
ممثلي وزارة التربية والتعليم والمنظمات المهنية المعنية » ومهمتها تحليل المعايير المهنية 
المعتمدة من قبل المنظمات العالمية والإقليمية والوطنية في المجالات المختلفة » وتبني قوائم 
محددة من المعايير المهنية لكل برنامج . 
فرق تسكين مخرخات التعلم بالبرامج وما يتضمنه كل منها من مساقات : 

وتضم الخبراء المتخصصين في البرامج المختلفة للإعداد من داخل الكلية وخارجها » 
ومهمتها ترجمة المعايير المهنية المتبناة للبرامج إلى مخرجات للتعلم » ومن ثم تسكينها على 
المساقات التي يتضمتها كل برنامج . 

وتضم الخبراء المتخصصين في كل مجال ٠‏ ومهمتها ترجمة الأوزان النسبية للمكونات 
الثقافية والتخصصية والمهنية إلى خطط دراسية لكل برنامج من برامج الإعداد . 
لجنة إعادة هيكلة الأقسام الأكاديمية : 

وتضم القيادات الأكاديمية وأهل الخبرة المتخصصين ٠‏ ومهمتها تحديد المجالات المعرفية 
المحققة لمخرجات التعلم المعتمدة للمساقات ٠‏ وتحديد مسميات الأقسام العلمية المنوط بها تنفيذها : 
ومهامها وواجباتها ٠‏ 
الجدول التنفيذي والبرنامج الزمني للمشروع : ش 

توضح الجداول التالية تفصيل المهام المتعلقة بتحقيق الأهداف الفرعية التسعة للمشروع » 
موضحا قرين كل منها آليات التنفيذ » والإطار الزمني ٠‏ والمكلفين بالتنفيذ » والموارد المطلوبة » 
والموازنات التقديرية » ومؤشرات الإنجاز الدالة على نجاح المهمة . 
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وخا 


مستقبل التربية العربية 


ا شك و عمدت ع ناه يوادي وعدي وي ٠»‏ وحشد تأييدهم لها . 


ع . المهمة 1و2 ]1 


١‏ | التعريف بالمشروع 


اعداد المعلم 


تعريف بتقافة المعايير في مجال إعداد | » 
7 ال في 
؟ | إجراء دراسات التقويم للذا: 3 ت لتقييم الآداء 
ام اسه اودر التي على مساوى 0-0 


التعريف بالتخطيط الاستراتيجي لمؤسسات | ه > 


تاغذية راجعة وما ومقترحات من 
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الهدف الفرعي الثاني توفير المصادر اللازمة من الكتب والمراجع والدوريات وإصدارات المعايير » والعمل على ترجمتها أو تلخيصها وإتاحتها 
لكافة المشاركين في التطوير . و.تنظيم آلية مناسبة لتوثيق جهود التطوير 


١‏ | تطوير مجلة داخلية للإعلام عن جهود | ه 
التطوير ونشر الدراسات وبحوث الفعل ٠.‏ 
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الهدف الفرعي الثالث : تطوير الخطة الاستراتيجية للكلية متضمنة الرؤية الاستراتيجية الجديدة لها ورسالتها وإطارها المفاهيمي الحاكم لبرامج الإعداد. 


تهديدات) ؤزولاا08 يم مق 
071/5017 


صياغة رؤية الكلية ورسالتها وإطارها | ٠‏ 
المفاهيمي 800 155107]ل, 1/5108 
ره باع 320 اوبنامععمه0 
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الهدف الفرعي الرابع : تعيين المعايير المهنية الحاكمة لبرامج الإعداد ومخرجات التعلم المستهدفة منها . 


106 503003005 |065510:18 اه ثلاث ورش عمل 
60835 وولأقعبالظ بعاعوع1 تحليل المعايير المهنية 
المعتمدة لكل برنامج 
حلقة نقاشية عامة 


وضع قوائم بمخرجات التعلم لكل من 65الندوة 


قوائم بمخرجات التعلم 
البرامج المختلفة للاعداد مأغمعنلع لعوو8 09ظ 5 لكل من البرامج 
]011 كتمهعوومم ٠‏ ورش ةعمل "ترجمة ١‏ المختلفة للإعداد 
اث _ 1 
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الهدف الفرعي الخامس : تعيين مخرجات التعلم للبرامج وتعيين الأوزان النسبية لمكوناتها التخصصية والمهنية والثقافية . 


البرامج) 
065 5عوئنا0 © 


تعيين الأوزان النسبية لمكونات | » دراسة تحليلية مقارنة لمكونات 


الصورة الأولية لخطط 
الدراسة بالبرامج 


البرامج في ضوء الخبرات | البرامج 
الأجنبية والعربية الناجحة ٠‏ ورشة عمل عامة لتعيين الأوزان المختلفة 
« ورش عمل على التوازي لكل 


البرامج 
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خطة مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية 
الهدف الفرعي السادس: ترجمة الأوزان النسبية لمجموعات المخرجات إلى خطط دراسية وتعيين مسميات المساقات المتضمنة بها 
( تسكين المخرجات ع8«ذم م112 دعسدرمء011 ). 
الإطار الزمني | المكلفون بالتنفيذ 
ترجمة الأوزان النسبية لمجموعات | ورش عمل واجتماعات | إثنا عشر أسبوعا أ فرق وضع الخطط 
المخرجات.. إلى خطط دراسية ( تسكين ٠‏ الفرق على التوازي 


المخرجات 08أمم 58 5ع60مءان0) 
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الهدف الفرعي السابع تعيين الهياكل والبنى الأكاديمية ( الأقسام العلمية والوحدات) وفقا للتصنيف الموضوعي للمساقات وأوزانها النسبية ‏ 
وتحديد مهامها وأهدافها 


المهمة 77851 
١‏ | تتسرجمة التصنيف الموضوعي للمساقات 
إلى مجالات معرفية متمايزة 


١‏ | تحديد الهوية الأكاديمية لكل قسم علمي . مسمي كل قسم علمي 
ورسالته وأهدافه ومجالات 


التدريس والبحث العلمي به 
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خطة مقترحة لإعادة الهيكلة فى كليات التربية 


الجدول الزمني العام لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة 
5 ال مايه لكر ا لك سك كه 
» | التعريف بالمشروع علدا 1 ا ] الها اكد زكك اككنة لكالل كلكلا الف الك كك ا كك 
0 اس اتف_ | | | لللا لا 15 كا كد ند كك لكك كذ كذ لكلا لكر تددعت 
دراسة التقويم الذاتي - املحاتا] 5 مناتا إن اكاك كر لك انحا 
تعريف بالتخطيط الاستراتيج حاكن ]| امكح اكه اكير وده ك0 2311 3521 01 


8 
اي كك م 
جية ترتيجية الرؤية والرسالة والإطسار 
1 المفاهيمي 
تببى المعايير. | تبني معايير البرامج للا 
] 


وضع مخرجاك الرائج ا تللللللبللبببا] 
ترجمة امثير إلى مخرجات ها ركع كك كوه يض نمك 
| ذه كنت ع ا 91 كك اك اهز لكك لتك لهاك لكا 31ه 91د 2593 291 
2-1-0-0 كك 6 هك اهن نهنا كك نكن كك 
تس لاقل | تين ميلات لتتصمن ا أن اك كلذ كط 325 كن الك نكت لكا 01 55 
سس كسة__ | |11 ا 5 الك لك 7ك 22 95 3995 01 921 5550 25191 257 اك 
| نيد القت التي ود اله ود كك اه لكان لكر ان له 2ك لله 235 001ن 5ك تككم 512 
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توماس كون : بنية الثورات العلمية ٠‏ ترجمة : شوقي جلال » عالم المعرفة »)١64(‏ الكويت » 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 


الإسهامات ا متوقعة لشتعليم الجامعى 1-7 
فى تنمية قيم الواطنة 2 


د. عبد الودود مكروم © 


مقدمة : 

يعد شباب الأمة بمثابة أحد المدخلات الرئيسية فى دراسة مركز ثقلها الحضارى ؛ وهو 
من زاوية أخرى أحد الدعائم فى بنية الرصيد الاستراتيجى لحركة التنمية فيها . ومن ثم فإن 
حسابات معدل الانطلاقة الحقيقية لأى مجتمع من المجتمعات تبنى على أساس الزيادة فى هذا 
الرصيد وحسن توظيفه على المستوى المأمول . 

ولقد تزايدت فى الآونة الأخيرة الاهتمامات بالمعايير القومية لجودة التعليم الجامعى استنادا 
إلى أنه على هذا الصعيد يجرى إنتاج المادة والأفكار العلمية التى تساهم فى تغيير المستقبل » هذا 
إلى جانب إعداد الكفاءات المتخصصة التى تضطلع بمهام التنمية ودعم اتجاهاتهاء لأن مخرجات 
التعليم الجامعى هى فى ذات الوقت مدخلات لسوق العمل. وعلى الطرف الآخر فإن إصلاح 
التعليم فى المستويات السابقة للتعليم الجامعى » يعتمد إلى حد كبير على مخرجات التعليم العالى » 
أئ على ما ينتجه هذا التعليم من علماء ومتخصصين ٠‏ ومن أبحاث وكتابات توفر للمناهج 
التعليمية فى المستويات السابقة ما تحتاجه من هؤلاء لإعادة صياغتها وإدخال مضامين وأساليب 
جديدة عليها فى التدريس(3". إلا أن البعد الغائب فى تقييم جودة الأداء الجامعى هو ما يتعلق 
لنموذج شخصية المواطن: انسان التنمية قى مجتمعنا ' : وذلك بما يعنى الإشارة إلى إعداده 
“مواطنا نشطا” مدركا لواجباته ومسئولياته » إضافة إلى حفز إرادته تجاه العمل الوطنى وفق 
صورة رمزية يأملها لمجتمعه فى عالم المستقبل. ذلك أن أخطر ما تصاب به المجتمعات هو 
انخفاض " معامل الوطنية " لدى أبنائهاء الأمر الذى يعنى فقدان حيوية الأمة ووهن إرادتها 
وانخفاض مستوى الطموح الحضارى فى روحها . ومن ثم فإن ضعف الشعور الوطنى والخلل 
فى بنية قيم المواطنة تعد من أخطر القضايا التى تهدد الشباب / أعز ما تملك مجتمعاتنا من 
ثروات ٠‏ لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الانتماء وإرادة العمل والإنجاز » واضطراب 


''' أستاذ مساعد بقسم أصول التربية ٠‏ كلية التربية - جامعة المنصورة . 


مستقبل التربية العربية ليل الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى 


المعايير والرؤية حول مكانة الشباب فى صناعة المستقبل أو لعب دور فيه » والنتيجة فى ذلك كله 
هو "الاغتراب '(". 

إن تأصيل “روح المواطنة * ضمن الاعتبارات القيمية فى تكوين الشباب الجامعى يعنى 
تأكيد حق الوطن فى كل ما يتعلق برؤية الفرد وجهوده لتحقيق ذاته ومكانته ٠‏ هنا ننظر إلى 
مجموع شباب الخريجين باعتبارهم أصول تضاف إلى جسم المجتمع لا خصوم تستقطع من 
كيانه. وعليه فإن التربية من أجل " مواطنة الشباب ' هى من أكثر الموضوعات جدلا وصخبا فى 
مجال التربية المعاصرة فى مواجهة تزايد السخرية حول المشروعات الوطنية وضعف المشاركة 
السياسية » الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى بعض المنطلقات الأساسية للتربية فى كل ما 
يتعلق ب 9): 
٠‏ قيم المواطنة فى سلوك الشباب . 
*_مكانة الشباب فى النسيج الاجتماعى؛ ودورهم المأمول فى دعم حاضر المجتمع وبناء 
٠‏ دور التربية فى تنمية قيم المواطنة والانتماء. 

وعلى ضوء ذلك كان على المؤسسات التربوية أن تعمل على تحسين قدرات الناشئين فى 
مناقشة قضاياهم أو فى تقرير مصيرهم » وأية فكرة عن المواطنة تتضمن القدرة الفاعلة على 
المشاركة فى اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبيئة والمجتمع المحلى. فالمشاركة تعنى 'بالشكل الذى 
تتحقق به كرامة الإنسان حينما يعمل بأهداف الجماعة من أجل المحاولة الجادة لدمج عالمه الذاتى 
فى مستفبل مجتمعه "؛ ذلك أن ما نستشعره من ضوابط والتزامات ت-بئ لنا الارتباط بجماعة ما 
هو فى جوهره الشعور الحقيقى بمواطنتنا. ومن ثم فإن تعليم المواطنة هو الضمان الأمثل لإتاحة 
الفرصة أمام الشباب لممارسة أدوار اجتماعية معينة ٠‏ الأمر الذى يعنى رؤية جديدة فى فهم 
انعكاسات المناخ الجامعى فى جملته على تنمية قيم المواطنة ٠‏ هذا إلى جانب البعد الأكاديمى 
الخاص ب " الحقوق المدنية 6 واجبات المواطنة ". 

والعلاقة بين كفايات الأداء والمواطنة لدى الشباب ٠‏ تعد من أهم الموضوعات المدرجة 
فسى الخطاب السياسى الرسمى فى يريظانيا "فى تساؤل حول دور مناهج التربية فى تكوين 
مواطسنى بريطانيا ' خاصة بعد إدخال المؤهلات المهنية الوطنية ( 7/705 ) . حيث عادت 
المواطنة مجددا إلى الحوار الوطنى بقوة نتيجة لإدخال مفاهيم " المواطنة النشطة ' ضمن 
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السياسات الحكومية لمواجهة الانتقادات الموجهة للقيم ذات النزعة الفردية. والربط بين كفايات 
الأداء والمواطنة هو محاولة للبحث عن " إرادة العمل ء البعد القومى الداعم للإنجاز» الشعور 
بالرضا الشخصى ٠‏ الخدمة التطوعية  "‏ ولذا فقد أكدت اللجنة التابعة لمجلس العموم البريطانى 
على ضرورة تعليم مهارات المواطنة » وعلى إدماج كافة الاعتبارات المتعلقة بتكوين المواطنة 
التشطة ضمن برامج التعليم فى كل مستوياته ('). 

وقد ظهرت العديد من الكتابات التى تصف إشكاليات المواطنة فى المجتمع الأمريكى على 
ضوء مفهوم الرأسمالية وما ارتبط به من تنامى الاهتمامات لمصالح الاقتصاد والنزعة الفردية » 
إضافة إلى مشكلات التعددية الثقافية » مما يشير إلى تنبؤات بتآكل قيم المواطنة وهى فى ذات 
الوقت عوامل تشكل تهديدا مباشرا لممارسات الديمقراطية. الأمر الذى يعنى مزيدا من اهتمامات 
التربية بتنمية قيم المواطنة » بما يعنى فى ذات الوقت تأكيد عوامل التوحد بين جميع الأفراد تحت 
مظلة الهوية القومية 22ل أمسمقلهه دروء أ سعوررارات. 

ولذا فقد حدد تقرير "بوش ' الخاص ب ' استراتجية التربية والتعليم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لعام ٠٠٠١‏ ". هدفا استراتيجيا لجميع المدارس ومؤسسات التعليم يتعلق بإعداد الناشئين 
لتحمل مسئوليات المواطنة والتقييم المستمر للأداء والعمل المنتج(' ؛ كما اهتم المربون ' بثقافة 
المواطنة «رة:[15«ء 1112© إن :01:11 " وإعطاء أهمية خاصة للقيادات الاجتماعية وقيادات العمل 
التطوعى بما يدعم من قيمة العمل الجماعى داخل الفريق. وعلى الطرف الآخر فهناك دراسات 
تشير إلى حاجة المجتمع الأمريكى إلى نمسط خاص مسن التربية المدنية 

11 يك ء1د:ن) لدعم الرؤية العالمية ع:/1/7:467510710 لل 

ويشير 1999 - ©0586 . 2 إلى الاهتمام المتزايد فى كندا بتنمية "قيم المواطنة " 
حيث أن المواطنة فى كندا معنى يتجاوز الوضع القانونى 5/1/5 1.6821 والهوية السياسية 
«)1!: 1 011/161 » ولكنها تتضمن إلئ جانب ذلك مجموعة من القيم والالتزامات 5ء:1ه7 
1115 :2 التى تحدد رؤية الفرد فى تحديد مكانته فى المجتمع ومسئولياته. (0) 

ومهما اختلف التشخيص لحركة الأنساق القيمية فى حاضرنا المصرى » فإننا نتعرض 
لمعب رياح قيمية متعارضة فى اتجاهاتها ومتناقضة فى تأثيراتها » وكثير منها يهدد نسق قيم 
المواطنة الداعمة إلى التعايش المذ“ج ؛ والتواصل الديمقراطى ٠‏ والعقلانية المخصبة » والتجديد 
المبدع. وهذا النسق القيمى للمواطنة شرط لازم للتنمية المطردة ٠‏ لا يقل أهمية وخطرا عن 
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عوامل الاستثمار والمهارات الإنتاجية » وهو فى جميع الأحوال يتقاطع ويتفاعل بالضرورة مع 
مجمل العوامل المادية للتنمية. ومن ثم فإن جامعاتنا مدعوة لأن ترسخ قيم المواطنة الإيجابية » 
لكى ندفع بالحياة على أرض الوطن من العجز إلى القدرة » ومن التوقع إلى المشاركة ٠‏ ومن 
الجمود إلى الحيوية » ومن مجرد الاتباع والانصياع إلى آفاق التجديد والإبداع(). 

والجامعة حينما تركز فى تعاملاتها مع عملائها / الطلاب عند مستويات لفظية ترتبط 
بقضايا الوطن ٠‏ هنا يعيش الشباب مضمونا سلبيا ل " ثفافة الجامعة" والتى تعنى إعدادا للدور فى 
غياب معناه ودلالته » إنه دور سلبى أو بتعبير آخر هو فى مرحلة الإعداد للفعل. وإلى جانب ذلك 
فإن التوسع فى إعداد الطالب للقيام بدور مع الافتقار إلى الفعل يعنى ببساطة تغييب وعى الطالب 
عن تحمل المسئولية(*'), الأمر الذى يشير إلى أن تنمية قيم المواطنة والانتماء هى القاعدة التى 
ينبغى أن نعطيها الأهمية المناسبة ضمن فعاليات الأداء الجامعى ‏ والتى فى ضوئها يتضح 
مغزى الدور المستقبلى للشباب ودلالات تحمل المسئولية. وإلى جانب ذلك فإن مسئوليات الجامعة 
فى تنمية قيم المواطنة واستجابة لطبيعة التطور فى سياق العولمة والانفتاح الحضارىء تعنى 
بإكساب طلابها معايير الرؤية العالمية فى تقييم الأحداث والمشكلات ؛ إضافة إلى تزويدهم 
بالأبجديات الصحيحة للانفتاح الواعى على التأثيرات الخارجية 00 
الدراسات السابقة : 

رجع الباحث إلى بعض الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بالمشكلة موضوع 
الدراسة » وقد أمكن تصنيفها فى المحاور التالية : 
( أ ) التعليم وتثبيت معالم الهوية القومية : 

أبرزت دراسة " إسماعيل عبد الكافى » ١11١‏ ""') أن للتعليم دوراً كبيراً فى تثبيت 
معالم الهوية القومية لدى الناشئين من أبناء المجتمع المصرى ٠‏ تلك الهوية التى تقوم عل أساس ' 
الانتماء والمواطنة » ومن ثم يكون المحور الرئيسى فى توجيه البرامج التعليمية فى هذا المجال 
يتجه نحو دعم القيم الإيجابية فى شخصية مصر وتعزيز المشاركة الإيجابية فى نفوس الطلاب 
وتشجيعهم على الممارسة السياسية » ومن ثم تتحدد شخصية التربية فى مصر. وتوضح دراسة 
* 2000 ,مك00 أن شخصية التربية تتحدد فى ضوء نموذج الإنسان كما تحدده مقاييس 
التقافة والقيم وطبيعة الحياة المدنية فى مجتمع الديمقراطية . 
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(ب) الانتماء والوطنية - والمسئوليات التربوية المرتبطة بها. 

وتشير درالسة كل من 'لطيفة إيراهيم خضرء 7٠.٠.١‏ ". ووحيد عبد المجيد» 
8 إلى أن الانتماء والوطنية وجهان لعملة واحدة » بما بعنى المشاركة والاتفاق حول 
المسائل الحيوية التى تتعلق بقضايا النهضة والتنمية . ففى الانتماء تعزيز للوفاق الوطنى » 
وبالانتماء تكون المواطنة الصحيحة » ومن ثم تكون أهمية الرعاية المكبرة لقيم الانتماء فى 
مؤسساتنا التعليمية. 


( ج) مسئولية الجامعة فى التثقيف السياسى: 

وتتفق در اسة كل من" السيد الخميسىء 7٠٠٠١‏ 00" سيد أبو ضيف عمرء 0171599 
حول أهمية دعم الوظيفة السياسية للجامعة على ضوء الاعتبارات الخاصة بطبيعة المرحلة 
العمرية لطلاب الجامعة ومستقبل حياتهم المهنية » والحاجة إلى تنمية وعى سياسى ناضج لقيم 
الديمقراطية والممارسات السلوكية المرتبطة بها . 

وتؤكد دراسة " 1989 , م77:20 "*') إلى أهمية تنشيط الاستعدادات المدنية لدى 
طلاب الجامعات لتحمل مسئوليات المواطنة » والتى تعنى كما تشير إليها دراسة 
" 1991 , »1و5 . 7" معادلة الحقوق و الواجبات كما تفرضها مصلحة الوطن وعدالة 
الديمقراطية . 

ونظرا لأهمية تعلم الشباب الجامعى لقيم المشاركة بما يعنى تحويلهم من جماعات 
صامتة إلى جماعات فاعلة » كانت أهمية دراسة كل من "ظلال محمد عادل » 7.١.١‏ " (05, 
فؤادة البكرى . 7..١‏ "'') حول أهمية تنمية ثقافة المشاركة » والتى لا تقتصر على دمج 
الطلاب فى الأنشطة التعليمية بل إدراك للمعنى والقيمة لمسئوليات الفرد فى جماعته . 
( د / المواطنة العالمية : ْ 

ونظرا لتأثر المفاهيم والقيم بإشكاليات التطور العالمى ٠»‏ برزت على ساحة الفكر التربوى 
رؤى مغايرة لمعنى المواطنة بالانتقال من القومية والإقليمية إلى العالميةء وهذا هو ما تشير إليه 
دراسة كل من " 1994 ,اسهد . ٠١7‏ " 1997 , عوط .و "97 ع بإمزوع 
01 , :اذ ننروسرهمم4 ('")حول أهمية تأكيد ضمانات " التربية المدنية من أجل العالمية". 


وسوف يراعى الباحث ما نوصلت إليه كل من هذه الدراسات فى محاولة توضيح الأطر 
الفكرية ذات الصلة باسهامات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها. 
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مشكلة الدراسة : 

تعد المواطنة وة:[0:/1265) قيمة من القيم التى كانت ولا تزال موضع اهتمام معظم 
الفلاسفة والعلماء والمربين على اختلاف العصور ء لما يلاحظونه من نقص. فى معارف الناشئة 
والشباب حول مسئوليات المواطنة » واغترابهم عن المجتمع ومؤسساته » وعدم الوعى بعملياته » 
فضلا عن تدنى البرامج الدراسية التى تهتم بتعليم الحقوق والواجبات والمسئوليات المدنية فى 
المدرسة والمجتمع.9") 

ونظرا للبعد القيمى الكامن فى كل من " الكفاية # المواطنة * تتضح مسئولية الجامعة فى 
تنمية قيم المواطنة ٠‏ وتعد هذه المسئولية من أهم مؤشرات كفاية الأداء الجامعى فى العصر 
الحديث ٠‏ فالإعداد لمكان العمل يتضمن فى ذات الوقت اعتبارات خاصة بالأهداف الاقتصادية 
والسياسية للدولة . ومن ثم فإن تنمية وعى الشباب بالأدوار المستقبلية لمسئوليات العمل هو 
تض مين لمفاهيم الجودة والدفع الحضارى » وفى الربط بين مفاهيم " الجودة 4 المواطنة " تنمو 
إرادة العمل والشعور الوطنى بما يعنى معايشة الفرد وتفاعله مع صورة رمزية مأمولة لمجتمعه 
فى عالم المستقبل*". 

وحينما تكون "الكفاءة العلمية » والتخصص الأكاديمى » والإعداد لسوق العمل " هو 
جوهر الأداء الجامعى ؛ مع ضعف الاهتمام بالروح الوطنية لدى الشباب وقصور فى دفع إرادة 
العمل وقاء بمسئوليات المواطنة وحقوق الوطن ٠»‏ فإننا فى هذه الحالة نقتل فيهم روح المبادرة 
والانتماء واليقظة القومية. وترتيبا على ذلك فإن إعداد الشباب بهذا الشكل يعنى أننا نعدهم لعالم 
الفردية كأجزاء فى عالم الاقتصادء هم. بذلك يشعرون بفقدانهم لقيمة الذات فى المجتمع ٠‏ وفقدانهم 
لفن الرؤية التى يعيشون بها مستقبل حياتهم. 

ويوضح 1996 - 266788 : " أن الحياة تقتضى سلسلة متواصلة من_الأحكام 
والقرارات الأخلاقية ٠‏ ويمكن للمدارس والكليات أن تقدم ثقافة ومعايير مشتركة للمواطنة. ونظرا 
لأن المواطسنة شعور وجدانى يرتبط بقضايا الانتماء والسياسة » فإن فعالية أفضل لبرامج التربية 
فى هذا المجال تؤسس على القضايا الأخلاقية والوجدانية والإرادة الداعمة لإنجاز المشروع 
القومى ٠‏ هنا فقط تلتقى فضائل الأخلاق مع فضائل المواطنة 70". 

ولقد كانت مبادرة الرئيس محمد حسنى مبارك للحوار الوطنى - ١555‏ بمثابة الدعوه 
إلسى استشار إمكانات مصر المتاحة عبوراً فوق الأزمات والمشكلات من أجل بناء 
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" المشروع القومى لمصر المستقبل”. ومهما كانت الإمكانات المتاحة والثروات » فإننا فى حاجة 
إلى تعظيم فاعلية المخزون الوطنى من ميزة نسبية بشرية إلى قدرات تنافسية قادرة على التفاعل 
مع متطلبات وتحديات التطور7""). ومن ثم تنمية قيم المواطنة تعد بمثابة المدخل الملائم لضمان 
كفاءة الحياة المجتمعية على أرض مصر.() 

واستنادا إلى أهمية المشاركة النشطة فى المجتمع الديمقراطى ٠‏ وإلى الحرية والمسئولية 
فى بنية "قيم المواطنة " كأحد العوامل الحاكمة للاتزان فى معادلة ' الحقوق والواجبات" : كانت 
أهمية الحاجة إلى التعرف على الإسهامات المتوقعة لدور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى 
طلابها . 
تساؤلات الدراسة : 

تتمثل مشكلة الدراسة فى محاولة الإجابة على السؤال التالى : 

[ ما الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى فى تنمية قيم المواطنة ؟ ] 

وعن هذا السؤال تتفرع التساؤلات التالية : 
-١‏ ما الاعتبارات الحاكمة لمسئوليات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها ؟. 


؟- ما المشكلات التى تعوق فعالية الجامعة عن تحقيق دورها المأمول فى تنمية قيم المواطنة 


لدى طلابها؟. 
“- ما نوع وطبيعة القوى والعوامل المؤثرة على فعالية تمثيل قيم المواطنة لدى الشباب 
الجامعى؟. 


4 - ما متطلبات تفعيل ودعم إسهامات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها؟. 
أهداف الدراسة : 

تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على الأطر النظرية الحاكمة لدور الجامعة فى 
تنمية قيم المواطنة والاعتبارات الحاكمة لمسئولياتها فى هذا المجال من زاويتين : الأومى: من 


(') ورد فى توصيات المؤتمر السنوى للحزب الوطنى الديمقراطى "فكر جديد وحقوق المواطن " [67١-057/1/18٠؟]‏ 
الموافقة على اصدار وثيقة "حقوق المواطن والديمقراطية " , بما يعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والدولة» 
وضبط معالة "العلاقة بين الحقوق والواجبات " » ودفع العمل الوطنى بروح مصر الحضارية للوفاء بمتطلبات 
النهضة المعاصرة وبناء "مصر المستقيل” [الأهراء فى 0035/5/55 5]. 
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حيث " ثقافة المناخ الجامعى " الداعمة لتأكيد العلاقة بين " الكفاءة © المواطنة" والثانية: من 
حيث الأداء الجامعى وممارساته فى علاقاته بتكوين " المواطنة النشطة ". 

ومن زاوية أخرى تهدف الدراسة إلى التعرف على دلالات سلوك المواطنة النشطة» وذلك 
فى محاولة لفهم الضوابط الحاكمة لتمثيل قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى » ومن ثم وضع 

التصور المقترح لتفعيل ودعم إسهامات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها ٠‏ 

أهمية الدراسة : 

حينما تتعلق القضية بتحديد دور المؤسسات التربوية فى تنمية "قيم المواطنة " فإن ذلك 

يتطلب رؤية جديدة فى تحديد الأهداف والقيم الداعمة لمفهوم المواطنة فى مجتمع ديمقراطى » 

إضافة إلى أن تكون هيكلية البرامج أكثر تلاؤما مع العمليات موضوع التعلم . فإذا ما اقتصر 

تعليم المواطنة على "التلقين " فإننا بهذا المعنى نسعى إلى تحقيق الهدف بأكثر الطرق سلبية » 

ذلك أننا فى حاجة إلى معايشة "ثقافة المواطنة " فكرا وسلوكا » ومن ثم تزداد الحاجة إلى برامج 

الأنشطة المصاحبة إضافة إلى دفع الطلاب والتاشئين إلى الاندماج الواعى فى المنظمات الشبابية 

وجماعات العمل المشترك!8". 

وانطلاقا من هذا المعنى » يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما يلى: 

" أن هذه الدراسة تعد بمثابة طرح علمى فى مجال تفتقر إليه المكتبة التربوية المعاصرة؛ مما 
قد يساعد على إثارة التفكير العلمى فى مفرداته وآليات تحقيقه وقياس نتائجه فى المرحل 
التعليمية المختلفة. 

* تأكيد الوزن النسبى للاعتبارات الوطنية والسياسية فى برامج النشاط والأداء الجامعىء بما 
يعنى تكوين " مواطن نشط " يعيش حياة مجتمعه ٠‏ مدركا لواجباته ومسئولياته تجاه المشروع 
الوطنى للنهضة والتنمية. ١‏ 

* أن هذه الدراسة تعد استجابة لأبرز الإشكاليات المطروحة على ساحة الفكر السياسى غالميا 
ومحليا » بما يحدد مسئوليات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة ودعم سلوك المشاركة الإيجابية 
فى المجتمع الديمقراطى . حيث إن موضوع المواطنة لا يزال فى بؤرة الموضوعات 
الحيوية » والتى تحتاج إلى فهم أعمق لمقوماتها وضمانات حمايتها » إضافة إلى الحاجة إلى 
توصيف سلوكيات المواطنة وآليات التربية فى تتميتها 
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توضيح الاعتبارات الخاصة بقيم المواطنة فى علاقتها ب " أمن التنمية " فى المجتمع. ومن 
زاوية أخرى تنمية وعى الطلاب بطبيعة العلاقة بين كل من "أمن التنمية 4 الأمن العالمى'. 
حيث إن الأمن العالمى يتحقق من خلال ضوابط أمن الفكر والأيديولوجية فى بناء ودعم 
مسئوليات المواطنة عالمية التأثير » وأمن التنمية يتحقق من خلال ضوابط القيم الحاكمة 
لعمليات التنمية فى دول العالم » ذلك أن الرؤى الخاصة بحضور الآخر فى مفهوم التمايز 
الحضارى للمجتمعات » هو فى ذات الوقت المدخل الرئيسى لاستجلاء المضامين الإنسانية 
لهيكلة وبناء الحضارة العالمية المعاصرة. 

منهج البحث : 

تستلزم طبيعة الدراسة الحالية استخدام " المنهج الوصفى " من خلال : 

(/) دراسة نظرية : وذلك بالرجوع إلى أدبيات التربية والدراسات ذات الصلة بالموضوع؛ فى 
محاولة لاستجلاء معالم وحدود إسهامات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها » 
والتعرف على بعض الاعتبارات الحاكمة لتمثيل قيم المواطنة وعوامل دعم السلوكيات 
المرتبطة بها. 

(ب) دراسة ميدانية : وذلك فى محاولة للتعرف على رؤية كل من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة 
التدريس بها حول الاعتبارات الحاكمة لدور ١‏ لجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها » 
والمداخل المختلفة لتفعيل ودعم إسهامات الجامعة فى هذا المجال ٠‏ 

مصمطلحات الدراسة : 

قيم المواطنة 0 

يمكن تعريف قيم المواطنة بأنها : " الإطار الفكرى لمجموعة المبادئ الحاكمة لعلاقات 
الفرد بالنظام الديمقراطى فى المجتمعء والتى تجعل للاإنجاز الوطنى روحا فى تكوين الحس 
الاجتماعى والانتماء + بما يسمو بإرادة الفرد للعمل الوطنى قوق حدود الواجب ٠‏ مع الشعور 

بالمسئولية لتحقيق رموز الكفاءة والمكانة لمجتمعه فى عالم الغد ". 


ه بمكن التمييز بين طريقتين من طرق التربية السياسية وهما: 

- التربية الوطنية :11م »41 1:1 ) ويقصد بها مجموعة من الأصول والمبادئ المستقرة التى تستهدف إيقاظ 
المشاعر الوطنية وإنماء الرابطة بير الوطن والمواطن ‏ والتعريف بحقوق كل منهما تجاه الآخر "حقّ المواطن 
© حق الوطن " ٠‏ فهى لا تخلط بين المشاعر الوطنية والدعاية السياسية . 

-' التلقين السياسسى : :11100171141101 /هع0!1/1 :ويقصد به تعليم أيديولوجية سياسية معينة ٠ ٠‏ ترمى إلى تبرير 
ودعم وته' ٠.‏ نظام سنا معدن . 
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تحليل التعريف : 


« تشير الديمقراطية إلى حرية الفرد الداعمة للمشاركة السياسية ٠‏ وتؤكد المواطنة على شعور 
الفرد بواجباته ومسئولياته تجاه المجتمع » ومن ثم يتضضح أن كل من الانتماء الوطنى 
والديمقراطية بمثابة " متطلبات أساسية فى بنية المواطنة النشطة ". 

أن الديمقراطية تعنى بمناخ العلاقات بين الأفراد ومؤسسات المجتمع فى إطار سياسة 
المجتمع وطموحاته ء أما المواطنة فإنها تعنى بحركية النشاط الفردى تحت مظلة الهدف 
القومى للمجتمع ٠‏ فى اتجاه تحقيق أهداف النهضة والتنمية. 

أن هناك مجموعة من الدعائم لترسيخ ثقافة المواطنة » وبما يحدد مؤشرات السلوك 
المرتبطة بها ء منها : 

الديمقراطية به المشاركة السياسية 

العدالة الاجتماعية هه معادلة الحقوق والواجبات 

المصداقية هه حركية القيم والقانون عند المفاصل الحرجة فى ثقافة المجتمع . 
الهوية والمعتقد هه التناسق بين أيديولوجية الفكر وفكر الحركة 

أن قيم المواطنة هى التى تحرك إرادة الفعل من موقع الفرد فى شبكة النسيج الاجتماعى » 
فى مسارات آمنة لحركة الإنماء الوطنى ٠‏ بما يتفق وصورة رمزية مأمولة للمجتمع يعيش 
بها الفرد ويعمل من .أجلها. 

عينة الدراسة وأدواقا : 

اعتمدت الدراسة الميدانية على : 

( | ) مقابلة مع عينة من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة للتعرف على مسئوليات 
الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلاب الجامعة ٠‏ ومتطلبات تفعيل دورهاحفى هذا 
المجال. 


(ب) استبيان موجه الى عينة من طلاب السنوات النهائية بجامعة المنصورة حول مفهوم قيم 


المواطنة ٠‏ والاعتبارات الحاكمة لمسئوليات الجامعة فى تنميتها » ومتطلبات تفعيل دورها فى 
هذا المجال. 
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خطة الدراسة : 
يمكن تحديد خطة الدراسة فيما يلى : 
أولا : دراسة نظرية تشتمل على العناصر التالية : 
- قيم المواطنة : المفهوم 8 الدلالة . 
- دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها . 
وذلك من خلال : 
() الرجوع إلى بعض أدبيات التربية والدراسات ذات الصلة بالموضوع فى محاولة للتعريف 
بقيم المواطنة ومهارات الوعى والتفكير المرتبطة بها ومؤشرات السلوك الدالة عليها . 
(ب) الدراسة التحليلية لطبيعة العلاقة بين الحرية والمسئولية » وذلك فى محاولة الكشف عن 
طبيعة القوى التى تؤثر على حفز إرادة الفرد تجاه العمل الوطنى ؛ هذا إلى جانب استجلاء 
المضامين الأخلاقية فى بنية "قيم المواطنة " 
( ج) استجلاء مجموعة التصورات الفكرية الداعمة لمفهوم " المواطنة العربية ' ٠‏ وبرؤية مغايرة 
تجمع بين استثمار المكانة العربية واستشراف التحديات المحيطة بها . 
(د ) توضيح بعض الاعتبارات اللازمة لتفعيل ودعم إسهامات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة 
لدى طلايها . 


ثانيا : دراسة ميدانية تقوم على أساس : 

استبيانين : الأول موجه إلى السادة أعضاء هيئة التدريس ء والثانى : إلى طلاب السنوات 
النهائية بالجامعة حول مسئوليات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها » وبعض متطلبات 
تفعيل دورها فى هذا المجال . 


ثالثا : التوصيات والمقترحات : 

على ضوء ما تتوصل إليه الدراسة من استخلاصات ونتائج ٠‏ يمكن اقتراح التوصيات 
التى من شأنها تحديد مسئولية الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها ٠‏ مع الإشارة إلى بعض 
الاعتبارات أو الشروط التى تدعم آليات الجامعة لتحقيق دورها فى هذا المجال . 
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الإطار النظرى للدراسة 
إن الشعور بالمواطنة والانتماء إلى جانب أنه القاعدة الأساسية فى دعم النظام 
الديمقاراطى؛ فهسى المدخل:الحقيقى لضمان توحد الإزادة المجتمعية فى صنتاعة حضازتها + إله 
الشعور الذى يتجاوز معنى الهوية إلى حركية سلوك المواطن لبناء مجتمع المستقبل. 
وينبغى أن ننظر إلى قيم المواطنة باعتبارها أسمى القيم السياسية التى نتطلع إليها » وذلك 
لأنها تنطوى ضمنيا على معانى ' الكفاية الفردية "؛ كما تتطوى فى ذات الوقت على 
"الشعور بالمسسئولية الاجتماعية ". فإذا كانت الكفاية الفردية ترتبط بمنزلة الفرد ومكانته فى 
النسيج المجتمعى ؛ وبأنه مساهم نشط فى تحقيق قيق أهداف المشروع الوطنى للتنمية » فإن المسئولية 
الاجتماعية ترتيط بمدى استجابة الإرادة الفردية للعمل وفق الصورة الرمزية الكامنة فى ضمير 
المجتمع حول مستقبل الوطن فى عالم الغدلة'), 
ولأن إعداد الشباب الجامعى يعد بمثابة تكوين تجميعى للكفاءة الفردية المتخصصة وما 
يرتبط بها من تمايز العمل وجودته ٠‏ والشعور بالولاء والانتماء وما يرتبط بها من المشاركة 
النشطة تجاه قضايا المجتمع ومشكلاته » ومسئوليات الدور الوظيفى فى علاقاته بمتطلبات التنمية 
ودعم عوامل الارتقاء » فإن قيم المواطنة تعد بمثابة أحد الضمانات المثلى لتجديد القدرات الحيوية 
فى بنية النظام الاجتماعىء الأمر الذى يتطلب دمج "دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة " ضمن 
الأهداف الأساسية للجامعات فى الوقت الراهن. 
ومعالجة هذه القضية لا تبنى على أساس تجزئة الرؤية فى إعداد وتكوين الشباب 
الجامعىء ولكن بحثا عن دور الجامعة فى تخريج مواطن نشط ٠‏ يجسد فى سلوكه نقطة الالتقاء 
الفعالة بين 'عالمه الذاتى 5 عالم مجتمعه" تحت مظلة خصوصات الهويةء ومسئوليات الدورء 
ومكانة المجتمع فى عالم الغد". وهذا ادر يتطاب روية كلية وشبلملة للغلاقة نين العتصرين 
التاليين : 
- قيم المواطنة : المفهوم 8 الدلالة . 
- دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها . 
ويمكن تناول الطرح الفكرى المرتبط بكل منها على النحو التالى : 
أولا : قيم المواطنة : المفهوم 8 الدلالة : 
ولآن المواطنة لاتقوم فقط على أساس تمتع الفرد بحقوقه فى مجتمع ما ٠‏ ولكنها تعنى 
الشسراكة المجتمعية فى المشروع الوطنى للنهضة والتنمية » ومن ثم فهى تعنى بمدى اضطلاع 
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الفرد بمسئولياته للوفاء بحق الوطن » وتحمل الفرد لمسئولياته / مع مجموع أبناء المجتمع تجاه 
معدلات التنمية والنهضة الحضارية فى مجتمعه . ولذا فإن سلوك المواطنة يتحدد بمرجعية 
الانتماء الوطنى . 


وعلى ذلك فإن محاولة العرض الفكرى لمفهوم قيم المواطنة ودلالاتها السلوكية يتطلب 
إلقاء الضوء على العناصر التالية : 
( أ ) مفهوم المواطنة. 
(ب) قيم المواطنة وكفايات الاداء. 
( ج) سلوك المواطنة والقياسات المرتبطة بها . 
( د ) المواطنة العربية فى عصر العولمة. 


, )"( أ] مفهوم المواطنة‎ - ١7 

لقد كانت الفكرة اليونانية 20115 +0766 تؤكد بصفة أساسية على أهمية مشاركة 
المواطنين فى الحياة العامة » ومنها يدور الفكر المعاصر حول الأسلوب الأمثل لضمان علاقة 
الفرد بمجتمعه وثقافته » ويوضح :7©//27501. . '7 أن عدم تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد فى 
المجتمع يحولهم إلى صفة المساعدين :ز[[هعة70ه/6: الةإجر! » ومن ثم فإن المواطنة 
النشطة تقوم على أساس مفهوم العدالة الاجتماعية . ويشير ©70601/©[]1 . 4, أن رؤية لسلوك 
الأفراد فى إشباع حاجاتهم بعيدا عن الوعى والشعور بالمواطنة يعنى الاغتراب «هزآيءء7 4# 

ممنيصده اك ( 5 


ويعرف بعض المتخصصين فى العلوم الاجتماعية ' المواطنة " على أنها مجموعة 
الالتزامات المتبادلة بيسن الأشخاص والدولة . فالشخص يحصل على بعض الحقوق السياسية 
والمدنية نتيجة انتمائه إلى مجتمع سياسى معين ٠»‏ عليه فى الوقت نفسه أن يؤدى بعض 


'"' المواطن : هو المعنى الذى يضاف للإنسان حين ارتباطه بالمجتمع » فهو الإنسان مضافا إليه مدلول من دلالات 
الوطن . فالوطن فى أوسع معانيه يمنح من ينتمى إليه حقوقا » والتى هى أقرب إلى دلالات وجوده ومجال فعالياته » 
ويقتضى منه فى مقابل ذلك وبمفهوم الكلمة ودلالاتها القانونية والسياسية » نتجنيد لخدمة الوطن وحمايته والدفاع 
عنه وتنميته ورفع مكانته والتضحية فى سبيله”. 
ويلتقى المفهوم الأسمى للمواطن مع المفهوم الأسمى للإنسان عند مفهوم "المواطنة "؛ وبذلك يزيد المواطن 
اقترابا من أسمى مفهوم للإنسانية » فتصبح المواطنة إنسانية مضافا إليها التعاق بشخص آخر يشاركه فى الوطن ويقتسم 
معه مسئوليات العمل وبناء المستقيل ؛ ففى المواطنة تفاعل وبها يكون معنى الشعب وقيمة الأمة. فالمواطن هو صاحب 
الممنولية تجاه قضايا مجتمعه وإشكالياته ٠‏ وقى حسن تكوينه يكون العقل الذى يفكر به الوطن ٠‏ والقلب الذى ينبض فى 
الوطن ؛ واليد التى يحرك بها الوطن دولاب الحياة» والإرادة التى تصنع من الوطن قطرا يسير مع الأوطان الأخرى فى 
إطار المرحلة الحضارية” 
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الواجبات(”"). ومن ثم فإنها تشتمل على العلاقة بين الأفراد والدولة مع امتثال للحقوق والواجبات: 
وهى تشتمل كذلك على صفات المواطن ومسئولياته. وتتميز المواطنة بوجه خاص بولاء المواطن 

للبلاد وخدمتها والتعاون مع الآخرين من أجل تحقيق الأهداف القومية للدولة » وتتضمن المواطنة 
ططق عن بن لأحرية مصحوبا بالعديد من المسئوليات9. . وفى الإطار ذاته'يحدد " :47ج/90 
" جانبين للمواطنة هما 9) : 
" الحقوق السياسية التى تمنجها الدولة للشخص حين تستعين بأرائه فى وضع وتنفيذ السياسة. 
" التزامه بالإسهام الفعال فى مجتمعه » وخضوعه لما يترتب على ذلك من نتائج. 

ويرى " 08# ' أن المواطنة نظام سياسى اجتماعى ٠‏ يلتزم فيه الفرد اجتماعيا 
وقانونيا بالجمع بين الفردية والديمقراطية . ويكون الفرد مواطنا إذا ما التزم باحترام القانون » 
واتباع القواعد ٠‏ وأداء الخدمة العسكرية ٠‏ والمحافظة على أموال الدولة » والإسهام فى نهضة 
المجتمع المحلى ؛ والسعى لإنجاح سياسة الدولة9""). كما يرى " :© " أن المواطنة لا تعنى 
مجرد معرفة الفرد بالحياة السياسية » ومشاركته فى عملياتها كالتصويت بانتظام ٠‏ ولكنها تتجلى 
فى وعى الفرد واهتمامه بشئون المجتمع ‏ وقدرته على العمل بكفاءة لصالحه. ولذلك يعرف 
المواطنة بأنها : العضوية التى يتمتع بها الأفراد فى المجتمع » وتتضمن القبول والتسليم بتبادل 
الاهتمامات بين جميع الأفرادء والإحساس بالاهتمام المشترك من أجل رفاهية المجتمع ٠‏ والقدرة 
على العطاء لتحقيق مزيد من تطور المجتمع واستمراره!". 

ويعد مفهوم المواطنة بمثابة المدخل الحقيقى لفهم ماهية الديمقراطية وكيفية ممارستها » 
وفى نفس الوقت فإن تربية من أجل الديمقراطية لابد وأن تستند على مفهوم واضح للمواطنة» 
وكيف تكتسب وفق نظام سياسى لله خصوصيات معينة » والتعرف على ماهية الحقوق 
والمسئوليات' والواجبات فى إطارها. ومن ثم فإن سلوك الفرد السياسى “لام:مو2ء 6‏ [مع]ثامم 
يتوقف على الفكرة التى يتبناها عن ماهية الديمقراطية 2 5ز بززه 027710 21 سكو ه102 :717:6 ١‏ 
وما يمكن أن تكون . فالانطباعات التى تشكل رؤيتنا للديمقراطية هى التى تحدد لنا مسئوليات 
المواطنة فى علاقاتها بالمجتمع والنظاء!*". 

إن الديمقراطية هى الحلقة الوسيطة بين كل من " الانتماء والمواطنة ". فإذا كانت 
الديمقراطية تعنى بحرية التعبير والمشاركة فى صناعة القرار ٠‏ فإن المواطنة تنطلق من قاعدة 
الانتماء / الرابطة العاطفية الداعمة لعلاقات توحد الفرد مع مجتمعه ٠‏ ومروراً بمسئوليات 


د . عبد الودود مكروم 3 مستقيل التربية العربية 


المشاركة الواعية القائمة على أساس من حرية التعبير والإيمان بمكانة الفرد وأهميته فى النسيج 
المجتمعى ٠‏ إلى حركية دائمة نحو الارتقاء لتعكس الصورة الرمزية المهيمنة على عقل ووجدان 
الفرد حول مستقبل المجتمع ومسئولياته فى تحقيقها . وهكذا يتضح أن الديمقراطية هى مظهر 
. سياسى للسلوك والنشاط ء أما المواطنة فهى مظهر الهوية والانتماء (9). 
والمواطنة فى مجتمع ما تبنى على أساس الوضع القانونى والمدنى للمواطن ٠‏ إلى جانب 
الاعتبارات الآمنة حول مسألة الحقوق والواجبات » وأن تكون لديه العزيمة والرغبة للإسهام فى 
الصالح العام " إلى جانب المعرفة والمهارات التى تمكنه من المشاركة الفعالة فى حدود دوره 
ومسئولياته » ومن ثم فإن التربية من أجل المواطنة ينبغى أن تقوم على!:؟): 
- التبصر وتكوين الهوية . - الوعى الذاتى والاستقلال . 
- الأدوار الاجتماعية والسياسية . - الكفاية والمهارات والميول. 
ولأن المواطنة تقع عند المحاور المفصلية بين كل ما هو " فردى - شخصى 8 سياسى - 
مجتمعى '؛ فإنها بهذا المعنى تعمل على إعلاء النزعة الاجتماعية عند الفرد فى تقديره للغايات 
وحاجته للبحث عن المكانة أو المنزلة » وتدخل بها إلى نمط علاقة الفرد بالمؤسسات وطبيعة 
الكيان السياسى للدولة ('*). ويوضح 1990 - 1761/6787 . 8 إن المواطنة كقيمة تتوقف على 
سلوكيات الفرد فى إطار معادلة الحقوق والواجبات » وهى كمظهر سلوكى تشير إلى حضور 
الهدف القومى عند مسئوليات الأفراد وإنجازاتهم . ومن ثم فإن غلبة الصفة التجارية على مجتمع 
ماء تعنى فى ذات الوقت تنامى صفة الفردية مما يؤدى إلى العزلة عن كثير من خبرات الحياة 
اليرمية » وهنا يكون التخطيط للسياسة القومية هو من واجبات مجتمع الصفوة / الحكومة » فى 
حين يسود فى جماعةة الشعبه قيم + النزدية + النافعة + للعائد القورىء ويذوب بعيدا عن وجداتهم 
معنى الشعور الوطنى [ فالهدف القومى فى هذه الحالة هو خطة حكومة وليس ثقافة شعب]١"؛).‏ 
ويضيف 1991 , اا3407 . / أن المواطنة تقوم على عناصر مدنية وسياسية 
واجتماعية» وتقوم على حرية الفرد وحقوق المشاركة السياسية » والأكثر من ذلك أهمية هو حق 
المساهمة بشكل كلى فى "التراث المجتمعى ' ؛ ومن ثم تتأكد العلاقة بين المواطنة والقيم 
الحضارية فى المجتمع؟). 


' "يعد الولاء :ن[م'رم.] :ع الاتتماء ووه+رعم,زجدرو/ع8 بمثابة القاعدة للتى تتشكل عليها قيم المو اطنة رعس مهلا 
١ 5‏ تم يكون الوطنية #رئ:/من,:وم هى الداقع العاطفى والوجدانى وراء سلوك المواطنة (1 
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ويشير د. حامد عمار إلى أن قيم المواطنة الإيجابية فى الفكر والعمل إنما تشتق من قيم 
إنسانية عليا تتيح لها مجال النمو والاقتداء » وتلك هى قيم الحرية والعدل الاجتماعى والمشاركة 
الفعالة تحقيقا لكرامة الإنسان . وربما كان من المفيد أن نؤكد بوجه خاص على ضرورة أن تفتح 
أبواب التعبير الحر على مصاريعها من أجل الحوار البناء » وليس لمجرد الاختلاف وتسجيل 
المواقف ٠‏ وأن يتوجه الحوار فى تمحيصه لقضايا الحياة والمصير إلى نقط الالتقاء ومواطن 
العمل المشترك ٠‏ وأن تكون نهاية التفكير هى بداية العمل التعاونى » وتلك من أهم مسئوليات 
التربية فى سياق اضطراب القيم فى مجتمعنا المعاصر؟'؟). 
وينبغى أن تفهم المواطنة "كهوية يك مسئولية سلوك" ؛ على أنها الارتباط الواعى 
بالمبادئ الوطنية وءإجرزء زم ع1م01) وقيم الديمقراطية برم©427107 07 721/25 . ومن زاوية 
أخرى فإن المواطنة 8 والهوية المدنية «ر/126:/1 0816© تعد ضمان أمن المواطنين فى توحد مع 
القرار الديمقراطى والسياسى “ع0 1ع:]011م 9467:0016 .وعلى الجانب الآخر فإن أمن 
وسلامة حقوق المواطنين فى المجتمع الديمقراطى تتطلب عدة مسئوليات!"): 
احترام حقوق الآخرين فى المجتمع 
الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين فى آن واحد ضد من يسىء استخدامها . 
ممارسة الحقوق للمساهمة فى خلق عمل ديمقراطى . 
وإضافة إلى ذلك ٠‏ يمكن الإشارة إلى بعض العوامل الداعمة لمناخ التربية لاكتساب 
وتنمية قيم المواطنة ٠»‏ وهى: 
- حسن تمثيل مفردات الخطاب السياسى الرسمى على مسئوليات الدور الوظيفى للفرد 
وواجباته الوطنية . 
- استجلاء المؤشرات الدالة على معالم البعد الاجتماعى فى سياسة المجتمع » بما يعنى 
وضوح الرؤية السياسية حول مكانة الفرد فى مجتمعه. 
- وعى الفرد بالدستور والقانون » والقنوات الشرعية لعلاقاته بمؤسسات الدولة وبظمها . 
- وحدة الحركة المجتمعية مع أهداف الدولة لبناء صورة المستقبل. 
- تأكيد مكانة الفرد فى النسيج المجتمعى » باعتباره وحدة رئيسية تساهم فى المشروع 
الوطنى للنهضة والتنمية . 
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- الإيمان بالهدف القومى » بما يعنى صورة رمزية لمجتمع المستقبل فى عيون أبنائه . 

إن جوهر الديمقراطية كنظام تضعه الحكومات ويرتضيه الشعب هو لضمان إتاحة 
الفرصة لكل فرد بأن يكون مشاركا فى صنع القرارات التى تحدد مستقبل حياته 
ومجتمعه؛ وتدريس الديمقر اطية «إه2467:070 ع11/ع20: هو الذى يحدد مدى امتثال الفرد 
لقيمهاء إلا أن الربط بين الديمقراطية ومخزون الخبرة التاريخية فى المجتمع هو الذى يصنع 
المواطنة111225) 7101716: ومن ثم فإن مفهوم المواطنة يكتسب قيمته من الرصيد الحضارى 
للأمة عبر تاريخها 0) , 

وفيما يرى موسيه روسى : "قل لى أى نوع من التاريخ أقل لك أى نوع من الأشخاص 
تقدم للمجتمع (''). فدراسة التاريخ تعد بمثابة قاعدة تكوين المواطنة ؛ بما يساعد الفرد على حسن 
تمثيل خبرات مجتمعه » والاستعداد للمساهمة فى بناء مستقبله على صورة يأملها فى تواصل مع 
أصالة قيمه التاريخية. 

فالأحداث التى تتضمنها دروس التاريخ تركز على العظمة والمجد القومى الذى يكون لدى' 
الناشئين رابطة الانتماء والولاء بالهوية القومية » كما أن دروس الوطنيات تطلع الطلاب على 
شئون الحكومة » وحدود الحقوق و الواجبات الوطنية » كما تعكس دروس الأدب القيم المرتبطة 
بماضى الأمة وحاضرها 8 

وتشير بعض الدراسات إلى أن دراسة العلوم الاجتماعية تسهم فى تكوين الذات السياسية 
567 لمهة/1/م للناشئين والشباب ؛ كما أن بعض النظم التربوية تنظم برامج دراسية فى مجال 
التاريخ والعلوم الاجتماعية والأدبية تهدف إلى تدعيم فكرة الولاء والانتماء للثقافة القومية » ففى 
الولايات المتحدة الأمريكية يعد مقرر" الوطنيات 020165 " أحد المقررات الهامة منذ سنوات 
طويلة ضمن برنامج دراسى عام يستهدف "أمركة ع 47161071127 " الناشئين والشباب من 
أبناء المهاجرين إلى أمريكا 0“). 

وعلى ضوء ذلك فإن قيم المواطنة فى ارتباطها بمخزون الخبرة التاريخية تعمل على 
تنمية وعى الناشئين والشباب بالأهداف القومية للدولة » الأمر الذى يعنى نضج الحس الاجتماعى 
بإنجازات المشروع الوطنى للدولة بما يكفل حفز الإرادة الفردية فى اتجاه العمل الوطنى » ومن 
ثم ينبغى أن ننظر إلى قيم المواطنة بأنها تدرج إلى المستوى الأعمق في فهم حقيقة وجود الإنسان 
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والشكل التالى يوضح طبيعة العلاقة بين المخزون الحضارى ومسئوليات المواطنة : 


( موماتظ امجداين ) 
) المخزون الحضارى ) 


التاريخ ٠‏ المكانة » المستقبل) 


كعلداه!! وتآى جروعةاان 
( قيم المواطنة ) 


أممع أمددهةاه[[ بر 071255 417 


الوعى بالهدف القومو 


كاماد مع«اباوعه 


مهارات مكتسبة 


ععذاعو ع واه 


ممارسات فاعلة 


3 
2. 


2 و 
*التأشير فى الأخرين وتوليد 1 *احتراملكاثون والتظام . 
قناعات لديهم 7 الك *تقبيل القيم فى غايات السلوك. 
*استخلاص النتائج وإصدارمر 1 يلد ادة العمل الجماعى . 
الأحكام 7 ا ٠٠,‏ *الوثبة فى جماعة للأعمال التطوعية 
2 1 3 د 
"الحنيث حول الأمور العامة ١‏ زر 1 0 والوطنية 
وجذب الآخرين على الاهتمام 7 ا 0 
ا 
ا 


ب 1]ةةأسرموعع! مرءعةازن) 


( مسئوليات المواطنة ) 


[ تللقى مجموع ارادة العمل الوطنى للإعلاء من ثوابت القيمة - والمكانة للمجتمع ] 
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ونظرا لحجم العلاقات والروابط فى "بنية المواطنة “ » يشير د. سيد عثمان فى رؤيته 
حول " الوظيفة والبنية " . أن هذه العلاقات والروابط ليست مجرد علاقات تصل أو روابط تضم: 
بل إنها علاقات توصل حركة وروابط تفتح مسارات ٠‏ لهذا كانت البنية الحية بنية مفعمة 
بالتفاعلات بين مكوناتها ومستوياتها » زاخرة بالتبادلات فى التأثير والتأثر. هذه التفاعلات 
والتبادلات هى من مقتضى البنية الحية » ومن مقتضى الأداء الحيوى لمهام البنية ووظائفها 
الارتقائية(:). 

وفى محاولسة لتحليل “بنية المواطنة " يتضح أنها تنطوى على ثلاثة عناصر متداخلة 
وهى " الانتماع # المسئولية » والثقة ".ويمكن توضييح ذلك على النحو التالى: 
* الانتماء : وهو تعبير عن رابطة معنوية بين الفرد ومجتمعه ء تقوم على أساس حاجة الفرد 

لتأكيد ذاته ضمن كيان أكبر يمنحه أمن وجوده وحمايته . 

وكمال انتماء الفرد إلى مجتمعه يكون بضمانات وعيه الصحيح بمقومات هويته وأصالة 
تاريخه : ذلك أن مجموع الأشر المتبقى لخبرات التاريخ يشكل وعى الفرد بثقافة الانتماء 
ومسئولياته .فإذا كان لكل مجتمع خصوصياته التى يعبر بها عن ذاتيته » فإن هذه الخصوصيات 
تشكل القاعدة التى تنمو عليها عناصر الانتماء. 
* المسئولية : هى فى معناها العام قدرة الفرد على تحمل واجبات الإلزام بإرادته الحرة » 

وقدرته كذلك على أن يفى بالتزاماته متحملا لمسئولية النتائج . 

وفى إطار قيم المواطنة » يمكن أن تفهم المسئولية على ضوء العلاقة بين مهام الدور 
الذى يؤديه الفرد فى شبكة النسيج المجتمعى » وبين الصورة الرمزية التى يتبناها الفرد حول 
مستقبل المجتمع ومكانته فى عالم الغد » وفى الربط بين مهام الدور ومستقبل المكانة يكون تجويد 
الأداء . 7 

والمسئولية هنا تعد من الضوابط الحاكمة لحركية سلوك المواطن ٠‏ فإذا كانت هناك حرية 
للاختيار فإن هناك على الطرف المقابل واجبات المواطنة » ومن ثم تكون مساءلة الفرد أمام 
ذاته دوما عن " حق الوطن " » وعليه فإن إلزام المسئوليات الوطنية يكون كفيلا بأن يكون 
الارتقاء والتنمية هما مرجعية العمل الوطنى فى قياس نتائجه » ومن ثم فإن تقدم المجتمع لن 
يتم بغير تقدم المجموع الوطنى فى حفاظ تام على توازن المصالح ودعما لمفهوم السلام 
الاجتماعى(" , 
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« السثقة : ومى تعسنى الطمأنينة إلى موضوع ٠‏ وثبات عند موقف. وهى تثيت فى الوجود 
الروحى للإنسان حيوية تتزايد وتتضاعف بالعمل المشارك /"©. 

وتبنى هذه التقة على درجة وعى الفرد بثوابت " القيمة 6 القوة " فى تاريخ مجتمعه 
وحاضره ء بما يعنى الثقة بتوجهات التنمية وغاياتها من ناحية » وبما يعنى كذلك أن مجموع 
جهدد الأفراد فى عمليات التنمية تعد بمثابة أصول تضاف لدعم عوامل قوة المجتمع ومكانته . 
الأمر الذى يحمل الفرد درجة من الشعور للوفاء بمهام دوره الوظيفى والارتقاء به إلى مستوى 
المسئولية الوطنية ٠‏ إنها الثقفة التى تعنى أن انتماء الفرد لمجتمعه هو ضمان أمن وحماية» 
يستشعر الفرد من خلال الثقة بذاته وبقيمة دوره ومكانته فى المجتمع . 

وثقة الفرد بمكانة مجتمعه ونتائج التنمية تبنى على أساس " المصدافية " والتى هى من 
أبرز ملامح الأداء المجتمعى . بهذه المصداقية يكتسب الفرد ثقة بطبيعة دوره فى علاقاته 
بالمجتمع ٠‏ وثقة بقدرته على الوفاء بمهام ومتطلبات ذلك الدور. 

والرجاء.هو الوجه الآخر للثقة » والعمل هو وسيلتها وهو كذلك ضمان واقعيتها ورشدها. 
والربط بين الثقة والرجاء هو مصدر قوة تبعث إرادة الفعل الإنسانى دوما فى اتجاه الارتقاء 5 
وقيمة هذا الارتقاء تنبع من ارتباطه بنظام الحركة الإيجابية فى المجتمع » ومن ثم يكون التكامل 
بين ' الثقة بالمقدرة على الأداء 4 الثقة بإرادة تحقيق المكانة ١‏ . 
١7‏ - ب] قيم المواطنة وكفايات فى الأداع : 

تُكتسب قيم المواطنة من خلال السياق الاجتماعى الذى يعيشه الفرد مستشعرا لمسئولياته 
ومكانقه فى العلاقات الاجتماعية القائمة فيه » والأهمية تكمن فيما إذا كنا نوفر ما يكفى من 
التتجيع لشبابنا ليتعلموا كيف يكونون مواطنين صالحين . وفيما يرى 7991 - /#اكاظط أن 
المواطنة هى مفهوم كلى فى بنية المجتمع الديمقراطى » إنها المعنى والقيمة التى تتطلب توحد 
الإرادة المجتمعية نحو إعلاء حق الوطن قبل حقوق الأفراد » والشعور بالمسئولية تجاه حركية 
التطور والإنماء ٠‏ ومن ثم فإن المواطنة تُكتسب اجتماعيا » وتوحى بمجموعة من المعانى والقيم 
والافتراضات حول مستقبل الأمة وبنية المجتمع السياسي9”. 

وتقاس صحة المجتمع الديمقراطى «(/501 427102112 [0 17/ه7 776 من خلال 
كيفية الأداء 40115/:/”[ إن «/:0::41 والإنجاز بواسطة المواطنين 7*"). فالكفاية والمواطنة 
متشابكين فى مفهومى العمل والتعليم » الأمر الذى يشير إلى أن تنمية المهارات المرتبطة بكفايات 
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الأداء هى فى تقس الوقت أصول تضاف فى بنية المواطنة. وعلى الطرف الآخر فإن وهن 
الشعور بالمواطنة وضعف إرادة العمل الوطنى هى خصوم تستقطع من مؤشرات الكفاية أو 
الإنتاجية . 
وينبغى ألا ننظر إلى المواطنة كأحد مفردات الخطاب السياسى فقط . ولكنها إلى جانب 
ذلك تعد أكثر ارتباطا ببنية المجتمع وحركية الإرادة المجتمعية تجاه إشكاليات الواقع وقضايا 
المستقبل والمصير ٠‏ إنها تعنى : 
٠.‏ فهم الفرد لمكانته فى النسيج الاجتماعى . 
ضبط التوازن فى معادلات السلوك الفردى : الحقوق والواجبات ٠‏ حق الفرد وحق الوطن » 
الحرية والمسئولية والقانون . 
٠‏ حضور الصورة الرمزية لمستقبل المجتمع فى عقل المواطن ووجدانه ٠‏ ليستلهم منها 
مسئوليات دوره وكفايات أدائه . 
روح الخدمة التطوعية وإرادة المشاركة فى العمل الوطنى . 
رؤية جيدة فى فهم واستيعاب المسارات المختلفة لحركية القرار السياسى على المستوى 
القومى و العالمى . 
ومن ثم فإن لفظ " المواطنة " فى الخطاب السياسى الرسمى يعنى مسئوليات المواطن 
الكلية لدعم "أمن المجتمع القومى '" » وهى فى مجال التربية تعنى بناء الإنسان على قاعدة 
الانتماء الوطنى ٠‏ وعلى ذلك تكون دوافع القيم وكفايات الأداء وجهين لعملة واحدة هى مسئوليات 
الأفراد للوفاء بحق الوطن " » ومن ثم تكتمل الدورة " عطاء الوطن لأبنائه 8 تمايز المقدرة 
والمكانة ". 
والكفاية شأنها شأن المواطنة » كلمة مفعمة بالقيم » ويميز 1994 , 0/2067 بين البنية 
المعرفية والسلوكية لكل من " الكفاية © المواطنة ". فالتفسيرات السلوكية للكفاية ترتبط بالأداء» 
أى أنها تساوى بين الكفاية والقدرة على أداء مجموعة من المهمات حسب معايير محددة مسبقا » 
إلا ن المواطنة تسمو على مفهوم الكفاية " بمجموعة القدرات الضمنية التى يحتاجها التغيير فى 
صر وعى الفرد بمسئولياته » إضافة إلى قدرات نقدية تأملية بما يعنى استشراف رؤى المستقبل 
وانعكاساتها على المجتمع "(7”). وقد بين 1987 - 740076 أن سوق العمل قد حدد مفهوم الكفاية 
فى ضوء مواصفات الأداء الوظيفى "قياس إنتاجية الفرد فى ضوء معايير العامل المثالى كما 
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تمسثله مصفوفة المهارات " ؛ وهكذا يصبح مفهوم الكفاية تقنيا بالأساس ولا يأخذ فى الاعتبار 
المعانى الاجتماعية للعمل. ومن ثم فإن التفسير التقنى للكفاية يشكل وعى الفرد بالمفردات اللازمة 
لمنظومة الإنتاج » فى حين أن المواطنة فى اهتمامها بالعمل والإنتاج كمدخل للتمايز الحضارى » 
فإنها تضع ذلك بالأساس فى ضوء وعى الفرد بمكانته فى شبكة العلاقات الاجتماعية أو النسيج 
المجتمعى فى كليتهل””). ومن زاوية أخرى فإن ارتباط مفهوم المواطنة بمكانة الفرد فى المجتمع » 
تعنى فى ذات الوقت مجموعة من الواجبات والمسئوليات بالشكل الذى يؤكد حق الفرد والآخرين 
قبل المكانة 5/2/6 476 5/076 12/2/5/ ومن ثم فإن طموح المكانة يقابله فى ذات الوقت مزيدا 
من الواجبات و المسئوليات يي دعء ةا[ عتزامء عه ا و«أاءعاجمن)ء واماى عا 0 برا قاترس[ 
عون اتطتعبروصوهج .1م 

فالحفاظ على التوازن الدقيق بين الحق والواجب هو ركيزة أساسية من ركائز التقدم » 
لذلك فإنه يستلزم أن يدرك المواطن أيا كان موقعه ٠‏ أن قدرة الوطن على العطاء تتحدد أولا 
وأخيرا بمجموع ما يحصل عليه الوطن من عطاء أبنائه "(5,. 

وهكذا يتضح أن هناك علاقات وثيقة بين قيم المواطنة وكفاءة الأداء المجتمعى فى 
المجالات المختلفة » وهذه العلاقة ترجع إلى وعى الفرد: /ولا بمنظومة العمل والإنتاج " 
مسئوليات الدور 8 دورة العطاء الكلى والمتبادل فى المجتمع " ٠‏ وثانيا بتحديات المكانة على 
المستوى الحضارى والدولى " مسئوليات الدور 8 دعم عناصر القوة والمكانة فى المجتمع " » 
ومن ثم فإن تنمية قيم المواطنة لدى أبناء المجتمع يعنى قبول الشراكة الكلية فى المشروع الوطنى 
-١ [‏ ج ] سلوك المواطنة - والقياسات المرتبطة بها: 

إن التربية المدنية 1/41/2110 ع1[ تعمل عملها استنادا إلى عموميات المخزون 
الستقافى و الحضسارى ©71671/482/ [©“'لة!آ/ة.) 207:7:0) ؛ برؤية تدقع الفرد إلى استشراف 
المستقبل على أرض الواقع . إنه المعنى الذى يُمكن الناشئين من حياة المواطنة الواعية 
فى مجتمعيم » وبما يننمى قدراتهم على إصدر الأحكام العامة عءزاطباط ع(عاهلا 
1 والتى تعنى بالتفكير مع الآخرين لمساندة حياة الجماعة وأقعالها #نناءء11م) 
71 010 1.7725 إضافة إلى القدرة على وضع الاعتبارات الخاصة باختلافات رؤية 
الآخرين وتوقعاتهم 01/125 «أللصد ء«7اءعرد0 :تر 0ه كاترلمم تعد ادره ع أل ءد«تودمل ١‏ 
ومن شم يكون الإعداد الجيد للمواطنة النشطة 27 إنه المواطن القادر على حوار 
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الآخرين للعمسل فى جماعة ولتحقيق الأغراض العامة ٠‏ حيث إن المواطنة لا يمكن أن 

تكون نشاطا فرديا زناه 5010 » فنحن فى حاجة إلى المواطن القادر على إدراك 

مضمون الأحكام السياسية 0116© /77:271©ع4دال /6ع201111 بما يعنى بالتفكير مع الآخرين 
حول المسارات الصحيحة لتحقيق القعل 06/107 ك[0 عكتلام» عتأطلام ازعو 6 01/لا 

2 ع6 واييوطى (3, 

ويرى 7055© أن من خصائص المواطنة الصالحة : الإسهام الفعال فى بناء المجتمع 
واتخاذ قرارات عقلانية فى مواجهة مشكلات البيئة » وامتلاك مهارات التفكير اللازمة للتكيف مع 
حضارة العصر والتعايش معه ا( '"). ويضيف 6ع«ء[/ © 51811987161 عددا آخر من 

الخصائص التى يجب تواقرها فى المواطن الصالح » ويمكن تحديد أبرز تلك الخصائص فى : 

معرفة تراث المجتمع » والمشاركة الكاملة فى الحياة السياسية والاجتماعية » والتزود بمهارات 

التحليل والتعليل والاستقصاء » والمهارات اللازمة للتكيف مع المجتمع ومواجهة مشكلاته » 

والالتزام بالمحافظة على انجازاته وتطوره ء وتقدير الحرية والعدالة والمساواة » والقدرة على 

التفكير الناقد وتقديم الرؤى الخلاقة .(7') 

وفيما يرى 1999 -05877:6 2 أن مفهوم المواطنة يشتمل على أريعة عناصر هى؟": 

٠‏ الاهتمام بالوعى / الهوية القومية 005101/511©55) 770110101 » هذا إلى جانب تنمية 
الاحساس بالمواطنة العالمية جرة:[1]126715) ١١014‏ 07 [هطم0إاع 07 ©4556 من خلال 
شعور الناشئ بأنه عضو فى المجتمع العالمى نراة«لة077© 17014 . 

ه الاهتمام بالثقافة السياسية رع ©1127] 1هع2011]1 ء بما ينمى لدى الناشئين ضمانات المعرفة 
والالستزامات تجاه النظام السياسى والمجتمعى بصفة عامة» وفهم مفاتيح التقاعل مع قضايا 
المجتمع المختلفة. 

ه ملاحظة الحقوق والواجبات كه املك أنه دارع" [0 07:26 050. فمن حق المواطن أن 
يستمتع جيدا بما حول له من حقوق مقابل التزاماته القانونية » وذلك بما يدفعه إلى حسن 
الوفاء بمسئولياته وواجباته. 

٠‏ الاهتمام بتتسية القسيم ‏ 1/8165 التى تهيئ للإنسان درجة عالية من التوافق مع مجتمعه 
واستيعابا أكثر للقيم العالمية 21::5!! 77:<6501/] » بما ينمى لدى الناشئين مهارات حسم 
التناقضات القيمية ‏ 65::[ه”1 /[0 /07:111) فى اطار مقبول أخلاقيا وانسانيا. 
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وفيما يشير 1998 - 776/1 أن تنمية قدرة الأفراد ليصبحوا مواطنين تعنىل*") : 
المشاركة فى الحياة السياسية واتخراطهم فى الهيئات العامة » مشاركين فى تحقيق أهدافها » 
«وفى فحص وتقويم هذه الأهداف من ناحية أخرى . 
اكتساب المعرفة وتنمية الاتجاهات وتكوين القيم الملائمة لحياة المجتمع الديمقراطى . 
مواجهة إشكاليات العلاقة بين المعرفة السياسية والمدنية من ناحية وبين السلوك الفعلى فى 
الحياة اليومية من ناحية أخرى. 
الاهتمام بتنمية الحس الوطنى والاجتماعى » وذلك من خلال الأعمال التطوعية والخيرية. 
ويكاد يتفق كل من 2000 - غلء1طه7 . 3 يك 1995 - «ء[اعي ع8 . 1 على أهم 


الملامح التى تميز سلوك المواطنة وهى 80©: 


الالتزام بقيم الديمقراطية وقواعد ممارسة السلوك الديمقراطى ٠‏ وذلك فى ضوء معرفة دقيقة 
التأكيد على الأنشطة المرتبطة بسلوك المواطنة » على نفس الدرجة من أهمية المشاركة فى 
النواحى البيئية والمجتمعية . 

الوعى بثوابت ومتغيرات الثقافة السياسية » بما يجعل للعمل الوطنى هوية مميزة تعبر عن 
إرادة التوحد المجتمعى تجاه القضايا والمشكلات . 

أن يكون مواطنا فعالا يهتم بمجريات الأمور والأحداث ٠‏ والتداعيات المرتبطة بها . 

أن يكون ذا حس نقدى ء ولديه القدرة على الموازنة بين اختياراته. 

أن يكون مدركا للمشكلات التى تواجهها بلاده ولمسئولياته فى مواجهتها. 

أن يظهر تفهمه للآخرين » وأن يبدى احتراما للسلطة بما يعنى الثقة بالذات والقدرة على 
ضبط النفس. 

تفعيل العلاقة بين الحقوق والواجبات فى سلوكه وأن يحافظ عليها للآخرين فى المجتمع . 
القدرة على رؤية مواضع الأحداث والصراع فى الداخل والخارج من منظور إنسانى. 
الاهتمام بقضايا خدمة المجستمع ٠‏ وتعبئة ثقافة الأعضاء لحماية الاتجاهات الإنسانية 


وتعزيزها. 
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« الفهم العمسيق للتطورات العالمية والتعقد الكبير فى تطبيق المعابير الإنسانية فى زمن 


العولمة. 
« الاهتمام بأخلاقيات حقوق الإنسان وواجباته » وإراك معنى الت امح فى العلاقات بين الأفراد 
ومعنى السلام فى التفاهم الدولى . 


وفى دراسة تحليلية لأهم خصائص المواطنة من وجهة نظر المربين فى التخصصات 
المختلفة توصل كل من " 2000, غاعفم) عق 1997 "ع5" إلى قائمة تتضمن الخصائص التى 
يجب توافرها لدى الفرد الذى يتمتع بالمواطنة الصالحة » وهذه الخصائص هى"": 
الإيمان بالحرية والمساواة بين الجميع . 
تقبل مسئولية المشاركة فى صنع القرارات التى توجه السياسة العامة فى بلده . 
ه القدرة على اتخاذ القرارات وإصدار. الأحكام المستندة إلى أسس ومعايير قيمية واضحة » 
ومؤسسة على تشجيع العمل البناء فى مجتمع متغير . 
٠‏ القدرة على المشاركة فى عمليات حل المشكلات ٠‏ والإسهام الذكى فى حل قضايا المجتمع 
المحلى والعالمى . 
ه درجة من الوعى بالقضايا الاجتماعية والسياسية على المستوى المحلى والعالمى ٠‏ تمكنه من 
تبنى رؤية تحليلية ونقدية للوضع الاجتماعى وإشكالياته . 
« تقدير المعانى المرتبطة بقيم المسئولية - ب075151/1م5ى©26 » والعدالة ©#2كيال ؛ والاهتمام 
٠ 06‏ و التسامح 701606716 ٠‏ و الحقوق المتساوية 7/5[ع71 [91/2© . 
وإذا كاتست "التربسية من أجل المواطنة' تعد من القضايا المحورية فى التعليم المعاصرء 
مما يتطلب تحديد الأهداف وتصميم البرامج لتحقيق أهدافها" إكساب وتنمية قيم المواطنة" إلا 
أنسنا لا ينسبغى أن نغفل على الطرف الآخر قياسسات نتائج التربية فى هذا الميدان: بها 


يمكننا من (08 : 
الحصسول على معلومات دقيقة حول اهتمامات الطلاب بالمعانى والمعرفة المرتبطة بقيم 
المواطنة . 


« الكشسف عن اتجاهات الطلاب نحو المواطنة ؛ وتنمية قدراتهم على التمييز بين سلوك 
بمقتضم القانون وسلوك المواطنة النشطة . 
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« الاتقاق حول توصيف مهارات المواطنة النشطة فى مجتمع ديمقراطى ٠‏ والتعريف بالغايات 
« تركيز اهتمامات الطلاب وتوحيد القياسات حول ممارسات سلوك المواطنة فى مواجهة 
اشكاليات السلبية أو تعارض القوى المؤثرة فى السلوك . 

. التخطيط للأنشطة المصاحبة للبرامج والمعلومات المرتبطة بتربية المواطنة‎ ٠ 

وهناك اعتبارات أساسية فى تصميم القياسات المرتبطة بالتربية المدنية / المواطنة: 
وهى"") 5 
« تحديد الأهداف المعرفية ٠‏ ونقلها للطلاب . 
ه تكامل هدف القياس مع المعلومات المتاحة ٠‏ بما يوضح كفاءة القرار والتوجيه المعلوماتى. 
٠‏ استخدام أساليب مختلفة للقياس » بما يعنى تكامل الرؤية حول المعرفة والاتجاهات 

والمهارات التى تشكل شخصية الطلأب . 

ولاشك أن قياسات نتائج التربية فى مجال إكساب وتنمية قيم المواطنة يعد عاملا رئيسيا 
فى التخطيط لخبرات المواقف التعليمية وحسن تنظيمها بما يضمن فاعلية التفاعلات البينية بين 
مكوناتها » وبما يحقق تمثيلاً معرفياً وقيمياً فعالاً لقيم المواطنة ودلالاتها السلوكية . 
-١ 7‏ د ] المواطنة العربية فى عصر العولمة : 

إن اهتمامات التربية ببناء مجتمعات تقدر "قيمة الحرية " فى سلوك الأفراد والأداء 
المؤسسى للحكومات ٠‏ يعنى بترسيخ قواعد المواطنة 1/1252 0 كءإورنء بط لدى 
الناشئين من أبناء المجتمع؛ مع التأكية على ممارسات الديمقراطية الدستورية 0:25/1//:0:©1) 
96770626 . ومن ثم فإن الاعتبارات المدنية الخاصة بالمعرفة ©6ج17:201!22 عأمم)»؛ 
والمهارة 51115 ع0101)»: والفضائل 5هبة)"ة”7 ع071) » و المواطنة ‏ «[[:[01/126715©) » ينجغى أن 
تعالج من خلال برامج التربية المدنية 101/48/10 0712) من قبل المربين فى بلدان العالم 
المختلفة » حيث إن هناك معايير حاسمة للديمقراطية الدستورية لا يمكن لفرد أن يتجنبها 
464 أو أن تنتهك 1710/10/4 ما دام هناك تأصيل للمعرفة المرتبطة بمعنى " المواطنة فى 
عالم اليوم".(:") 

ولاشك أنه مع تبنى المجتمعات لنماذج مغايرة للتحديث ؛ ومع الانفتاح المصاحب 
لتطورات العولمة ء ققدت النزعة الوطنية لمعانها نتيجة لنزعات التشكيك فى جذور الوطنية . 
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فالوطنية تعتمد على خصوصيات فى بنية الوطن » يتحدد من خلالها علاقة المواطن بمجتمعه 
ورؤيته للكيفية التى ينفتح بها على الآخر ٠‏ بالشكل الذى يمكنه من الدفاع عن المصلحة الذاتية 
داخل العالمية والمصلحة الخاصة داخل العمومية! '"). 

من هنا كانت المخاطر التى تحدق بالثقافة الوطنية فى مواجيتها للتيارات الهدامة 
الواردة من الخارج تحت أقنعة عديدة ٠‏ وهى تيارات تخشاها الدول المتقدمة كالدول النامية 
تماما . وإن كان الطوفان الإعلامى المنهمر من الشمال نحو الجنوب يضع الدول النامية فى 
موقف حرج للغاية إذا لم تتسلح بالوعى الناضج الذى تتيحه الممارسة الديمقراطية » إذ أن هذا 
الطوفان يحاول فى طريقة تحطيم كل توازن طبيعى لا يخضع لسطوته » وهو التوازن 
المرتهن بالمصداقية الإعلامية التى إذا أصابها الخلل ٠‏ فسرعان ما ينعكس هذا على نظرة الفرد 
إلى مقومات المجتمع الثقافية التى يستمد منها انتماءه إلى هذا المجتمع . وإذا كان علينا أن 
نقف بالمرصاد لأية تيارات يمكن أن تهدد هويتنا الثقافية ء فلا يعنى هذا أن ننغلق أو 
نتقوقع بل ننفتح على إيجابيات حضارة العصر بحيث تمنحنا قوة دفع كى نعيش على مستوى 
العصر نفسه (5), 

ونظرا لإشكاليات الهوية الوطنية فى ظل تنامى فكر العولمة والتيارات الداعمة لها » تبرز 
الحاجة فى الآونة الأخيرة على مستوى المجتمعات الإقليمية » إلى مهام تربوية جديدة بما يعزز 
فكرة المواطنة كمدخل لتأكيد عوامل التضامن المجتمعى فى مواجهة مشكلاته. وعلى الطرف 
الآخر فإن مواطنة مأمولة فى عصر العولمة تعنى شكلا من الانتماء العالمى ‏ 1/0 ج1ج6561071 
014 "0 66 :2ر5 415/11 ء بما يعنى تجاوز الخصوصيات الإقليمية إلى مناخ آمن وصالح 
لكل فرد أو مواطن. ولعل المدخل الأساسى فى تنمية قيم المواطنة هو الذى يؤكد مسئولية التربية 
فى إكساب الناشئين " ثقافة المواطنة م [5درءع1]1ن) 07 1!:/"01/:) " والتى تعنى بالتكوين 
التجميعى والبذائى 51/777016 يك 0771©/76” للحقوق والواجبات بما يحدد مسئوليات الأفراد 
فسى مجتمعاتهم. وامتدادا مع عالم الإنسان » إنها تعنى بالتأثير على إرادة الفرد للوعى بحركة 
الأحداث وطبيعة المشكلات فى سياق اجتماعى أكبر : الدولة © العالم © الإنسانية.!”") وعلى ذلك 
فإن التربية من "أجل المواطنة" تهدف إلى تزويد الناشئين بالمعرفة السياسية بما يمكنهم من 
المشاركة فى لعب الدور على مستوى المجتمع المحلى ٠‏ إضافة إلى الرؤية العالمية الحاكمة 
لحركة الأحداث والمتغيرات فى قضايا مجتمعاتهم أو القضايا العالمية بصورة كلية » هذا 
بالإضافة إلى تنمية مدركاتهم حول بعض القضايا العالمية مثل العنصرية 727577 ٠»‏ اللاجئين 


مستقبل التربية العربية 2“ الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى 


كهءعن/ء و :21:27 قصور التشريع م 1 
والتأثير ات المرتبطة بتغيرات البيئة مو#تمدكء [ع/جرء صم زمره تزه كلع نع !"0 

ومن أخطر العوامل التى تؤثر سلبيا على " الشعور القومى 8 قيم المواطنة " هو الواقع 
الحالى لتنامى سياسات الإعلام فى عصر العولمة . ومع اعتبار البعد الخاص بالعولمة الاقتصادية 
والسياقات الفكرية والقيمية المرتبطة بها » فإن هناك كثيرا من المؤشرات التى تشير إلى أن 
وسائل الإعلام تخلق حاليا أساليب بديلة لإرساء هويات جماعية وشعور بالانتماء غالبا ما يعتمد 
على بضائع الاستهلاك والأسماء والرموز التجارية » ومن ثم تتآكل قيم المواطنة فى مقابل تنامى 
الرغبة والتوحد فى الاستهلاك"'). ويتساعل 1996 -77/1/11472501 عما إذا كانت المواطنة 
شىء لا يزيد عن أداة بلاغية وشعارات لمواقف أزمة ء بعد أن تم اختصارها لتصبح مرادفة 
للاستهلاكية » وبعدما تم تفكيك الصقالات الاجتماعية التى كانت تدعمها "") . ويتفق . ل 
6ع مهن) مع هذا الرأى مؤكدا على أن قيم المواطنة تتضمن فى ذاتها بعدا معنويا ص [[ك1/2ت 
ب[/وو :ع0 اكنثرئة مما يجعلها مُطلبا اجتماعيا للقيم الباقية فيها [ودازتصلدى جرباه كل[ ("". 

وينبغى أن نضع فى اعتبارنا رؤى الفكر حول " عالمية المواطنة " - 1:/0©7/©/107:©1 
وت[كدء ذا فى عصر العولمة . وقد نبه 1993 , 281/25 إلى أهمية مراعاة السياقات الثقافية 
عند النظر فى الدور المستقبلى الذى يلعبه التعليم والتدريب فى الارتقاء بالمواطنة والكفاية فى 
سيناريوهات التغير العالمى”" . 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن المتغيرات العالمية الجديدة قد أوجدت أشكالا جديدة 
من التهديدات الموجهة للأمن القومى للدول ٠‏ والجديد فى هذه الأشكال هو التداخل والتشابك بين 
مصادر التهديد الداخلى والخارجى ٠»‏ بحيث أصبح من العسير وضع حدود فاصلة بين أنماط 
التهديدات الداخلية والخارجية. فالاتجاه نحو التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول استنادا 
إلى اعتبارات إنسانية يتشابك فيه ما هو خارجى مع ما هو داخلى ٠‏ والاختراق القائم لحدود 
الدولة الإقليمية لم يعد قاصرا على التدخل العسكرى المباشر » بل إنه اختراق اقتصادى واتصالى 
وتكنولوجى يتجاوز الحدود الإقليمية المعروفة » ولا يمكن أن يتحقق إلا مع توافر عوامل داخلية 
مساعدة ومتفاعلة معه . بل إن المفهوم التقليدى لسيادة الدولة القومية صار اليوم موضع تساؤل » 
خاصة وأن هناك قرارات مصيرية بالنسبة للشعوب يتم اتخاذها خارج نطاق مؤسسة الدولة 
القومية بوصفها المؤسسة السياسية الأم » كما أن القوة المتولدة عن مجتمع المعلومات الجديد 
أخذت فى تشكيل أبنيتها المؤسسية الخاصة بها والتى لا تعرف حدودا (1". 


د . عبد الودود مكروم وب مستقبل التربية العربية 


وإن محاولة للحديث عن المواطنة العربية فى عصر العولمة تتطلب /ولا : الوعى 
بطبيعة العلاقة بين المواطنة والمخزون القيمى والحضارى للأمة العربية » بما يعنى مسئوليات 
المواطنة العربية فى العمل والإنجاز ٠‏ ليأتى الفعل العربى فى مستوى مسئولية الأمة العربية 
ورسالتها من جانب ٠‏ وفى مستوى الحوار المتكافئ مع الآخر الغربى بما يؤكد مكانة الأمة 
العربية على المسرح الحضارى العالمى من جانب آخر ٠‏ وثانيا : الوعى بعلاقات كل من الموقع 
والموضع فى شخصية الأمة العربية » من حيث جغرافيا الموقع وجغرافية الإمكانيات فى صناعة 
التكامل العربى لدعم المكانة العربية. وهذا الوعى من شأنه تحديد متجه الحركة العربية ؛ إما 
دوران فى فلك الآخر الغربى بدعوى الحداثة والتطوير » ومن ثم تكون التبعية لأنها تتحرك فى 
فراغ ليس من صناعتها ولا هى تملك متجهات الحركة فيه ٠‏ وإما علاقات دولية تقوم على أساس 
احترام هوية الشعوب العربية ومكانتها . 

وهذه الأخيرة تبنى على افتراض أن الأمة العربية لا يمكن أن تعيش بخبراتها الماضية 
بعيدا عن الاستيعاب الجيد للرؤية الحقيقية لحركة الأحداث العالمية والقوى الدولية المؤثرة فيهاء 
بل ينبغى أن تدعم من ذاتها مقومات مكانتها للتأثير فى هذه الأحداث » ومن ثم فإن رؤيتنا "” 
للمواطنة العربية فى عصر العولمة ' تعنى تخطى عقبة مزدوجة : تقليد الماضى دون الوعى 
بشروط التجربة الاجتماعية والمتغيرات العالمية .8 والإغراق فى التبعية بدعوى الحداثة والتطوره 
كما يدلل عليها النموذج الغربى. فالمواطنة العربية الحقة تنظر إلى تاريخها وهويتها ومكانتها 
كمرجعية تحدد لها الطريقة التى يمكن أن تتفاعل بها مع أحداث التطور العالمى » فالهجوم الكاسح 
للعولامة سيؤدى إلى الارتداد نحو التشبث بالثقافة والهوية القومية » إلا أن المعركة ستكون 
خاسرة ما لم تتحول المقاومة إلى مقاومة إيجابية تتسلح بأدوات ثفافة العولمة ذاتها " (*). ويشير 
عصام نعمان إلى أهمية تجديد الثقافة الوطنية والثقافة القومية بأفق إنسانى ديمقراطى وبتعزيز 
الانتماء إلى الذات والانفتاح على العصر ٠‏ وذلك عن طريق إعادة بناء الثقافة العربية من داخلهاء 
وربطها بهموم الشعب والأمة واعتمادها سلاحا فى مواجهة ظاهرة عولمة الثقافة (80), 


إن التحول العميق الذى لحق بالعالم المعاصر يقوم على النظر إلى التحول بوصفه حالة 
““نالسية مفتوحة ومركبة » يبدو فيها صراع الأيديولوجيات وتصدع المؤسسات الدولية وانهيار 
التماسك الاجتماعى وانحلال الهويّات الوطنية والقومية » وانخراط الناس فى نشاط اقتصادى 
استهلاكى متحلل من كل التوجهات والضوابط الجمعية. ومن ثم يكون الطرح فى أحد اتجاهين: 
إما العودة إلى تراث الشعوب أو تعاظم الدعوة إلى ما بعد الحداثة » وعليه فإن من أوائل المهمات 


مستقبل التربية العربية كلا الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى 


النظرية فى العالم العربى أن يصوغ المثقفون والسياسيون مشروع إعادة بناء الموقف العربى 
كركيزة فى دعم الحوار والمواطنة العربية » وذلك فى إطار الخصوصيات المميزة للهوية 


العربية 09 , 
وأمام هذا المعنى تظهر ثلاثة اتجاهات فكرية لكل منها لون خاص فى فهم المواطنة 
العربية : 


الأول : المثقفون الرافضون للنمط الحضارى الغربى شكلا ومضمونا » وهذا يتجه إلى الإعلاء 
من شأن التموذج والهوية العربية . 
السثانى : المتقفون الانتقائيون + والذين يرفعون شعار الحوار مع الغرب ٠‏ وهذا يتجه الى انماء 
الواقع العربى بنموذج وتجارب الغرب المتطور . 
الثالسث : المثقفون المقلدون ٠‏ وهذا الاتجاه يميل إلى تبنى النموذج الغربى كمدخل لحل مشكلات 
المجتمع العربى وضمان تطوره . 
وهذه المواقف الثلاثة تتصارع فى عقل ووجدان المواطن العربى » ومن ثم فإن تربية من 
أجل المواطنة العربية تعنى اختيار اللغة التى يعبر بها العربى عن حضارته وإنجازاته وفق 
مسارات يختارها لنفسه ٠‏ وبما يتفق مع ثقل المكانة العربية وعمق رسالتها . 
ولااشك أن وجود تراث حضارى عربى عريض تداخلت فيه الحضارات المختلفة ٠‏ يمثل 
مرجعية فكرية راسخة لدى المواطنين العرب » يحدد نمط السلوك الاجتماعى وسلم الأولويات 
القيمى للفكر العربى بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية ©*) وهذا التراث يمثل أحد العناصر 
المكونة ل " بنية المواطنة العربية " بما يدعم مفهوم الأصالة والانتماء . 
ولا يمكن بحال من الأحوال أن نغفل هذا العصر الذى نعيشه ء تهيئة للناشئين من أبناء 
المجتمع لما يمكن: تسميته 'سلوكيات المواطنة العالمية ". فبقدر ما تكون الحضارة ميراث"إنسانى 
تكون المواطنة العالمية هى القاعدة التى تضع الإنسان أمام مسئولياته الكلية انطلاقا من المجتمع 
الذى يعيش فيه إلى آفاق الرؤى العالمية» ومن ثم يتضح أن الإسهامات الحقيقية التى يقوم بها 
الفرد لخدمة وطنه تتضمن فى ذاتها خدمة عالمية وإنسانية . الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل 
على ترسيخ مفهوم المواطنة العالمية من خلال ترسيخ قيم الولاء للوطن وغرس أصول الوطنية 
الصحيحة فى نفوس الطلاب وتعريفهم بواجباتهم تجاه الوطن. فلا تعارض بين القومية والمواطنة 
العالمية . بل إن شعور الفرد بقوميته وولائه الوطنى يعتبر خطوة أساسية فى سبيل العالمية 


د . عبد الودود مكروم يف مستقبل التربية العربية 


الصحيحة . وأن الولاء للمجتمع العالمى لا يمكن أن يكون بديلا للانتماء الوطنى ٠‏ إنه يكمل هذا 
الانتماء ولا يناقضها*" . 

وأيا كانت صيغ التفكير فى البحث عن دعائم المواطنة فى عالم المستقبل ٠‏ فإن العالم كله 
يتطلع إلى شكل جديد من التفكير للمواطنة فى عالم الإنسانية كر 0710م 176 دا مرفر[دموعة/ة0) 

٠ 7:1‏ بعدما تحولت حركية النظام العالمى نحو ترسيخ قيم مادية تهدد مكانة الإنسان فى 

عالم الوجود(””). ومن ثم تتضح مسئولية التعليم فى إكساب الناشئين معايير الرؤية العالمية فى 
تقييم الأحداث والمشكلات ٠‏ إضافة إلى تزويدهم بالأبجديات الصحيحة للانفتاح الواعى على 
التأثيرات الخارجية. 
ثانيا دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلايها : 

تهدف التنمية الوطنية الشاملة لشباب مصر إلى تنمية وعى الشباب بمتطلبات المشاركة 
الإيجابية فى بناء " المشروع الوطنى لمصر المستقبل "» ذلك أن "أزمة المشاركة " هى نتيجة 
مباشرة لحالة الفراغ السياسى والاغتراب. ومن ثم كانت أهمية رعاية الشباب التى تعنى بتحويلهم 
من أغلبية صامتة إلى كيان فعال ومؤثر من خلال القنوات الشرعية » حيث إن قطاع الشباب 
والجامعى بصفة خاصة . لا يمكن إسقاطه من حسابات العمل التنموى ولم يعد مقبولا غياب 
الشباب عن برنامج العمل الوطنى!". 

"والتربسية من أجل المواطنة ‏ تقوم على أساس إعداد الناشئين والشباب للدخول فى الحياة 
السياسية للمجتمع بإكسابهم المعارف والمفاهيم والاتجاهات والمهارات السلوكية اللازمة لتنمية 
مشاركتهم فى الحياة السياسية ؛ وبما يمكنهم من دعم ومساندة الاتجاه الوطنى للتنمية . إنها 
العملية التى تستهدف إعداد الشباب لمواجهة المشكلات واتخاذ القرارات كمواطنين بمساعدة كل 
منهم على تنمية قدراته على اتخاذ القرار » وعلى استخدام التفكير الناقد فى التعبير عن 
اتجاهاتهم؛ والوصول إلى حلول للمشكلات الاجتماعية التى تعيق مسيرة التنمية والإنماء 
الوطنى. 

" والتربية من أجل المواطنة" هو الهدف المحورى للتربية السياسية » والتى تعنى مساعدة 
الناشئين والشباب على استيعاب الواقع والتفاعل مع إشكالياته بطريقة موضوعية ناقدة؛ بما يتيح 
لهم اتجاها إيجابيا نحو المشاركة ؛ إضافة إلى حسن رعاية النخبة منهم وإعدادهم لتحمل 
مسئوليات القيادة والعمل الوطنى 


مستقبل التربية العربية 714 الإسهامات المتوقعة للتعنيم الجامعى 


وعلى ضوء ذلك . فإن "تنمية قيم المواطنة " هى معنى أكبر من مجرد التلقين لسياسة 
معيسنة 17001110110 [وء 201:1 أو التنشئة السياسية 501011201107 [مء:)2011 ء إنها 
المعنى الذى من خلاله يدرك الفرد واجبات دوره ومسئولياته تجاه مجتمعه » بما يحمله على 
تبنى رؤية ملائمة للعمل الوطنى من خلال القنوات الشرعية . 

وقيم المواطنة لدى الشباب الجامعى تعد بمثابة "قوة المناعة فى الجسم الاجتماعى "من 
حيث انتمائه وجهده وعمله ووعيه بإمكانات الحاضر والمستقبل » حيث إن الصورة الراهنة 
وتحديات المستقبل تعج بالأخطار المحدقة والمتوقعة » وتستلزم طاقات تفوق بكثير ما ادخره 
المجتمع لمواجهة أزمات الماضى . ويحذرنا كثيرون من الكارثة إذا استمر إيقاع القيم الثقافية 
على وتيرته الراهنة ومضامينه المضطربة. وعلى ضوء ذلك فقد آن للجامعة أن تعلو فوق 
جزئيات مناهجها وأنتشصطتها اليومية لتدرك المنظور الكلى لرسالتها » حتى لا تحجبها رؤية 
الأشجار فى تفاصيلها عن رؤية الغابة فى خريطتها العامة » وهى الخريطة التى تعنى بالبعد 
القومسى والقيمى فى رسالة الجامعة » والتركيز على هذا البعد من خلال ثقافة عمل مشتركة 
تتدافع فيها الرؤى وتتحاور القيم » دون تصارع أو استقطاب ٠‏ هذا التركيز لا يقل أهمية عن دور 
الجامعة فى خدمة التقدم التكنولوجى(". 

وفى محاولة لتوضيج بعض محددات دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلايهاء 
يتضح لسنا أن القضية المطروحة فى هذا المجال ذات بعدين هما : كيف يحدث تمثيل جيد لقيم 
المواطنة لدى الطالب الجامعى ؟ ء وما الاعتبارات اللازمة لتفعيل دور الجامعة فى تنمية القيم 
الطمية لدى طلابها ؟. ويمكن توضيج ذلك على النحو التالى: 
-١ [‏ أ ] متطلبات تمثيل قيم المواطنة لدى طلاب الجامعة : 

لتكوين نظرية عن 'قيمة الشباب ' يقول 768717 : ' إذا أردنا أن تكون هناك قيمة للشباب» 
فإنه يجب تأهيلهم ليكونوا مشاركين فى المجتمع وليسوا مستقبلين ققط » وهنا تتمتل النقطة 
الجوهرية فى أية نظرية عن إضفاء قيمة على الشباب"1*). وحينما نؤكد على المشاركة كأحد 
المداخل لتنمية قيم المواطنة لدى الشباب ٠‏ فإننا نعنى بذلك " دورا فعالا للشباب فى القرارات 
المتعلقة بتنفيذ سياسات وممارسات التعليم » والقضايا الأساسية التى تحدد طبيعة العالم الذى 
سيعيشون فيه "7'). فالشباب فى هذه المرحلة فى حاجة إلى الحركة فيما وراء المفهوم- ©7101 
118 افهلناوءء:00) :مدرو إلى تعلم الخبرات التى من شأنها أن تتمى لديهم 
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مهارات المشاركة 511[/!5 :7©/0ةع:20711 وممارسة الحياة المدنية ممارسة الحقوق والوفاء 
بالمسئوليات وواجبات المواطنة فى مجتمع ديمقراطى!"". 

وفيما يشير 1995 - 2646# أن مسئولية الفرد فى محتمع ديمقراطى تعنى التزام قيم 
المواطنة وفضائلها الأساسية 5علة!1/1 يك 5علة[»< ع[ما[ء [10/#عوىه كعوامل أساسية داعمة 
لحماية وتطوير الديمقراطية الدستورية . ومن أهم الفضائل المدنية التى ينبغى أن تحرص 
مؤسسات التربية على تنميتها : الاتضباط ©:::[زع415 - 56[7 » والكياسة والمرونة بز011!1) » 
والشففقة 855108متم00) ٠‏ والتسامح ع20د1016 » والتقدير الكامل لشرف العطاء ‏ /ع©2250 
)7ع 01 010 1007177 7:6/ كر فى خدمة المجتمع والحكومة الدستورية(") 

يعد مجتمع الجامعة بمثابة البيئة الملائمة والحاضن النشط لتنمية قيم الانتماء الوطنى » 
من خلال ما يوفره للطلاب من ثقافة واعية وصحيحة حول مفاهيم الديمقراطية والعدالة 
والمساواة» والتحديث ٠‏ والاطلاع على تجارب الأمم التى قطعت شوطا فى التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى. وثمة مجموعة من العوامل والمتغيرات التى تعمل على دفع الطلاب إلى الاهتمام 
بالعمل الوطنى والأنشطة السياسية : فوجود كثير من الطلاب فى مكان واحد فترة طويلة من 
الوقت ٠‏ مع تشابه الاهتمامات يعد حافزا قويا للنشاط التنظيمى » فاتحادات الطلاب وغيرها من 
المنظمات الطلابية التى تفرزها السلطات التعليمية » غالبا ما تيسر أماكن الاجتماعات واللقاءات 
بين الطلاب المهتمين بالمناقشات والمناظرات7). 

وطلاب الجامعة فى هذه المرحلة العمرية على بداية طريق لتحمل بعض واجبات 
المواطنة مثل المشاركة فى الانتخابات العامة » وأداء الخدمة العسكرية » كما أنهم يتعلمون 
ويكتسبون خلال المرحلة الجامعية كثيرا من القيم والاتجاهات السياسية » إضافة إلى ذلك فإن 
الشباب الجامعى باعتبارهم ينتمون لنظام تعليمى معين » ويتهيئون لشغل مكانة اجتماعية معينة 
تفرض عليهم إدراكا أكبر لمختلف ما يجدث فى المجتمع المحيط بهم. ومن ثم فإن البيئة الثقافية 
للطالب الجامعى إضافة إلى الشعور بالذات من خلال مكانة يتطلع إليها » تشكل عاملا هاما فى 
تحديد مسئوليات التعليم العالى فى تنمية قيم المواطنة. 

وقد بينت بعض الدر اسات [ :1968-111::111910 #4 وحيد عبد المجيد » 1194 ]١‏ أن 
المستويات العليا من المشاركة السياسية والإحساس المرتفع بالكفاءة السياسية » والشعور بالواجب 
الوطنى يحدث دائما بين الأفراد ذوى التعليم العالى .8 الجامعى أكثر من نظرائهم ممن انتهى 
تعليمهم عند مراحله الأولى! *"). 
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ومن أهم خصسائص الشباب الجامعى التى تهيئ لديهم عوامل قابلية تكوين المواطنة 
النشطة : 
٠‏ ما يتميز به الشباب الجامعى من فاعلية وديناميكية . 
شعور الشباب الجامعى بالطموح نحو المكانة والخدمة الوطنية . 
٠‏ الرؤية تجاه المستقبل ٠‏ بما تشتمل عليه تلك الرؤية من اعتبارات النقد وأحكام القيمة على 


الواقع . 
٠‏ النضج العقلى بما يمكنهم من تبنى تصورات عقلية حول معنى الأيديولوجية والنظم السياسية 
المرتبطة بها - 


[ وما تزال القضية مطروحة حول الاستثمار الأمثل للنقطة الحرجة فى التقاء هذه الخصائص مع 
البرامج والأنشطة الموجهة لتنمية قيم المواطنة للطالب الجامعى]. 


ويمكن الإشارة إلى بعض الاعتبارات الهامة فى تمثيل قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى» 


وهى : 
ه مصداقية الرؤية وفعالية الأداء المجتمعى فى ضوء مفهوم البعد الاجتماعى فى السياسات 
العامة . 


٠‏ الفهم الجيد لمفردات الخطاب السياسى الرسمى فى أبعاده المختلفة » وحدود المسئوليات 
الفردية وفق مفهوم المواطنة النشطة . 
حركية الإرادة المجتمعية فى المسارات الأمنة لدعم قضايا النهضة والتنمية. 
٠.‏ لغة الخطاب القيمى والسياسى فى الحوار مع طلاب الجامعات » فى علاقاته بتقديرات العقل 
وتوجهات الإرادة لصتاعة القعل الوطنى والإنجاز الحضارى . 
[ فالبعد الأول والثانى يتعلق ب ' ثقافة المواطنة " » ويشير البعد الثائث إلى حركة الإرادة 
المجتمعية » بما تشمل عليه من معانى الوفاق والسلام الاجتماعى لتحمل مسئولية صناعة المكانة 
المأمولة للمجتمع . ويعنى البعد الرابع بالقناعات الداخلية لحفز إرادة الفرد للعمل الوطنى ]. 
ويشير 1998 - #5»داظ .1 إلى أن المواطنة فى مرحلة الشباب ترتبط بثلاث عمليات 
نفسية / اجتماعية (28 : 


الهوية 1421:110٠‏ : وهى تقوم على أساس درجة التوافق بين قيم الفرد وثقافة الجماعة . 
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ه الألفة 1114 : وهى تقوم على أساس التوافق بين أمن الفرد © أمن الجماعة من 
خلال القيم المتبادلة والاختيار الحر . 
ه الاستقلالية «7::06260©:10 : وهى تقوم على شقين : الأولى الاستقلالية بمعناها 
الاقتصادى ٠‏ والثانى يعنى بحرية التعبير . 

وهذه العمليات الثلاث هى المدخل الرئيسى لضمان تمثيل إيجابي فعال لقيم المواطنة لدى 
طلاب الجامعة » وينبغى أن توضع فى الاعتبار عند التخطيط لأنشطة الطلاب أو الحوار معهم 
حول قضايا مجتمعهم وبناء مستقبله. 

وخلافا لكثير من الرؤى حول العلاقة بين التربية والسياسة [ التربية الوطنية » التثقيف 
السياسى ] ء يرى 8.071 أهمية استخدام المدخل المفاهيمى ‏ :(7006صار آدلةاجرء :060 
لتحقيق الأهداف السياسية الخاصة ببنية المواطنة ٠‏ وهذا المدخل لا يعتمد على ' التلقين 
1 ' ولكنه يعتمد على التكوين التجميعى للمفاهيم ‏ [مء1]ة]0ط 0 «عادية!ن) 
15م لبناء رؤبية لتحديد مسارات السلوك وكيفية التفاعل مع المواقف والاعتبارات المختلفة 
حول إصدار الأحكاء! "), 

ويشير 841/15 إلى جانب عقلى هام فى تكوين المواطنة يطلق عليه " كفاءة الفهم 
:18 0 :[007126/616) "؛ ويعنى به التركيز على فهم الذات فى علاقاتها بما 
حولهاء وفهم علاقاتها بالكون » وفهم ما يدور فى المجتمع وطبيعة السياسات الحاكمة لتوجهاتها 
وما يترتب على هذه السياسة من حقوق وواجبات اجتماعية(''). حيث إن كفاءة الفهم تنمو فى 
سياق العمل التعاونى فى جماعة » وذلك لاعتبارات هامة ترتبط بفهم الأهداف والترتيب لقواعد 
العمل وتحديد المهام ٠‏ ثم جدول التنبؤات بجدوى تحقيق الأهداف والنتائج المحتملة حولها . 
وينبغى أن ترتقى التربية بهذه الطريقة " مشروع العمل ؛عهثره7م 01/1267 " لصياغة أهداف 
ترتبط بقضايا مجتمعية وتحديد مسئوليات' العمل والمهام المطلوبة فى ضوء فيم المواطنة ' (8"). 

ويرى 60114 أن كفاءة الفهم تعنى استخدام المعلومات لتنمية التفكير » بحيث يصل الفرد 
إلى مستوى من التفكير يمكنه من إدراك ما يشغل العالم من مشكلات ٠‏ كما يمكنه من فهم دوره 
ومسئولياته فى المساعدة على حل المشكلات. ويُعد هذا الفهم الكفء عنصرا أساسيا لاتخاذ 
القرارات الخاصة بالقضايا المجتمعية » والربط بين معلوماتهم المتاحة وتوقعاتهم حول القضايا 
والمشكلات المختلفة » مما يعنى اعتبار كفاءة الفهم عنصرا رئيسيا فى تكوين المواطنة!؟"). 
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وهناك بعد آخر فى كفاءة المواطنة وهو "القيم الاجرائية 1/25[ه!1 [0 “مال ءءنم:, " 
المرتبطة بالثقافة السياسية برمه«/11/ [معة):201 . تلك القيم التى تربط بين مفاهيم السياسة 
ذادء 0112© [مء :201111 و التفكير حول الهوية «142:/1 4501/1 ع7771:111 . وهذا ما يشير 
بوضوح إلى أن استراتيجيات تنمية قيم المواطنة لابد وأن تستند إلى مرجعية الهوية المميزة 

للمجتمع » حيث إن قيم المواطنة هى أساس الانتماء للهوية!:"). 
ويقترح 17:16 7110 مدخلين لتعليم المواطنة هما : المدخل الأول : وهو المدخل الذى 

يقوم على أساس علاقة الفرد بالمجتمع ٠‏ ويؤكد هذا المدخل على حرية الفرد » ويعد المواطنة أحد 

مصطلحات " حقوق الإنسان " إذ يكون على الفرد واجب الدفاع عن حقوقه وحرياته متى علم بها. 

المدخل الثانى : وهو المدخل الذى يقوم على أساس الدمج بين الطموحات الذاتية للفرد ومتطلبات 
المواطنة العامة » حيث يرى أن فعالية النشاط الفردى فى المجتمع يتوقف على مدى معايشة الفرد 
لقضايا المجتمع ومشكلاته ٠‏ بما يعنى تدريب الأفراد على المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرارات 

التى تتعلق بمشكلات المجتمء!١07.‏ 

ونظرا لأهمسية " كفاءة الفهسم ج:1:411ه51ء1[/0 [ه من1:ءاءم::07©) ” فى تكوين 
المواطنة النشطة » وامستناد| إلى ما أشار زليه :71417 حول مداخل تنمية المواطنة » 
إضافة إلى الاعتبارات الخاصة بمداخل تنمية القيم “ ء يقترح الباحث ثلاثة مداخل أساسية لتنمية 
قيم المواطنة لدى الشباب ء هى : 

* كفاءة التفكير المبنى على النقد وتوليد البدائل : وهو مدخل يستند إلى " حقوق المواطن 
5 011101 " وهو يعنى بأن يمتلك المواطن " رؤية "لمكانته فى النسيج الاجتماعى 
لتحقسيق ذاته والوفاء بمسئولياته فى أن واحد . ومن ثم تكون العناية بتدريب الفرد على 
ممارسسة حرياته من خلال النقد البناء واقتراح البدائل والحلول الملائمة للخروج من أزمة 
مشكلة أو تطوير واقع . 

وتتضح مسئوليات التربية من خلال تنمية ما يمكن تسميته "ثفافة المواطنة ' لإثراء وعى 

الفرد بواجبات دوره تجاه قضايا المجتمع ومشكلاته . 

. (1997 بللعدكهن) ,000همنا ) العممعرصق «رمم 4 - كعيناه! أنامطه وتأرعمء7 رز و«مله ج31[ .6 2 ٠‏ 

كعلالةل! تلط ا7مألهء نالفط 0ه ١وأامعساط‏ ور ععبرطهلا : (ولع) عوالزه1 .ل .70 عه 0مع:5215 .71 ٠1.‏ 

(1996 ,كوعع2 عودرلوظ عط1 ,ردم0هم.آ) 


. 000همط) وأنأكقع:ألل) 0110 كعاطاط , أهره8[ : كعناه!! ١م[‏ ا(مألهءنناظ : له باع , بعصليد© 12 ٠‏ 
(2000 , لعا تستاعودم مدوه؟ا 
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« كفاءة التفكير المبنى على مسئولية النتائج : وهو مدخل يستند إلى الاعتبارات الخاصة ب 
'لعب الدور " وما يرتبط به من كفايات الأداء لتحقيق غايات معينة مع تحمل مسئوليات 
النتائج» وهو المعنى الذى يؤكد مهارات الفرد فى تكوين رؤية تكاملية وشمولية للمواقف 
المختلفة وميكانيزمات التفاعل بين العناصر المكونة لها : مع اعتبار رؤية الآخر فى تقدير 
النتائج . ومن ثم تكون العناية بتدريب الفرد على الموازنة بين النتائج المحتملة فى موقف ما 
واختيار الأفضل منها , الأمر الذى يتطلب التزام المنهج العلمى فى التفكير» وفى ذات الوقت 
تحويل مشروع التفكير والعمل الوطنى إلى نشاط جماعى ٠‏ يتحمل كل فرد فيه مسئوليات 
وواجبات دوره . 

وتتضح مسئوليات التربية من خلال تنمية مهارات المشاركة والميل نحو الديمقراطية » 
وذلك من خلال تنظيم " مشروع عمل ' يقوم على أساس التكامل بين المفاهيم النظرية وسلوك 

المواطنة والديمقراطية. 2 

*" كفاءة التفكير المبنى على فعالية الحياة المجتمعية وتمايز المكانة : وهو مدخل يستند إلى 
تبنى " صورة رمزية " مأمولة للمجتمع فى حاضره بما يعنى كفاءة الحياة المجتمعية »؛ وفى 
مستقبله بما يعنى تمايز المكانة . ويقوم هذا المدخل على تصور افتراضى مؤداه تجاوز 
الإرادة الفردية لمشكلات وسلبيات المجتمع » فى محاولة لاستثمار الإمكانات المتاحة وفق 
مسارات آمنة وفعالة لتحقيق أهداف التنمية » وهو المعنى الذى يعطى أهمية كبيرة لمفهوم ' 
إرادة العمل الوطنى " ومن ثم تكون العذاية بتنمية "مهارات التقييم وإصدار الأحكام ' 
وترتيسبا على ذلك تتكامل الرؤية لدى الفرد بين توصيف الإمكانيات والتعريف بالمشكلات 
وحسن تقدير الغايات. 

وتتضح مسئوليات التربية من خلال القدرة على تحويل قيم المخزون الحضارى إلى أطر 
حاكمة لتقديرات العقل حول غليات العمل الوطنى ٠‏ ليأتى الفعل الجديد فى تواصل مع عوامل 
القوة فى تاريخه ٠‏ مع مراعاة واقع التغيرات المعاصرة وشروط التفاعل معها » ومن ثم تتجه 

الإرادة المجتمعية فى كليتها لبناء المجتمع ودعم مكانته فى عالم الغد. 

وهذه المداخل فى مجموعها تستند إلى اعتبارات المخزون التربوى لدى الشباب (كما 
يتمثل فى المهارات » والرؤى ٠‏ والخبرات ٠‏ والقدرة على إصدار الأحكام » .... )» وتئم عملية 
الستعلم بأقصى فعالية عندما تكون هذه الاعتبارات قى حالة نشطة :514776 وملائمة لحاجات 
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المتعلم ذاته » والأكثر من ذلك أهمية هو النظر إلى عملية التعلم استنادا إلى العلاقة بين طرفين: 
الأول يستعلق بدور التربية فى استثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم » والثانى يتعلق بالقيمة 
المضافة على مساهماتهم باعتبارهم شركاء فى عملية التعلم . 
[؟- ب] بعض مؤشرات دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها: 

إن الوعى بقيم المواطنة لدى الشباب الجامعى ينعكس فى شكل أو آخر ؛ كما يتمثل فى 
سعى الطلاب إلى تحمل مسئولياتهم داخل المناخ الجامعى من خلال مشاركات إيجابية فى مناقشة 
الأهداف ٠‏ وحرية التعبيرء والتخطيط للأنشطة الطلابية ٠‏ والانفتاح على الفكر السياسى والوطنى 
حوارا حول إشكاليات المجتمع ومستقبل التنمية ومسئوليات الفرد فيها » ومن ثم ينمو لديهم 
الوعسى ب ' حق الوطن". وعلى ضوء ذلك فإن ' المواطنة النشطة " تعنى بتوافر ضمانات أن 
يكون لدى الطلاب اختيارات حية وحقيقية لنمط حياتهم فى المجتمع » وأن يستطيع الطلاب العمل 
بشكل تعاونى فى وضع الأولويات واتخاذ القرارات مع من يهتمون بشئون حياتهم(”''). ومن ثم 
يمكن أن تلعب الجامعات دورا بارزا فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها ٠‏ إذا ما توافرت لها 
سبل الاستثمار الواعى لإمكانات الحياة الجامعية ومن مناهج دراسية وأنشطة طلابية » وتفاعل 
طلابى نشط ؛ واتصال بين الجامعة والعالم المحيط بها . 

فالجامعة بكل ما فيها من طلاب ٠‏ وهيئة تدريس ٠‏ ومناهج دراسية » وأنشطة طلابية...؛ 
تشكل وضعاً مميزاً لمناخ تعمل كل موجهاته لتنمية الخصائص الإنسانية للحياة فى عالم 
شامل مما ءذآويلاع «ذ عام[ «ضز كزع :11:17:07 ع :ه1261 ء ومن المهم لمجتمع 
التعلسيم العالى «(4ة:/0077171) 1220118110711 «76ع 871 أن يكون هناك مجال للتفكير لتنمية 
مهارات الأجيال الجديدة 9276:2110 701 و إعدادها كنملاج "للمواطنين القادة " 2(2ذة/ز) 
:هو 1*'". ومن ثم فإن من أبرز التحديات التى تواجه المسئولين فى التعليم الجامعى تتمثل 
فى "كيفية العمل مع الطلاب فى مجال الحقوق المدنية والمواطنة ' ؛ الأمر الذى يتطلب مداخل ٠‏ 
مختلفة فى وضع المناهج والسيطرة على مداخل تمكن الطلاب من بناء منافسة مدنية » وأن يتم 
التأكيد على أدوارهم وتعليمهم إياها كمواطنين لهم قيمتهم. ومن زاوية أخرى ما الضمانات المثلى 
التى من خلالها يتم تقديم "تعلما عن 4 تعلما ل ' المواطنة " . وهذه فى جملتها تمثل تحديات 
أمام البرامج التربوية والمواد الدراسية فى مجال تدريس " المواطنة النشطة "١9"‏ ) . 

وقد اعتبرت الجامعات الأمريكية أن تكوين مواطنة مسئولة 7ف:[1225/لء ‏ 76507151816 
تعد جزءا محوريا للنهوض برسالتهاء فالقضية لا تتوقف عند مستوى المعرفة بمبادئ الديمقراطية 
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أو التزام سلوك المواطنة فقطء ولكن إلى جانب ذلك آليات ووسائل التعبير عن الولاء للمجتمع 

والوفاء بمسئوليات الفرد تجاه المجتمع الأمريكى» وفيما يشير 1989 - 74056 :78 أن التعليم 

العالى يستطيع أن ينمى لدى الطلاب المهارات المدنية 57115 0016 وأن تنظم فى برامجها ما 

يُمَكَنَ الطلاب من معايشة خبرات الحياة المدنية 11/6 112ن) إن عدر 1"دديده ا هله ٠١‏ 

وذلك إضافة إلى أن المناخ الجامعى / أو مجتمع الجامعة فى كليته زه تزافسملة:071© «4#ه80 

براة0:1165) ٠‏ وبما تشتمل عليه » يمكن أن يشكل منظومة "روح 4 عمل " يتضح من خلالها 

معنى المواطنة 2زة:(0112625) و المجتمع المدنى برط اله ةجتدرز0© عزرزز ( ١5‏ ) 

ومن الأسباب التى تدعو إلى اهتمام الجامعة بتنمية قيم المواطنة! )١'‏ : 

ه تنمية الوعى بالثقافة السياسية : ع«لا!الك© 70111191 زط 41107671255 وهو الوعى الذى 
يستند إلى المعرفة بأيديولوجية الفكر السياسى ونظام المعتقدات والرموز والقيم التى تشكل 
بيئة العمل السياسى فى المجتمع ؛ وذلك بما ينمى لدى الفرد عوامل الثفة بالمسارات المختلفة 
للقرار السياسى ٠‏ إنه الوعى الداعم لإرادة العمل الوطنى والذى يعطى المعنى والدلالة 
لالتزامات الفرد بالدستور والقانون . 

ه» المشاركة السياسية 20711120110 أمء :]|20 : ويقصد بها تهيئة الشباب للمشاركة فى 
التفككير والعمل من أجل مجتمعهم ‏ انها المشاركة التى تعنى فى ذات الوقت القدرة على 
تحمل المسئولية. والمشاركة السياسية هى أحد مؤشرات المواطنة والانتماء » الأمر الذى 
يشير الى أن اللامبالاة السياسية بر[1عجر [مء:20111 والاغتراب 111610110 تعد من 
أخطر العوامل التى تصيب إرادة المجتمع وتعيقه عن تحقيق أهدافه . وإذا كانت المشاركة 
السياسية كما يشير إليها 77617 .34 هى نشاط اختيارى يهدف إلى التأثير فى فعاليات 
العمل السياسى ٠‏ فإنها من زاوية أخرى تعنى الوعى بمسئوليات المواطنة والرغبة فى العمل 
الوطنى . 

وإذا كانت المشاركة السياسية هى إحدى مؤشرات دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة » 
فإن مهمة الجامعة لا تقف عند هذا الحد ؛ بل إنها تسعى إلى تمكين الشباب الجامعى من 
الأبجديات الصحيحة لمعايشة الخبرات السياسية المختلفة وبرؤية شمولية متكاملة تعبر عن 
مسئوليات المواطنة فى مجتمع ديمقراطى . 

ه التكامل السياسسى : 1711687611011 [2011]10 ويقصد بالتكامل السياسى عملية تحقيق 
التجانس والانسجام داخل الكيان السياسى والاجتماعى » وغرس الشعور بالولاء والانتماء 
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للمجتمعء وإيجاد إحساس مشترك بالتضامن والهوية القومية . إنه المعنى الذئ يشير إلى 
توحد الإرادة الفردية مع الإرادة المجتمعية تجاه قضايا المجتمع واقعه » ومستقبله » 
ومصيرهم. 
وإذا كانت الديمقراطية تقوم على أساس حرية التعبير واحترام وجهة نظر الآخر ؛ فإن 
الحوار الوطنى يتجه نحو تأكيد المصالح العليا للوطن ؛ والتى فى ضوئها تتحدد مسئوليات الأفراد 
وتتحدد معايير الكفاءة المجتمعية فى إنجاز المهام وتحقيق الأهداف. 
ويشير ‏ 1981 - «ءعم«لاءاءء8 ع «هدره8. إلى بعض الاعتبارات حول دور الجامعة 
فى تنمية قيم المواطنة!"" © : 
أن يسهم المسناخ / الحرم الجامعى 5/ا:0077) فى تنمية روح جماعية ورؤية موحدة فى 
التفاعل © تقييم الخبرات التى يعيشها الطلاب - 
وأن يخلق قى نفوس الطلاب معان قومية جامعة لإرانتهم واتجاهاتهم . 
ه وأن ينمى لسدى الطلاب الرؤية إعترو2:0 التى من خلالها تتضح علاقات الاتصال 
والانفصال مع طبيعة الحياة العامة . 
« تقديم المداخل المعرفية لتوضيح القنوات الشرعية التى تحدد سمات المواطنة ومسئولياتها فى 
المجتمع الديمق راطى . 
ومن جانب آخر يوضح 1989 - 340756 .34 أن للكليات والجامعات وضع خاص فى 
تقرير مسئولياتها تجاه التربية من أجل المواطنة فى مجتمع ديمقراطى * وذلك من خلال | *:' : 
ينبغى أن تطرح هذه القضايا " المواطنة 8 الديمقراطية " داخل الحرم الجامعى » والبحث عن 
إمكانية تضمينها فى المناهج الدراسية . 
. مساعدة الطلاب على تصحيح وجهة نظرهم وزيادة مدركاتهم حول " المواطنة فى عالم 
شامل " وكيف تبنى قيم المواطنة - وذلك فى سياق التفاعل فى الفصل الدراسى . 
٠‏ تهيئة الفقرصة الملائمة للتدريب على مهارات المواطنة ٠‏ وأن يكون هناك طرح واضح 
داخل الحرم الجامعى يتيح للطلاب مشاركة نشطة لتفكير جماعى حول " الشكل الأمثل لحياة 
اجتماعية مشتركة ". 
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وحتى لا تتداخل المفاهيم بين الوظيفة الأساسية للجامعة والأنشطة التى يتوقع أن تقوم 
بهاء فالقضية فى كليتها هى " إعداد وبناء إنسان التنمية فى المجتمع ' » ومن ثم يمكن النظر إلى 
الجامعة على أنها موطن الدراسة والبحث نزءده!ى ره 70:56 77:6 وموطن السياسة #دبة0:/ 317:6 
وع1]زامم “رت فى أن واحد » فكما هى معنية بإعداد الكوادر المهنية المسئولة عن مهمة التحديث 
فى المجتمع ٠‏ فهى أيضا معنية بالتكوينات السياسية لطلايها 5عبطءى [مء[,م[وط )٠١5(.‏ 
ومن أهم ما يمكن أن نصل إليه هو أن الجامعة المعاصرة لم تعد مجرد مجتمع أكاديمى 
تعول عليه المجتمعات أهمية تعليمية وبحثية » بل برز الدور السياسى لجامعة اليوم » ذلك الدور 
الذى يمكن إدراكه فى ضوء الحقائق التالية: 
« أن عملية صنع القرار الجامعى لا تخلو من مدلولات سياسية ٠‏ سواء كان هذا القرار يتعلق 
بالجوانب الإدارية أو الأكاديمية » أو يتعلق بمناشط الطلاب أنفسهم. 
« أن الجامعات كانت وستظل إحدى أدوات النظم السياسية الرئيسية فى انثقاء وتدريب وإعداد 
الصفوة السياسية المستقبلية . 
« أن الجامعة باعتبارها أحد المؤسسات رائدة التحديث فى المجتمع » تملك من الإمكانات ما 
يجعلها تحتل المكانة المحورية بين أهم وسائل تغبير وتنمية الثقافة السياسية للمجتمع 


وتجديدها . 


« أن الجامعات تتعهد بإعداد أكثر فئات المجتمع فاعلية وقدرة على الحركة ٠‏ وهم الشباب 
المتعلم بما يملكونه من مهارات وقدرات ٠‏ وبما لديهم من قيم واتجاهات سياسية » ومن ثم 
تعاظم الدور الذى يمكن أن يلعبوه فى الحياة السياسة للمجتمع طبقا لطبيعة اتجاهاتهم نحو 
النظام السياسى. 
وعلسى ضسوء ما سبق يتضح أن المناخ الجامعى يتنظيماته وطبيعة القوانين الحاكمة 
للعلاقات فيه ٠‏ يؤكد على أهمية " المشاركة النشطة ” من جاتب الطلاب فى كثير من مظاهر 
النشاط والأداء الجامعى ٠‏ تلك المشاركة التى تعد من أهم العوامل فى تنمية قيم المواطنة 
وفعاليات المناخ الجامعى فى هذا المجال تتضمن : 
" تفعيل دور البرامج والأنشطة الخاصة ب " ثقافة الطالب الجامعى " لدعم قيم المواطنة وتنمية 
الوعى القومى . 
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* حسن تمثيل صوت الطلاب " للفعل ؟ المشاركة " فى بيئة القرار الجامعى . 
*" التخطصيط لضمان فعالية الأنشطة الطلابية © والأنشطة المصاحبة للمناهج والمقررات 
الدراسية . 
ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى : 
[؟-ب- ]١‏ تفيل دور السبرامج والأنشطة الخاصة ب " ثقافة الطالب الجامعى " لدعم قيم 
المواطنة والوعى القوصى : 
ويطلق على هذه البرامج --2 " التثقيف السياسى ' كمدخل لتنمية 
الوعى بقيم المواطنة وقواعد السلوك الديمقراطى . إلا أن إجمال فعالية البرامج والأنشطة الخاصة 
عبراو د سياس اد يريع اموي حا المواطنة معناها ودلالاتها 
الاجتماعية النشطة » لأنها بهذا المعنى تشير إلى تنميط سلوك الطلاب بقيم سياسية معينة دون 
النظر إلى فعاليات إرادته من وراء هذا السلوك ٠‏ ومن ثم تنتهى القضية إجمالا عند مستوى 
اللفظية. وتشير كثشير من أدبيات الفكر التربوى فى مجال "تعليم المواطنة ‏ ع:ف: 166 
ص:01/12251)"إلى أهمية وجود مقررات دراسية 997[ -172411 2 1993-و«زعروم إلا 
أن هذا الطرح لا يعنى النجاح فقط فى الامتحانات » وإنما إلى هدف أكبر قيمة وهو عملية 
اكتسساب المعرفة بدلالات ممارستها خارج الفصل الدراسى » ومن ثم تعد هذه المعرفة بمثابة 
إطار شامل لممارسات السلوك الديمقراطى ؛ وهى فى ذات الوقت المرجعية الملائمة لتفسير 
قواعد السلوك وتقييم نتائجه! .)1١'‏ 
ولا ينبغى أن يغيب عنا أن تنمية قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى تستند إلى مسئوليات 
الجامعة في تكوين قناعات عقلية ووجدانية بالأهداف القومية للدولة » فالإيمان بالأهداف القومية 
١‏ اولك نو مدا التي لتتقيق أدنها لترمي والسافة ان لبن التقرة فيها + خنا وشاين الات 
الجامعى بواجباته تجاه وطنه ومسئولياته تجاه قضاياه ومشكلاته » حيث يتنامى لديه الشعور بأمن * 
وجوده بما يشتمل عليه من الكفاءة وتحقيق الذات تحت مظلة الوطن » وهذا الشعور هو الدافع 
لإرادة العمل الوطنى . ومن ثم يعد الوعى بالهدف القومى هو أحد دعائم بنية المواطنة » وهو 
أحد الأهداف الجوهرية فى البرامج الخاصة ب "ثقافة الطالب الجامعى ". 
[؟-ب-!] حسن تمثيل صوت الطلاب " للفعل © والمشاركة " فى بيئة القرار الجامعى : 
وتعد مجالس اتحادات الطلاب واللجان الفرعية المرتبطة بها » من أهم ملامح مشاركة 
الطلاب فى بيئة القرار الجامعى ٠‏ .حيث إن المشاركة فى هذه الحالة إما أن تكون بشكل مباشر 
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متلما هو الحال فى لجان اتحاد الطلاب والأنشطة التى تقوم بها » أو عن طريق التمثيل الطلابى 
فى بيئة القرار مثلما هو الحال فى مجالس اتحاد الطلاب . ويستطيع الطلاب من خلالها مناقشة 
أوضاعهم ومشكلاتهم والتحاور حولها » وتحديد موقفهم إزاء بعضر القضايا التى تواجههم. وينظر 
إلى الطلاب فى هذين المجالين على أنهم ممثلون لمجتمع الطلاب ولهم قيمتهم فى بيئة القرار. 
حيث تتاح لهم المعلومات ومهارات المشاركة النشطة فى الحوار واتخاذ القرارات . وعلى 
الجامعة أن تهيئ المناخ المناسب للأخذ بآراء الطلاب ووجهة نظرهم بشكل جاد » وأن يتم 
تدعيمهم لتنمية البنى الديمقراطية التى تضمن تمثيل وجهات نظر جميع الطلاب! '""). 

والمشاركة فى هذه اللجان هى من زاوية أخرى تثير المزيد من القضايا الخاصة 
باعتبارات التمشيل الطلابى وتقديم التقارير والبحث عن اتجاهات الطلاب الآخرين تجاه 
مشروعات العمل المطروحة ء ثم من خلال المناقشة التى تتم داخل المجموعات والمستويات 
الفرعية فى الجامعة ينضج الوعى الحقيقى بقيم المواطنة ومسئولياتها. وعلى ضوء ذلك فإن حسن 
تمثيل ومشاركة الطلاب داخل بيئة اتخاذ القرار على شكل لجان مختلفة وفرق عاملة تتخذ 
القرارات والتوصيات الخاصة بسياسات العمل فى المشروعات الطلابية ومخططات التنفيذ »' 
ومجموعات العمل التى تقوم بمدارسة إشكاليات الواقع ومتطلبات تطويره ٠‏ كل هذه المهام تسهم 
فى تنمية وعى الطلاب بالأبعاد السياسية والقومية على مستوى الدولة.! )١١‏ 

ويمكن النظر إلى الأفكار الخاصة بمشاركة الطلاب ببساطة على أنها تقدم 'صوتبا " 
معبرا عن فكر الشباب ٠‏ ولكن هذا المعنى يؤدى إلى احتمالات نجاح محدودة للبرامج. فالتركيز 
البسيط على "أن يسمع صوت الشباب ' قد يؤدى فقط إلى إظهار أنهم مشاركون نشطاء » وهو 
فى الواقع يمثل "صمام أمان ' للتخفيف من ضغوط التغيرات الواقعية فى اتخاذ القرار » أو 
يصبح ببساطة سبيلا يشعر معه متخذو القرار بأنهم يقومون "بفعل الشىء الصحيح7"". 

وكشيرا ما يشعر الطلاب بمحدودية "صوت الشباب ' مما دفعهم إلى التفكير فى إقامة 
جسور من "مفهوم الصوت إلى أفكار المشاركة والقيام بفعل ما ". والفكرة فى ذلك تتمثل فى 
الاعتماد على ما نعرفه أكثر من مجرد الصراخ ؛ والعمل على تنفيذ البرامج التى ستحدد 
شكل إيجابى القضايا المهمة ذات الصلة بثقافة الشباب. ولسنوات عديدة كان مفهوم " سلم 
المشاركة " فى الجامعة والمجتمع المحلى مفيدا للتميز بين أفكار " الاستشارة 6 والانخراط " 
باعتبارها أفكارا أكثر محدودية ٠ن‏ "أفكار المشاركة والقسيام بعمل ما " . وبطريقة مشابهة 
بمكن أن نميز بين وجهة نظر " صوت الطلاب / الشباب " وتجهيز المسرح لدمج الش باب 
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دمجا حقيقيا فى مجتمعاتهم المحلية » مما يعنى مسئولية رعاية الشباب فى الجامعة للعمل على 
زيادة اهتمامات الشباب الجامعى للتفكير والتأمل فى القضايا الكلية التى تؤثر فى مستقبل 
حياتهم ووطتهم . 
ويوضح سلم المشاركة طبيعة حركة الأفكار التى يطرحها الشباب: من مستوى الصوت 
والرأى إلى مستوى القعل والتأمل(؟'2 , 


صوت أو رأى الطلاب/ الشباب: «الإفصاح عما بداخلهم» 


يُنصت إليهم بجدية وباحترام 
(بما فى ذلك الرغبة فى مناقشة الطلاب بالمنطق والدليل) 


الممشاركة فى اتخاذ القرارات: وتنفيذ الأفعال, والدّ 
الأفعال مع الشباب 


والقضية أمام الشباب الجامعى وفق سلم المشاركة : ما هى القنوات الشرعية التى يتمكن 
من خلالها الشباب أن يعبروا عن.أفكارهم بحرية ء وأن يتابعوا مسارات دراسة مقترحاتهم » 
وأن يتأملوا القرارات التى تعنى حياتهم الجامعية والمجتمعية؟. ما هى القنوات التى يضعون من 
خلالها تآملاتهم لإشكاليات المجتمع فى صورة مقترحات تدمج فى قاعدة البيانات لصانعى 
القرار؟ء هنا نربى الشباب على معنى " المسئولية والمواطنة ' فى آن واحد . 

وقد يتخذ الشكل الأمئل ل " صوت الطالب " لتحويل الانتباه من المشاركة إلى التمثيل / 
ومن ثم القيادة » مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب الذين تم انتخابهم أو تبوأوا مناصب 
منتقاة أعضاء اتحاد الطلاب. وهذا يعنى إضفاء معنى القيمة والمسئولية على هؤلاء الطلاب » 
باعتبار أنهم ممثلين للجامعة ٠‏ ومن ثم ينتهى التركيز عند تسويق سمعة الجامعة واعتبار 
المخرجات الأخرى تانوية بالنسبة لهذا الهدف » كما تمثله العلاقات العامة . 


د . عبد الودود مكروم 51 مستقيل التربية العربية 


وفيما يرى 1999 - 2641# أنه يمكن تصنيف مهارات المشاركة فى ثلاثة مستويات 
كا 
المساعد ‏ 140711101318 » وهى التى تتضمن مهارات تكتسب على طريق عمل القادة 
السياسيين ومؤسسات الحكومة . 
٠‏ التأثير 71178 » و هى تشير الى المهارات التى تستخدم للتأثير على النتائج فى 
مجال الحياة المدنية والسياسية » فى محاولة لتثبيت :501:110©< رأى محند تجاه القضايا 
العامة . 


ه تأكيد مهارات التعاون والتواصل مع قضايا الحياة المدنية والسياسية . 

ويعد التتقيف السياسى من الضمانات الحاكمة لفعاليات المشاركة » وذلك لأن المشاركة 
النشطة تعنى حضور الأهداف القومية والوعى بالممارسات السلوكية الداعمة لها فى الموقف » 
وهى تعنى كذلك أهمية قياسات النتائج ومدى تحقق الأهداف فى الموقف فى ضوء "قيم المواطنة 
ومسئولياتها". 

وعملية اختيار "أفضل الطلاب " ليتم إعدادهم لانتخابات مجالس الطلاب » تعنى أن 
أنشطة المشاركة إنما تخفى التزاما باختيار أقل عدد ممكن لاستمرار النجاح ؛ وهنا نجد إنذارا 
لفقدان معيار المساواة » فأصوات من هى التى تسمع ؟ : هل هى أصوات الذين يتحدثون بتماسك 
أكثر ؛ أم أصوات الذين نوافق عليهم مسبقا ؟ . ففى المجالس الطلابية والمجالس التى تعمل على 
تمكين الطلاب من "تفعيل صوتهم " نجد أننا بحاجة لضمان سماع جميع الأصوات: وأن يتمكن 
الطلاب جميعا من عبور الجسر الفاصل من "الصوت 4 والفعل": ويعنى هذا اتخاذ إجراءات 
معينة للتغلب على ميراث الصمت وعدم الثفة وعدم النشاط. هذه هى الرؤية التى تبعد الطلاب 
تقليديا وبشكل خاص عن المشاركة ٠‏ وسيكون من الضرورى أن نكون على حذر من الاتجاهات 
التى تسعى إلى تقليص برامج المشازكة وتراها برامج زائدة يمكن التخلص منها » أو مجرد 
برامج يدخلها الطلاب الناجحون بالفعل[273. 

وقد يكون من المفيد إضافة لما سبق ٠‏ الإشارة إلى أن مشاركة الطلاب يمكن أن تصبح 
محدودة . إذا ما كان هناك اتجاه سائد حول وضع مشاركات الطلاب ضمن نسق لا يتجاوز 
الحوار إلا فى "قضايا 7منة ". ومن ثم تدخل المشاركة ضمن وجاهة النشاط الطلابى » وذلك لأن 
أطر المناقشة قد أعدت سلفا . إننا فى حاجة 'لى إعادة التفكير فى كيفية مشاركة الطلاب وجدوئ 
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المشاركة فى ضوء قيم المواطنة ومسئولياتها » وذلك من خلال تدريب الطلاب على القراءة 
الواعية لواقعهم الذى يعيش ون فيه وعرض إشكالياته بطريقة علمية ومساعدتهم على تقديم 
اقتر احاتهم بما يعبر عن " حقوق الوطن على أبنائه ". 
[؟-ب-"] التخطيط لضمان فعالية الأنشطة الطلابية .© والأنشطة الأكاديمية المصاحبة للمناهج 
والمقررات الدراسية : 

تعتبر اتحادات الطلاب من أهم أشكال. التنظيمات الطلابية التى تستهدف تنشئة الطلاب 
على مفاهيم السياسة وقيم المواطنة » وذلك من خلال التزام قواعد ممارسات الحكم الذاتى ومبادئ 
المشاركة فى إدارة حياتهم الدراسية فى الجامعة ٠‏ هذا إلى جانب تأثير التنظيمات الطلابية فى 
الجامعات على قيم واتجاهات الطلاب السياسية » وخاصة للطلاب المشاركين فى نشاطاتها » 
وغالبا ما يتسم هذا التأثير بالفاعلية والاستمرارية (. 

وحيث إن فعالية مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية يتم من خلال التخطيط لنشاط 
ومجموعات عمل بما يتفق مع طبيعة النشاط وأهدافه . إلا أن ما يعنينا هو أن ثقافة العمل فى 
جماعة [من حيث الاتفاق على هدف موحد » وتوصيف المهام » وتحديد الأدوار والمسئوليات» 
وحسن عرض المشكلات وكتابة التقارير » ومهارات القيادة لتتشيط وحفز ارادة الآخرين لتحقيق 
هدف يعبر عن تمايز الأداء لدى الجماعة]ء كل هذه الجوانب تعتبر قاعدة عامة لدعم الشعور 
بالمواطنة والمسئولية . 

وفيما يرى 1991 - «6ف625/6 :1657 أن إعداد الفرد لعمل جماعى مشترك تتطلب 
تربية الفرد على معانى الإخلاص والتحكم الذاتى » وانسجام الفرد مع الجماعة ينمى لديه معنى 
الحرص والضمير والعمل الجاد والمثابرة فى الخدمة العامة / وكلها فضائل تقوم على أساس قيم 
الإيثار » فالغمل المشترك هو التربة الملائمة للتربية الوطنية . ومن زاوية أخرى فإذا كان العمل 


٠‏ تختلف اتحادات الطلاب من حيث ا 5 السياسى والاجتماعي 
القائم . فقد لاحظ بعض الباحثين أن الطلاب فى البلاد الاسكندنافية يشتركون بشكل موسع فى صنع القرارات 
الجامعية ؛ حيث يمثل الطلاب فى مجالس الأقسام وفى اللجان التربوية للجامعات . وفى دول أمريكا اللاتينية يسمح 
للطلاب بأن يكون لهم صوت رسمى فى الشئون الأكاديمية من خلال بعض التنظيمات المدعمة والمصرح بها رسميا 
من إدارة الجامعات. 

- السيد سلامة الخميسى: مرجع سابّق » ص .١١١‏ نقلا عن : 

2 .اه/ ) مومع[ :01[امعنالاط ء«ألهجهم01) : ص[ “ وععزاوط لمة كأمعلنة5 “ ,لأعوطكام .0 .2 - 

2/0.10. 1986( , 5. 
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يعنى بتأكيد الذات ؛ فينبغى أن تهتم التربية بإعلاء قيم المواطنة وحق الوطن كوجه آخر مكمل 
لتأكيد الذات الفردية 07 

ويبين 1995 , #عزكو أهم مهارات المواطنة فى مجتمع دي.قراطى » ومنهالة'2: 
٠‏ تطوير المهارات الثقافية والمهارات التشاركية . 
3 دمج الحقوق والطموحات الفردية فى الصالح العام ٠‏ 
ه تنسية المهارات والوعى للتمييز بين الأفكار والمعلومات حول الصالح العام » واستثمار 

المناقشات لدعم هذه القضايا والدفاع عنها ٠‏ 

المشاركة فى تحمل المسئولية تجاه قضايا المجتمع ومشكلاته . 

ومن زاوية أخرى فإن المشاركة فى التخطيط للأنشطة الأكاديمية المصاحبة للمناهج 
والمقررات الدراسية [ مثل : الرحلات العلمية ] » تنمى لدى الطلاب دلالات ومعانى المسئولية 
العلمية » إنها المشاركة الطلابية التى تعنى بنقاط التقاء الاهتمامات العلمية للطلاب مع 
موضوعات المنهج فى إطار يعنى بثقاقة " إإنسان التنمية © مواطن الدولة ' . 

وعلى ضوء هذا المعنى » تحددت بنية المدخل الذى تبناه »ملام ٠‏ حيث نجد أن المبادئ 
الأساسية لاختيار الشباب وأدائهم ترتبط بطبيعة المشروعات التى يعطيها المجتمع المحلى قيمة » 
والتكامل الأكاديمى أو النظريات العلمية المرتبطة بهاء وهذه هى المبادئ التى تشكل أساس 
عمليات التعلم فى تلك المرحلة. ويتكامل هذا المدخل كذلك مع مدخل تصميم المناهج وإدارة 
النشاط لضمان مشاركة الطلاب (75) 

وهذا يعنى أن تعظيم دور المشاركة يجب أن تضفى القيمة على مساهمات الطلاب وتلبية 
حاجاتهم الأساسية / ومسئوليات تتعدى مجرد المشاركة إلى سلوكيات المواطنة خارج الجامعة » 
وأن تمثل كذلك تحديا لمسئوليات المشاركين فى عالم المستقبل » وأن تقدم لهم فرصا جيدة 
للتخطيط والفعل والتأمل ٠‏ فمشاركة الطلاب يجب أن تتضمن الأنشطة ذات القيمة والتى لها معنى 
فى ثلاثة جوانب("717): 
* بالنسبة للمشارك : [هل هذا المشروع أو ذاك ينبع من اختيار الطلاب وحماسهم؟[ 

أى أن الطلاب يعملون فى المشروعات والقضايا التى يختارونها » والتى لها معنى لديهم؛» 
والتى يجدون تقديرا لهم فيها . 
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* بالنسبة للمجتمع : [ هل هذا المشروع أو ذاك يؤدى إلى شىء له قيمة حقيقية فى المجتمع؟] 
أى أن المجتمع ينظر إلى مجموع هذه الأنشطة الطلابية على أنها تستحق العمل من أجلهاء 
ويمكن للطلاب من خلالها أن يضيفوا شيئا ذا قيمة للمجتمع . ويطلق على هذا النوع من 
الأنشطة " الخدمة التطوعية " 
« أكاديميا : ( هل هذا المشروع أو ذاك يسهم فى تحقيق الأهداف الأكاديمية للتعليم ؟ ) 
أى أن المشاركة فى أنشطة / أو مشروعات عمل تأتى مرتبطة بالأهداف الأكاديمية؛ أو 
أهداف البرامج التى تسعى الجامعة إلى تحقيقها . 
والمشاركة الطلابية ليست عملية عشوائية » ولكنها المعنى الذى يضمن حضور عقل 
الطالب ووجدانه فى برنامج التعلم. إنها عناية بالقيمة والمعنى الذى يضاف إلى شخصية الطالب 
حول "العلاقة بين المكانة والهدف " ٠‏ إنها المعنى الذى يحدد مسئوليات الإنسان فى عالمه الذى 
وفى إطار هذا المعنى ٠‏ فإن محاولة لدعم المشاركة الطلابية » تعنى تغير وجهة النظر 
حول المناهج والمقررات الدراسية إلى صيغة منظومات العلم والمشروعات البيئية المرتبطة بها » 
بما يعنى بقيمة العقل والذكاء الإنسانى فى الربط بين عالم الأفكار وعالم الأحداث. هنا يستشعر 
الطالب أن للعلم قيمة فى أنه يعطى للإنسان معنى فى الوجود من خلال الكيفية التى يتعامل بها 
مع موجودات الكون ؛ حيث تكتسب الأفكار دلالات المعنى المرتبطة بها من خلال ما تفرضه من 
طرح مغاير للعلاقة بين المفردات فى عالم الأحداث. ومن أمثلة هذه المشروعات!:”": 
- مشروعات تنمية المجتمع المحلى .. 
- بحوث المجتمعات المحلية ومشروعات العمل المرتبطة بها . 
- مبادرات طلابية لمناقشة قضايا اجتماعية ومسئوليات المواطنة فى مواجهتها . 
- كتابة التقارير العلمية » والعمل على تكوين قاعدة علمية موثوق بها حول موضوع أو مشكلة 
ومحالة تأكيد مكانة العلم فى تفسير عالم الأحداث ٠‏ إلى جانب أنها تنمى لدى الطالب 
مسئولياته تجاه العالم / البيئة التى يعيش فيها ٠‏ تنمى لديه كذلك رؤية معينة حول 
"مكانة المواطن فى المجتمع " ومن هذه الرؤية يكون خيط الارتباط ب " المواطنة ' . 
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ويشير 2142-2000 .2 إلى ماتوصلت إليه نتائج ودراسات ع1مز0) مر «رهاددء0) 
4 [-رمزامعناتوطة 996[ -اعء زم دنادازء005) ءامن 47م( لإكساب مهارات 
المشاركة وتنمية الاتجاه نحو المواطنة » مشيرا بذلك إلى أذه يمكن تنمية مهارات المشاركة 
5 اغا «ردهإوواء2711 ء والاتجاه نحو المواطنة 4152051110715 0/012) فى تكوين مواطنة 
نشطة لمجتمع ديمقراطى » وذلك من خلال خبرات تعليمية تركز على: 
مشاركة الطلاب فى حوار ديمقراطى من خلال أنشطتهم وتنظيماتهم . 
ه تنظليم الحياة الدراسية بما يضمن التوافق والتناغم مع المنهج المدرسى وثقافة الفصل 
الد راسى. 
ه أنشطة التعلم التعاونى التى تعمل من خلالها مجموعات الطلاب لنصرة الأهداف القومية 
العامة. مثال ذلك المشاركة فى القضايا العامة وحسن الاستجابة للمشكلات الاجتماعية . 
وفيما يشير 1989 - 140756 . ”77 أن المشاركة الديمقراطية '50101786015ةم هى من 
أكثر النماذج المعروفة فى تقييم فعالية برامج " تربية المواطنة " وهى تتطلب(؟"0: 
ه المشاركة التشطة :0 1لهجراء ةجهم ء«زاءعه 
ه» مهارات التعبير عن المسائل المدنية ‏ |11 عذاطلا مز 8115[د عزمه :11 
القدرة على إصدار الأحكام 2719711 48داز1اطلاج وتبيينها . 
القدرة على التفكير التخيلى 111711118 1710171211011 
٠‏ القدرة على حث الآأخرين للعمل 901 0! هع00170) 176 . 
٠‏ مهارات تمثيل الجماعة ©«27©56::/011©!/ فى مواقف الرأى العام . 
ومن أهم البرامج الجديدة المقترحة لتنمية مهارات المشاركة 1[[5كا5 بدرم/وصاء و 
والميل نحو المواطنة © المدنية 0052051107 ع11ن) يل جرة01112657) هو " مشروع المواطنة 
7 27076 " كما توضحه دراسات مركز التربية المدنية عزمة0) مم «عابرء) 
56م - 1,/4::61707 . والمشتركون فى هذا المشروع يتعاونون 0067016) فى مجموعات 
صغيرة . 
لتحديد دلالات القضايا والمشكلات العامة . 
٠‏ اإجراء الدراسات والبحوث التى تزيد من معرفتهم بها - 
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ه فحص الاستجابات المختلفة المقترحة لحل القضية / أو المشكلة . 
اختبار أحد بدائل الاستجابات المناسبة للقضية ء باعتبار أنه الأفضل والذى يدعم القضية تجاه 
أية إشكاليات مناوئة . 
ه الاتجاه نحو التطبيق العملى / التنفيذ بناء على رؤية شاملة وقناعة عقلية للمشتركين لدعم 
صيغة عملية ملائمة لحل القضية أو المشكلة المطروحة . 
أومن أهم ملامح الاستفادة من هذا المشروع " برمعناك اعوزورع " أنه إضافة إلى ما 

يكتسبه المشترك من مهارات للمشاركة وميل نحو المواطنة ٠‏ أنه يصبح قادراً على التحليل 
الشمولى #ءعمعه براء«ةاء:/205) للأبعاد السياسية والمدنية فى مجتمع الديمقراطية » ومن 
ثم تنمو لديهم الكفاءات 007:26/271165) اللازمة لدعم ممارسات الديمقراطية. 

وعلى ضوء ما تبين من العرض الفكرى فى محاور الدراسة يتضيع أن " تنمية قيم 
المواطسنة " وإن كان هدفا ضمنيا فى ممارسات الأداء الجامعى ٠‏ إلا أن الضرورة العصرية (فى 
مواجهة مشكلات : السلبية » ضعف الانتماء ء الاغتراب » العزوف عن المشاركة قى العمل 
الوطنى » إشكاليات مفهوم الوطنية والقومية فى عصر العولمة » ...... تفرض على 
الجامعات تحمل مسئولياتها فى بناء ” المواطنة النشطة " . بخصوصيات ‏ تدعم العلاقة بين * 
المواطنة , والانتماع » وكفايات الأداع * 

وفى محاولة لتوضيح الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى فى تنمية قيم المواطنة » 
كانت أهمية البحث عن كيفية الاستثمار الأمثل للنقطة الحرجة فى الالتقاء بين خصائص الشباب 
الجامعى ء والتى تهيئ لديهم عوامل قابلية نكوين المواطنة النشطة , مع البرامج والأنشطة 
الموجهة لتنمية قيم المواطنة لديهم ٠‏ وذلك استنادا إلى : 

. خصائص المواطنة النشطة - والقياسات المرتبطة بها‎  - 
. فعالية " المناخ #4 الأداع " الجامعى فى علاقاته يتنمية قيم المواطنة‎ 2 - 

ويكاد يجمع كل من السياسيين والتريويين على أهمية قيم المواطنة فى " بناء إنسان 
التنمسية فى المجتمع ," إلى جانب أن الوعى بثقاقة المواطنة يعد أحد العوامل الداعمة للتنمية 
والأمن القومى فى آن واحد ؛ بما يضمن تكامل الإرادة الفردية مع الإرادة المجتمعية فى حركة 
إيجابية داخل المسارات الامنة لدعم قضايا النهضة والتنمية . 
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وعلى ضوء ما توصلت إليه الدراسة النظرية من استخلاصات , كانت الحاجة إلى 
محاولة التعرف على بعض الاعتبارات الحاكمة لمسئوليات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى 
طلابها ٠‏ وطبيعة المشكلات الستى تعيق دورها قى هذا المجال , وذلك للوقوف على بعض 
متطلبات تفعيل دورها قى تكوين " المواطنة النشطة ". 
الدراسة الميدانية 
تحليلها - ومناقشة نتائجها 
هدفت الدراسة الميدانية إلى محاولة التعرف على رؤية كل من طلاب الجامعة وأعضاء 
هيئة التدريس بها حول مفهوم قيم المواطنة ودلالاتها السلوكية » وأهمية قيم المواطنة فى دعم 
الكفاءة المجتمعية » والاعتبارات الحاكمة لمسئوليات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها » 
وذلك فى محاولة للوقوف على بعض متطلبات تفعيل دورها فى هذا المجال . 
وقد أجريت الدراسة الميدانية باستخدام أداتين : الأولى مقابلة مع عينة من أعضاء هيئة. 
التدريس بجامعة المنصورة [ بلغ عددهم ١4‏ عضو هيئة تدريس ] ء والثانية استبيان تم تطبيقه 
على عينة من طلاب السنوات النهائية بجامعة المنصورة [ بلغ عددهم ١77‏ طالبا وطالبة ] . 
تحليل نتائج الدراسة الميدانية : 
أولا : مسن حيث وجهة نظر أفراد العينة حول " مفهوم قيم المواطنة - ودلالاتها السلوكية ' : 
فقد تبين من استجابات أفراد العينة : 
( أ ) أن وجهة نظر أفراد العينة [ أعضاء هيئة التدريس #8 الطلاب ] تلتقى عند نقطة واحدة فى 
تحديد مفهوم “ قيم المواطنة " بما يكشف عن روح الانتماء فى ضبط سلوك الأفراد نحو 
مسئوليات الوفاء بحق الوطن ٠‏ إضافة إلى التاكيد على التزامات الإرادة المجتمعية » لتوفير 
ضمانات الحركة الأمنة لبناء مستقبل المجتمع على كفاءة الأداء وتمايز الإنجاز . 


* واجبات الفرد ومسئولياته تجاه الدولة » مقابل انتمائه 
السياسى للمجتمع وحقوقه المدنية فيه . 
* ولاء المواطن للبلاد واستعداده لخدمتها ٠‏ والتعاون مع 
الآخرين لتحقيق الأهداف القومية . 
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* مستوى عال من الحرية للمواطن مصحوبا بالعديد من 
المسئوليات كما يحددها الدستور والقانون ؛ والوقاء 
بمهام الدور الوظيفى فى ضوء مفهوم حق الوطن ٠‏ 

" أن المواطنة نتاج للديمقراطية ؛ وهى التى تلزم الأفراد 

بتحويل مصلحة الوطن من مجموعة مبادئ إلى صيغ 

للعمل والإنجاز ٠‏ 

" المواطنة هى التى تجعل للإنجاز الوطنى روحا فى 

تكوين الحس الاجتماعى والانتماء ؛ بما يحمل الفرد 

معنى المسئولية الوطنية . 

*" مجموعة القيم الحاكمة لتكامل الإرادة الفردية مع الإرادة 

المجتمعية لتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة . 

* القناعات الداخلية لكفالة الحرية ودعم المسئولية فى حدود 

التزامات الدستور و القانون . 
وقد جاءت أعلى استجابات أفراد العينة لتبرز "أن الديمقراطية هى القاعدة التى تنمو عليها 

قيم المواطنة ' أن المواطنة نتاج الديمقراطية » وهى تلزم الأفراد بتحويل مصلحة الوطن من 

مجموعة مبادئ إلى صيغ للعمل والإنجاز ط 85,98 / ه. ت 74,5٠‏ ومن ثم فإن قيم 
المواطنة تشتمل على عديد من التزامات الفرد تجاه مجتمعه ٠‏ المواطنة هى التى تجعل للإنجاز 

الوطنى روحا فى تكوين الحس الاجتماعى والانتماء؛ بما يحمل الفرد معنى المسئولية الوطنية ط 

/ هن 11,315 ء واجبات الفرد ومسئولياته تجاه الدولة مقابل انتمائه السياسى للمجتمع 

وحقوقه المدنية فيه ط 85,4٠‏ / ه. 75,18 ء ولاء المواطن للبلاد واستعداده لخدمتها والتعاون 

مع الآخرين لتحقيق الأهداف القومية ط 85,4 / ه. 87,97 . 


وهذه الالتزامات تقوم على أساس قناعات داخلية لدى الفرد تكفى لتحريك إرادة تجاه 
العمل الوطنى؛ مجموعة القيم الحاكمة لتكامل الإرادة الفردية مع الإرادة المجتمعية لتحقيق أهداف 
السياسة العامة للدولة ط 11,47/ ه. ت 75,15 » مستوى عال من الحرية للمواطن مصحوبا 
بالعديد من المسئوليات كما يحددها الدستور والقانون ط 55,74/ ه. ت 75,0٠‏ » القناعات 
الداخلية لكفالة الحرية ودعم المسئولية فى حدود التزامات الدستور والقانون ط 47,71/ ه. ت 
كلعهة, 
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ومن مجموع هذه الاستجابات يمكن الإشارة إلى أن قيم المواطنة تنمو فى مناخ 
الديمقراطية ؛» هى تحمل الفرد / كل أبناء المجتمع مسئوليات النجاح فى تحقيق الأهداف الكلية 
للتنتمية » بما يعنى المشاركة فى مشروع النهضة القومية. وعلبه فإن قيم المواطنة تمثل نقطة 
التقاء الجهود الإيجابية والمشاركة الواعية للوفاء بحق الوطن على أبنائه » بما يعنى تأكيد 
الضمانات المثلى لتوجه الإرادة المجتمعية فى وثبة كلية نحو المصالح القومية للدولة ٠‏ 


(ب) ومن حيث “ دلالات السلوك المرتبطة بقيم المواطنة * تشير استجابات أفراد العينة [اعضاء 
هيسئة التدريس 4 الطلاب] إلى ايجابيات المشاركة الفاعلة » إضافة إلى تقدير المعانى الكلية 
المرتبطة بالمشروع الوطنى للتنمية ومسئوليات الفرد حيالها » ومن ثم يكون التحول فى قيم 
المواطنة من مجرد تقديرات فردية إلى التزامات مواطن وأسلوب حياة مميز لطبيعة 
المجتمع الديمقراطى . 


* ممارسة دور أكبر من خلال المشاركة الفاعلة 
والإيجابية فى الحياة السياسية والاجتماعية . 

* الوعى بملامح الثقافة السياسية وحركية القرار 

السياسى؛ بما ينمى لدى الفرد الانتماء لمصلحة الأمة 


* تقدير المعائى الكلية المرتبطة بالمشروع الو طنى 
للتنمية ومسئولية الفرد/ كل الأفراد فى دعمه وحمايته 

* اكتساب المعارف وتطوير المهارات التى تنمى رؤية 
الفرد حول الاعتبارات السياسية فى حل المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية . 7 

| *.تقبل مسئولية المشاركة فى صنع القرارات التى توجه 
السيانة العامة فى مجتمعه' . 


وكما يتضح من استجابات أفراد العينة أن " المشاركة " هى أحد العلامات المميزة لقيم 
المواطنة [ ممارسة دور أكبر من خلال المشاركة الفاعلة والإيجابية فى الحياة السياسية 
والاجتماعية ط 81,05 / ه .ت 47,50 » تقبل مسئولية المشاركة فى صنع القرارات التى 
توجه السياسة العامة فى مجتمعه ط 59,/ا8 / ها .ات ”08/97 ] . 
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ولكى يشارك الفرد بفاعلية لابد وأن تكون لديه رؤية فى تقدير الأحداث وإصدار الأحكام» 
إضافة إلى شمولية الوعى السياسى تجاه قضايا مجتمعه » [ الوعى بملامح الثقافة السياسية 
وحركية القرار السياسى بما ينمى لدى الفرد الانتماء لمصلحة الأمة ط 1/5,57/ه.ت 41,57: 
اكتساب المعارف وتطوير المهارات التى تنمى رؤية الفرد حول الاعتبارات السياسية فى حل 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ط ©4,4ا/ ه.ا ت 83,379 . 

وعلى ضوء اتجاهات الفرد نحو المشاركة الفاعلة تجاه قضايا مجتمعه ٠‏ واعتبارات الرؤية 
السياسية فى تقييم الأحداث وإصدار الأحكام ٠‏ تنمو لدى الفرد معانى الانتماء والشعور الوطنى 
بمسئولياته [ تقدير المعانى الكلية المرتبطة بالمشروع الوطنى للتنمية ومسئولية الفرد/ كل الأفراد 
فى دعمه وحمايته ط 87,87/ ه. ت 87,5٠‏ ء الالتزام بالمحافظة على إنجازات المجتمع وبذل 
الجهود لدعمها والإضافة إليها ط ١54,5/ه.‏ ت 57,60 . 


وعلى ضوء ما سبق يتضح أن "دلالات السلوك المرتبطة بقيم المواطنة " لا يمكن أن 
تقتصر على سلوك المشاركة فقط , إنها المشاركة الواعية التى تستند إلى قاعدة الانتماء الوطنى 
والشعور بمستولذات المواطنة » وهى كذلك المشاركة الواعية التى تستند إلى مرجعية ملائمة من 
الرؤية السياسية والمعرفة بالاعتبارات الكلية الحاكمة للقرار السياسى فى مواجهة قضايا المجتمع 
ومشكلاته . 


( ج) أن غيسبة الوعى بقيم المواطنة والمسئوليات المرتبطة بها » يؤدى إلى تنامى العديد من 
المشكلات التى تعيق مسيرة التنمية فى المجتمع » وعلى ضوء ما تبين من استجابات أفراد 
العينة [ أعضاء هيئة التدريس 4 الطلاب | أمكن تصنيف استجاباتهم فى ثلاثة محاور : 


00 على المستوى الفردى : 


- السلبية 8 والاغتراب 
- الرؤية الأحادية فى تقييم حركة الإنجاز المجتمعى فى ضوء 


١ 
. مصالح خاصة‎ 
اضطراب الث انق » تبط بذلك من ضبعة‎ - 
1 اضطراب الشعور بالمكانة » وما يرتبط بذلك من ضعف‎ 
. الكفاءة‎ 
اللامبالاة في تقدير موقع الفرد فى حركة النهضة الحضارية‎ - 
. فى المجتمع‎ 


- انحراف الرؤية تجاه الغرب ٠‏ باعتباره القيمة والهدف . ١م‏ اإلاروء 
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- ضعف الانتماء الوطنى ؛ وتنامى الرغبة فى تقليد الغرب . ك2 


0 مي 
استثمار مكانة الفرد فى مج يق المصباح + ارد أ م يكم |[ هذ أ يمن 
على تسا مكلطلحة الوطن : 

- اللامبالاة السياسية » الصراع الفكرى بين الشباب 4ه ألكيمة | ١7‏ أ خلمان 
|- سا يشي ٠‏ قصراع - 


- الصراع بين قيم الشباب الجامعى والقيم السائدة فى المجتمع. | ٠١4‏ | ١3,ه/ا‏ 


11 


* اضطراب معايسير الإنجاز المجتمعى 4 وتدنى روح التعلق تدريس 
بالهدف القومى : ات ]| 97 
- تدنى روح التعلق بالأهداف القومية للدولة . ككل | كم | ٠.‏ 
| - اضطراب معايير الكفاءة والإنجاز فى المجتمع - عر |1 


00 2 


خم 


- البعد عن روح النظام » وافتقاد الحماسة تجاه العمل العام . 410 


- تنامى الذات الفردية والمصالح الخاصة على حساب المصلحة | وو | بو رون | ١5‏ | +اوب 
الوطنية . : : 

ا ا 2 ةي ١ل‏ أ كميكة | 3 أعمرلام 
قضايا المجتمع . : 1 
- ضسعف روح الديمقراطية والمشاركة فى 0 م ام 
الست . 

- الإعلاء من شأن النموذج الغربى على حساب جهود التنمية 05 الاكرلة | 5١‏ ]1551و 
الوطنية . 

- ضعف حلقة التواصل بين تاريخ الأمة وواقعها وصورة 64 | ان 
مستقبلها مما يترتب عليه وهن الإرادة . :. 

| - عدم التخطيط لاستثمار طاقات الشباب فى التنمية 

* تهنيه عوامل المافضة والتيزالوشي ' لمكقة 4 لقا 
على المسرح الحضارى العالمى: ات | * [لت|] 

- ضبابية الرؤية حول مكانة المجتمع ومقدرته على المسرح | ١.‏ | ؟. بر 

الحضارى العالمى . 1 1 

- وهن الإرادة فى قياسات الإنجاز الوطنى على معيار العالميةة | ,, , 

| النموذج الغربى . 

- تنامى القيم الانهزامية تجاه حوار الإنجاز المتكافئ مع الآخر 

الرب ' 0324 


- ضعف إرادة الإنهاز الوطنى تحت تأثير ثورة التكنولوجيا 
والمعلومات . 
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وباستعراض ما جاء فى استجابات أفراد العينة حول المشكلات الناتجة عن غيبة الوعى 
بقيم المواطنة » ومع اعتبار تصنيف الباحث لهذه المشكلات [ مؤشرات السلبية على المستوئى 
الفردى ٠‏ اضطراب معايير الإنجاز المجتمعى وتدنى روح التعلق بالهدف ٠‏ تهديد عوامل 
المنافسة والتمايز الوطنى " المكانة 8 الكفاءة " على المسرح الحضارى العالمى ] » يتضح أن هذه 
المشكلات فى جملتها هى نتاج تراكمى لخلل فى علاقات الفرد بمجتمعه » كما يتضح فى 
'مؤشرات السلبية على المستوى الفردى ٠‏ الأمر الذى يعنى مسئولية التربية فى تنمية قيم المواطنة 
والانتماء ٠‏ حيث أنه : "من الفصل الدراسى تبدأ صناعة الحضارات ". ومن ثم فإن رؤية فى 
دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته يقتضى بالضرورة مراجعة دقيقة لتقييم جودة الأداء التربوى فى 
مؤسسائنا التعليمية ؛ خاصسة ما يتعلق بقضية " بناء الإنسان : إعداد المواطن ليعيش حياة 


ثانيا : من حيث وجهة نظر أقراد العينة [ أعضاء هيئة التدريس © الطلاب ] حول قيم المواطنة 
فى علاقاتها بالكفاءة المجتمعية ٠‏ فقد تبين من استجابات أفراد العينة : 
( أ ) أن هناك درجة مناسبة من الوعى بأهمية قيم المواطنة فى دعم الكفاءة المجتمعية فى 
مجتمعنا المصرى ٠‏ وقد أمكن تصنيف استجابات أفراد العينة فى ثلاثة محاور : 
* أهمية قيم المواطنة لتأكيد علاقة المواطن بذاته ودعم الثقة 
بقدراته : 


- دعم ثقة الفرد بذاته ومقدرته على العطاء لخدمة مجتمعه 
- إدراك مكانة الفرد فى منظومة العمل الكلى داخل المجتمع - 

- شعور الفرد بمسئولياته تجاه مشكلات المجتمع وتحدياته. 

- تنامى شعور الفرد بأن قوة المجتمع بمظاهرها المختلفةء هى ٠١١‏ | كتركا | 4د | +لريه 
مظلة الحماية والقيمة لكل فرد من أبنائه . 
- إعلاء قيم الهوية والائتماء الوطنى فى مواجهة بعض | 521 | 1 | قشف" 
إشكاليات الفكر المعاصر . 

* أهمسية قسيم المواطنة فى دعم مناخ الديمقراطية وسيادة 
القانون + 

- تاكيد العلاقة بين الحرية والمسئولية فى إطار مفهوم واجبات مكد أ عيعة | + حوره 
العمل الوطنى . 

- تأكيد العلاقة بين الحقوق الفردية والواجبات فى ضوء مفهوم 
حق الوطن ٠‏ 
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| - نضج الروح الوطنية فى مناقشة قضايا المجتمع ومسئوليات 
النتائج المرتبطة بها . 

- أن عطاء المجتمع لأفراده هو نتيجة لمجموع عطاء الأفراد 
لوطنهم ٠‏ 

- أن القانون هو الحد الأدنى لتنظيم الأداء » وأن معامل الوطنية 


لق ةريم طهر لد لام رقمل | عق | د. 
- اء|عا|ه|* 
تاس «اعس 


00 
85 0 


يقصد '" بالكفاءة المجتمعية " : الضمانات المثلى لوفاء الفرد بكامل م#كئولياته فى حدود 
دوره الوظيفى ومتطلبات مهنته » مستشعرا بذلك أن جودة الأداء فى العمل هى أصول مضافة 
لدعم عوامل نهضة المجتمع وتقدمه. 


- حفز إرادة العمل الوطنى تجاه القضايا الكبرى للتنمية . 
- نشر تقافة الجودة " كفاءة الأداء والجودة فى الإنتاج ' دعم 
القوة الاقتصادية فى المجتمع . 
- الامتثال الواعى بالأهداف القومية » بما يكفل العلاقة بين 
كفاءة الأداء وبناء مستقبل المجتمع 


وهكذا يتضح من مجموع استجابات أفراد العينة حول " قيم المواطنة فى علاقاتها بالكفاءة 

المجتمعية " : 

أولا : أن هناك شعوراً داخلياً ‏ هو الوجه الآخر لقيم المواطنة » ينمو لدى الفرد وهو براك 
الفرد لمكانته فى منظومة العمل الكلى داخل المجتمع ' » استنادا إلى ثقة المجتمع بجهود 
أبنائه » وحسن تقدير المجتمع لعطاء كل منهم فى مجاله ء هنا تزداد ثقة الفرد بذاته 
وبمقدرته على الوفاء بمسئولياته تجاه مشكلات المجتمع وتحدياته » وهنا يعمل الفرد 
بمقتضى الواجب الوطنى مستشعرا صيغاً جديدة لأمن الوطن فى المواطنة وجودة الأداء . 

ثانيا : أنه فى إطار الفهم الصحيح لقيم المواطنة » تستقر كثير من معادلات النظام الاجتماعى» 
منها : العلاقة بين الحرية والمسئولية ٠‏ العلاقة بين الحقوق والواجبات ٠؛‏ العلاقة بين حقوق 
المواطنسن وحق الوطن عليهم ٠‏ العلاقة بين القانون والتزامات الأفراد. وعليه فإن الخلل 
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فى أى من هذه المعادلات يكون نتيجة لقصور الوعى بقيمة المواطنة ومسئولياتها » وأن 
البعد التراكمى لهذا القصور قد يؤدى إلى كوارث على مستوى المجتمع . 

(ب) أن الديمقراطية هى حلقة الاتصال بين كل من قيم المواطنة والانتماء [.فهم يمثلون رؤوس 
مثلث متساوى الأضلاع ] ومن ثم فإن حركة المواطن على كل ضلع تحمل فى طياتها قيم 
العيش فى جماعة والمشاركة فى بناء مستقبل المجتمع والاستعداد للمشاركة فى تحمل النتائج 

وتوضح استجابات أفراد العينة أهم الدعائم التى تقوم عليها قيم المواطنة فى المجتمع 

الديمقراطى : 


طلاب 
تَ 00 تَ 00 
0 [|5ل,4ة ككرلة 


لمعأس 
ال ل 
- تأكيد سيادة القاتون لضمان جودة الأداء وضبط غايات 
يد سيادة القانون لضمان جودة الأداء وضبط غايا 194] فينة 5 ا 
السلوك لدعم الأهداف الوطنية فى الدولة . 


يتضح من استجابات أفراد العينة أن ' الديمقراطية " تعد بمثابة ركيزة أساسية فى بنية قيمة 
المواطنة ٠‏ [ بالديمقراطية تكون المشاركة السياسية الواعية ط 957,55/هم. ت 31,35 ٠»‏ وتكون 
العدالة الاجتماعية بما يكفل ضمان معادلة العلاقة بين الحقوق والواجبات ط 514,15/ه. ت 
وبالديمقراطية كذلك تتأكد سيادة القانون لضمان جودة الأداء وضبط غايات السلوك لدعم 
الأهداف الوطنية فى الدولة ط 937,74/ هءات .رهلا . 

ولا يمكن أن ننظر إلى "قيم المواطنة ' باعتبارها واحدة من مفردات الخطاب السياسى 
فقط ء ولكنها المعنى الذى يلتقى عنده مداخل تأكيد الهوية وذاتية المواطن ٠‏ والعمل من أجل 
التنمية ٠‏ إنها المعنى الذى يشير إلى ثقافة التكامل بين إرادة الفرد وإرادة المجتمع تحت مظلة 


(ه . تدريس 


- حياة ديمقراطية بما يكفل المشاركة السياسية الواعية. 
| - العدالة الاجتماعية بما يكفل ضمان معادلة العلاقة بين 
الحقوق الواجبات . 
- مصداقية الرؤية والأداء » بما يعنى فعالية القيم والقانون 
عند نقطة التقاء مجموع إرادة الأفراد مع الإرادة 


- دعم خصوصيات الهوية ٠»‏ بما يعنى التناسق بين 
أيديولوجية الفكر وفكر الحركة . 
- الضمانات الاعتبارية لقيمة الفرد وإسهاماته فى المشروع 
الوطني_للتنمية . 
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الأهداف القومية للدولة [ مصداقية الرؤية والأداء بما يعنى فعالية القيم والقانون عند نقطة التقاء 

مجموع إرادات الأفراد مع الإرادة السياسية ط /85,5٠‏ ه. ت 57,35 الضمانات الاعتبارية 
لقيمة الفرد وإسهاماته فى المشروع الوطنى للتنمية ط١15,3/ه.‏ ت ٠٠,76؛‏ دعم خصوصيات 
الهوية بما يعنى التناسق بين أيديولوجية الفكر وفكر الحركة ط 114,55/ه. ت 58,9 . 


ثالثا : من حيث الاعتبارات الحاكمة لدور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها ؛ 
من استجابات أفراد العينة : ١‏ 
( أ ) أن هناك مجموعة من المشكلات التى تعيق فعالية دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى 
طلابها » وقد أمكن تصنيف هذه المشكلات فى عدة محاور هى : 


* مشكلات تتعلق بأهداف التعليم الجامعى : 
- اهتمام الجامعة بالتحصيل العلمى وإعداد الكفاءات 
المتخصصة فى مختلف المجالات . 
- الاهتمام بقضايا التطور العلمى؛ باعتبارها قضية نهضة 
جتمع ودعم اقتصادياته . 
- حيادية دور الجامعة تجاه القضايا السياسية وما يرتبط بها 
من مقاصي وأنشطة . 
ت تستعلق بالمناهج الدراسية والبرامج 

| _المرتبطة بها : 

- التقيد بمناهج محددة لإعداد الطلاب المتخرجين فى الجامعة 
وفق تخصصات معينة . 
5-5 وجود برامج خاصة بالتثقيف السياسى وتنمية قيم 


داس ست 


كرركم 


المواطنة . . 

- عدم وجود منهج أو برنامج تعليمى موجه للتثقيف السياسى 
وتنمية الوعى بقيم المواطنة ٠‏ . 

- ضعف المناهج الجامعية فى ربط شبابها بالتاريخ القومى 
والمخزون الحضارى لمجتمعهم . 

*مشكلات تتعلق بمسئوليات أعضاء هيئة التدريس : 


- كترة عدد الطلاب ٠‏ مما لا يتيسر معه مناقشة القضايا 
الخاصة بسلوك المواطنة والانتماء . 
- عدم وجود وقت كاف نظرا لتكدس الجدول بالمحاضرات . 
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- اعتبارات التخصص الأكاديمى لأستاذ الجامعة » والاهتمام 
بالإنتاجية العلمية فى مجال التخصص ٠.‏ 

- الاعتبارات الخاصة بتقييم نشاط الأستاذ الجامعى وأدائه فى 
هذا المجال . ل 

- ضعف فرص الحوار الديمقراطى بين الطلاب وأعضاء 


“"مشكلات تتعلق بقياسات الأداء الجامعى وجودته : 


- أن قيم المواطنة وممارسات السلوك الديمقراطى هى قيم 
ضمنية خارج قياسات الجودة والأداء الجامعى . 

- تدنى مستوى الأداء الجامعى فى التعبير عن المضامين 
التربوية فى مفردات الخطاب السياسى الرسمى . 

- قصور دور الجامعة فى تربية طلابها على نماذج المشاركة 
السياسية واكتساب مهاراتها وقيمها . 

- غيبة المقاييس الخاصة بقيم المواطنة فى قياسات جودة 

الأداء الجامعى . 


"مشكلات تتعلق بالأنشطة الطلابية والإمكانيات المتاحة : 


- ضعف الإمكانيات الخاصة بالتخطيط الجيد لاستثمار وقت 
الفراغ لدى طلاب الجامعة . 

- أن البرامج والأنشطة القائمة فى الجامعة ليست كافية 

الاستيعاب اهتمامات وأنشطة الشباب الجامعى . 


وبالنظر إلى مجموع هذه المشكلات ‏ وكما عبرت عنها استجابات أفراد العينة : 
- مشكلات تتعلق بأهداف التعليم الجامعى . 
- مشكلات تتعلق بالمناهج الدراسية والبرامج التعليمية المرتبطة بها . 
- مشكلات تتعلق بمسئوليات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . 
- مشكلات تتعلق بقياسات الأداء الجامعى وجودته . 
- مشكلات تتعلق بالأنشطة الطلابية والإمكانيات المتاحة . 
يتضح أننا فى حاجة إلى رؤية مغايرة فى قياسات جودة الأداء الجامعى وممارساته » 
فالقضية أكبر من أن ننظر إليها فى ضوء اعتبارات تحقيق الأهداف كما تنص عليها اللوائح أو 
حسن استثمار الإمكانات المتاحة أو نسبة نجاح المتخرجين فى الجامعة . 
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القضية تعنى بناء إنسان : مسلح بالعلم التخصصى ومهارات الأداء الوظيفى ليقوم بمهام 
دوره ومسئولياته ضمن منظومة شبكة النسيج الاجتماعى ٠‏ ومن ثم يكون دور الجامعة فى بناء 
إنسان التنمية » وهو الإنسان الذى يشعر بالولاء و الانتماء لمجتمعه ‏ بما يعنى المواطن 
المسئول الحريص على دعم عوامل القوة لبناء مستقبل مجتمعه ٠‏ والقادر على المشاركة النشطة 
فى مجالاته الاجتماعية والسياسية . 


ب - أن هناك بعض القوئ والعوامل التى تؤثر على تكوين قيم المواطنة لدى الشباب الجاسعى » 
والوعى بالمسئوليات المرتسبطة بها ومسارساك لساك ا تمع اللزمكزلظية ا وان 
ضوء استجابات أفراد العينة [ أعضاء هيئة التدريس 4 الطلاب ] يمكن ترتيبها على النحو 
التالى : 


" - المناخ الجامعى / ثقافة المناخ الجامعى ٠‏ الأنشطة 
الطلابية» البرامج الموجهة . 

؛ - مصادر الثقافة السياسية / الصحف ٠‏ الندوات العامة » 
رواد الفكر السياسى وآراء النخبة السياسية . 

5 - جماعة الرفاق / أو الجماعات المرجعية التى ينت 
إليها الفرد . 

| " - الانتماء الحزبى 


ويضيف عدد آخر من أفراد العينة [ 4 ين ا السلبية ل 
* شبكة المعلومات العالمية / الإنترنت " خاصة فيما يتعلق بالإعلاء من شأن النموذج الغربى " 
الإنسان 4 الإنجاز " فى مقابل ذلك التقليل من أهمية ثوابت الهوية والقومية فى المجتمعات 
النامية . 


وبالنظر إلى مجموع استجابات أفراد العينة وكما تشير إليها دلالات النسب المئوية : 
٠»‏ أن للثسرة دور كبير فى تنمية قيم المواطنة ٠‏ وهذا يتوقف على أساليب التربية الأسرية 
وعلاقة الآباء بالأبناء » والمساحة المتاحة داخل المحيط الأسرى للحوار الديمقراطى حول 
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القضايا المختلفة » وتنمية قدرة الأبناء على النقد وإصدار الأحكام » هذا بالإضافة إلى اللغة 
التى يتحدث بها الوالدين عن قضايا المجتمع وإنجازاته . 

أن لوسائل الإعلام قدرات فائقة فى التأثير على اتجاهات الشباب وقيمهم بحسب الوسائل 
المستخدمة ولغة الخطاب الإعلامى ‏ هذا بالإضافة إلى قوة تأثير الإعلام على الحواس 
الرئيسية فى تكوين القيم [ السمع 8 البصر ] إضافة إلى التأثيرات الوجدانية المصاحبة . 
ولا يمكن أن ننكر جهود الإعلام المبذولة فى مجال تنمية قيم المواطنة ٠‏ ولكنها جهود 


موسمية ترتبط بمناسبات وطنية معينة » والجهود الأخرى غير مترابطة فى الهدف والقيمة » 
فالشباب الجامعى فى حاجة إلى جرعات إعلامية منظمة وهادفة لإشباع دوافعهم الوطنية. 


ويحتل المناخ الجامعى [ ثقافة المناخ الجامعى 8 والأنشطة الطلابية ] المرتبة الثالثة من بين 
العوامل التى تؤثر فى تكوين قيم المواطنة لدى طلاب الجامعة؛ وقد يرجع ذلك إلى محدودية 
أعداد الطلاب المشاركين فى الأنشطة الطلابية» إضافة إلى ضعف اهتمامات الطلاب 
بالأنشطة الطلابية والمشاركة التطوعية أو العمل السياسى على وجه العموم . 

وتزداد أهمية مصادر الثقافة السياسية فى تكوين قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى ٠‏ ولكنها 
تكون أقل قيمة عندما تقتصر على الاهتمامات الفردية » ومن ثم تزداد مسئولية الجامعة » 
وضمن برامج الأنشطة الطلابية والندوات بأن تعمل على تفعيل وتنوع هذه المصادر بصورة 
منظمة [ مسابقات » معسكرات عمل » ندوات ٠‏ قضايا للحوار والمناقشة » ]2 

ويأتى تأثير جماعة الرفاق / أو الجماعات المرجعية التى ينتمى إليها الفرد فى الترتيب 
الخامس من حيث التأثير فى تكوين قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى » ويرجع هذا التأثير 
إلى طبيعة المرحلة العمرية من زاويتين : الأولى من حيث الاندماج فى جماعة ٠‏ والثانية من 
حيث نمو الاهتمامات السياسية عند الطلاب فى هذه المرحلة ؛ كمقدمة لفهم اللمجتمع 
والعوامل التى تؤثر على مجريات الأحداث فيه ومسئوليات الفرد تجاه قضاياه ومشكلاته . 
ونظرا لضعف الانتماء الحزبى لدى الشباب » جاء فى الترتيب السادس ٠‏ الأمر الذى 
يضاعف من مسئوليات الجامعة فى تشكيل المدركات العقلية لدى الطلاب فى ضوء المفاهيم 
الصحيحة للمواطنة النشطة والمسئوليات المرتبطة بها » لضمان توحد الإرادة المجتمعية تجاه 
قضايا المستقبل وتحدياته . 


د . عبد الودود مكروم 1 مستقبل التربية العربية 


(ج | أن هناك مجموعة من الوسائل والأساليب التى يمكن للجامعة أن توظفها لتنمية قيم 
المواطنة لدى طلابها » وفى ضوثئها يمكن توضيح * معالم الدور الوظيفى للجامعة فى 


تنمية قيم المواطنة ' . 
ويمكن استعراض ذلك فى ضوء استجابات أفراد العينة [أعضاء هيئة التدريس 8 الطلاب] 
على النحو التالى : 


0-5 


اتا" إت]| * | 


ا امش 
0١‏ | "رحدل | ١9‏ إاللرقلا 
015 |١كللكم‏ | ١١‏ إتكلركل | 


| - إبراز البعد الوطنى فى ندوات الموسم الثقافى بالجامعة . 

- إصدار مجلة جامعية تتناول الرؤية المصرية فى التعليق على 

الأحداث العالمية المختلفة . 

- الحوار الديمقراطى مع الطلاب حول مشكلات المجتمع 

وتحديات المستقبل ومسئوليات الفرد المواطن تجاه مجتمعه. 

- تدريب الطلاب على الأسلوب العلمى فى مناقشة قضايا 
المجتمع وإشكالياته . 

- التأكيد على نموذج المواطنة المصرية فى الأنشطة الطلابية 
فى الجامعة [ من خلال التخطيط لبرامج الأنشطة الحرة » 
ومعسكرات شباب الجامعات ] 

- وجود برامج وندوات موجهة داخل الجامعة لإنماء الروج | ,, 
الوطنية عند الطلاب . 

- تدريس مقررات خاصة بالثقافة السياسية والانتماء الوطنى 

إتقافة الديمقراطية 8 قيم المواطنة ] . 

- برامج وأنشطة طلابية موجهة لتنمية الوعى السياسى 
ومهارات المشاركة وقيادة العمل الجماعى . 

ةسه ص م بي" 
الحوار الديمقراطى_وحرية التعبير. '٠‏ 

- تفعيل دور الريادة العلمية » بما يهيئن فرصة المناقشة الحرة 
بين الطلاب وأساتذتهم 

- تشجيع المسابقات فى مجال العمل السياسى والوطنى [ حوار 
حول قضايا ٠‏ مشروعات بحثية » رؤى نقدية واقتراحات 
للتطوير » .... ] 

- دعوة رجال الفكر والسياسة فى ندوات حول إشكاليات التنمية 

| ومسئوليات المواطن تجاهها ٠‏ 


1١ 


5 ايققينل 
١1١‏ |[ كلم 
0 م 


ا 


مستقبل التربية العربية ليل الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى 


من أهم ما يلاحظ على استجابات أفراد العينة كما تشير إليها درجات التكرار ودلالات 
النسب المئوية أن هناك مجموعة مختلفة من الوسائل والأساليب التى يمكن للجامعة أن توظفها 
لتنمية قيم المواطنة لدى طلابها ٠‏ وأن هذا الاختلاف لا يعنى التعارض بينها » ولكنه اختلاف من 

حيث المجال أو مدخل التأثير فهناك من بين الاستجابات ما يشير إلى : 

(أ) الاعتبارات الأكاديمية والتوجيه السياسى المباشر من خلال مقررات خاصة بالثقافة السياسية 
والانتماء الوطنى [ تدريس مقررات خاصة بالثقافة السياسية والانتماء الوطنى " ثقافة 
الديمقراطية 8 قيم المواطنة " ط 55,57/ ه. ت 87,7 » تدريب الطلاب على الأسلوب 
العلمى فى مناقشة قضايا المجتمع ومشكلاته ط /4817,7١‏ هل.ات36,170/,. 

(ب) الاعتبارات الخاصة بالبعد الوطنى فى ثقافة المناخ الجامعى من خلال [ إبراز البعد الوطنى 
فى ندوات الموسم الثقافة بالجامعة ط 91,51/ ه. ت :35,8٠‏ إصدار مجلة جامعية تتناول 
الرؤية المصرية فى التعليق على الأحداث العالمية المختلفة ط 91,74/ ه.ا ت ٠5,لالل:‏ 
الحوار الديمقراطى مع الطلاب حول مشكلات المجتمع وتحديات المستقبل ومسئوليات الفرد/ 
كل مواطن تجاه مجتمعه ط 84,17/ ه. ت 75,75 برامج دورية للتعليق على الأحداث 
الجارية بما يتيح فرصة الحوار الديمقراطى وحرية التعبير ط 7ا,88/ ه. ات 17رقلاء 
تفعيل دور الريادة العلمية بما يهيئن فرصة المناقشة الحرة بين الطلاب وأساتذتهم ط 88,7/ 
هفا.دت .خرءلا. 

( ج) الاعتبارات الخاصة بالأنشطة الطلابية [ التأكيد على نموذج المواطنة المصرية فى 
الأنشطة الطلابية فى الجامعة : من خلال التخطيط لبرامج الأنشطة الحرة » ومعسكرات 
شباب الجامعات ط /85,5٠‏ ه. ت 41,55 برامج وأنشطة طلابية موجهة لتنمية الوعى 
السياسى ومهارات المشاركة وقيادة العمل الجماعى ط 97,47/هم. ت 31,17: تشجيع 
المسابقات فى مجال العمل السياسى والوطنى ط 5,48// 0 

ويوضح بعض أعضاء هيئة التدريس أن المسابقات بهذا الشكل ٠‏ هى وسيلة لإنماء زوح 
الوطنية بطريقة فردية ٠‏ والأمر الذى يرتبط بمسئوليات الجامعة هو تنمية الثقافة والوعى السياسى 

لدى مجموع طلابها . 

( د ) الاعتبارات الخاصة بالندوات الفكرية والانفتاح على الفكر السياسى الوطنى [ دعوة رجال 
الفكر والسياسة فى ندوات حول إشكاليات التنمية ومسئوليات المواطن تجاهها ط /885,5٠‏ 


د . عبد الودود مكروم 1١‏ مستقبل التربية العربية 
ه.ت 77,808 » وجود برامج وندوات موجهة داخل الجامعة لإنماء الروح الوطنية عند 
الطلاب ط ٠‏ 85,5/ ه.ء ت 11/355 . 


ويمكن تمثيل هذه المعالم بالشكل التالى : 


مقررات خاصة بالثقافة 
السياسية وقيم الموطنة 
المصرربة 


.| الندوات الفكرية: والانفتاح 
على الفكر السياسى والوطنى 


ولا يمكن النظر إلى اعتبار دون آخر فى توصيف "دور الجامعة لتنمية قيم المواطنة لدى 
طلابها " ؛ ولكنها تعمل ومن خلال التفاعلات البينية بينها لتؤثر على أساليب التفكير وإرادة العمل 
لدى الطلاب وبما يسهم فى تكوين المواطئة النشطة ء وهكذا تتكامل الرؤية حول كفايات الأداء 

الجامعى فى تنمية قيم المواطنة . 

(د ) على الرغم من أهمية وجود مقررات دراسية تهدف إلى تنمية الوعى السياسى من خلال 
التعريف بثقافة الديمقراطية وقيم المواطنة والمسئوليات المرتبطة بها » إلا أن هناك تباينا فى 
آراء العينة أعضاء هيئة التدريس حول طبيعة هذه المادة » وتحميل المناهج الدراسية مواد 
أخرى مضافة . ١‏ 


وعلى ضوء ما تبين من استجابات أفراد العينة » يمكن التعرف على بعض الأسباب التى 
ت'بد "مقررات دراسية خاصة بتقافة الديمقراطية وقيم المواطنة المصرية " : 


مستقبل التريية العربية 11 الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى 


هاءت 
تَ 531 
انا مره 
373 41 
3 لام 
- تكوين مرجعية سياسية تمكن الطلاب من تبنى رؤية صحيحة فى تقييم الأحداث | م, ‏ | .,رهه 
و شكلات 59 9 
- مواجهة إشكاليات الغزو الفكرى والسياسى تجاه قضايا المجتمع وتوجهاته | ىر | .. و 
التنموية . ' 
0 الصحيحة للفكر السياسى الناقد فى ضوء المصالح العليا كه 


- 


- تنمية الوعى السياسى بفلسفة المجتمع وأهدافه . 

- التعرف على الخصائص المميزة لقيم المواطنة والمسئوليات المرتبطة بها فى 
سلوك المواطن المصرى . 

- التعرف على معالم وقيم الديمقراطية فى سلوك المواطن المصرى . 


- تقدير المعانئى الكلية ترات بالمشروج الوطنى للتنمية » ومؤشرات حركة 
لازا لموتمعرة لدج وتحتيقه قي 


- الوعى بقيمة مخزون الأمة وتراثها فى سيادة التخطيط و البرامج الوطنية 


يتضح من استجابات أفراد العينة أن مجموح الأسباب التى تؤيد "مقررات دراسية خاصة 
بثقافة الديمقراطية وقيم المواطنة المصرية ' » تعد بمثابة أهداف كلية لبناء منهج » ولكن الإشكالية 
مازالت مطروحة حول الاعتبارات الخاصة بتقييم النتائج » إضافة إلى عبء التدريس ٠‏ خاصة 
وأن التصور فى تدريس هذه المادة قد يحولها فى النهاية إلى مادة امتحانية» ومن ثم فإن التدليل 
على أهمية هذه المادة يتطلب توضيح استراتيجيات التدريس المرتبطة بها ومعايير تقييم النتائج 

المرتبطة بها . 

(ه) إن الإشكالية فى تدريس مقررات خاصة بالتثقيف السياسى يتوقف على قياسات النتائج 
المستوقعة فى ضوء أهدافها حتى لا تتحول إلى مادة امتحانية أو شكلية » وهذا يتوقف على 
طريقة التدريس ولغة الخطاب المرتبطة بها ٠‏ الأمر الذى يعنى من ناحية أخرى أننا فى 
حاجة إلى " برامج موجهة لتنمية الوعى السياسى ومهارات المشاركة وقيادة العمل 
الجماعى' 


د . عبد الودود مكروم 1١#‏ مستقبل التربية العربية 


ومن الأسباب التى يراها أفراد العينة أعضاء هيئة التدريس تؤيد هذا الرأى : 


- الارتفاع بمستوى الوعى الوطنى لدى الطلاب . 
- تكوين رأى عام طلابى تجاه القضايا القومية . 


- تمكين الطلاب من تكوين " الرؤية الوطنية " كمرجعية لإصدار الأحكام واتخاذ 


قرارات المشاركة فى الأعمال الجماعية أو التطوعية . 
- استثمار طاقات الطلاب من خلال التعبير الحر فى التقييم وإصدار الأحكام » بما 
ينمى لديهم الوعى بمسئوليات المواطن لدعم حق الوطن . 
- تدريب الطلاب على اكتساب مهارات المشاركة فى العمل السياسى والوطنى . 
- تنمية قدرة الطلاب على حفز إرادة العمل الوطنى من خلال تبنى مشروعات 
تعاونية ذات قيمة فى المجتمع المحلى . 
- تدريب الطلاب على مهارات العمل الجماعى ٠»‏ وتقييم المشكلات ٠‏ وتحديد المهام 
والمسئوليات لمواجهتها . 
يتضح من استجابات أفراد العينة أن حاجة الجامعة إلى "برامج موجهة لتنمية الوعى 
السياسى ومهارات المشاركة وقيادة العمل الجماعى " لا يمكن أن تنفصل بشكل أو آخر عن 
الاعتبارات الخاصة بتشكيل فكر الطلاب ومدركاتهم حول مسئوليات المواطنة » ومن جانب آخر 
فإن تأكيد الحاجة لهذه البرامج يجمع بين : 
٠.‏ لروية الربقدة غترريزة فى ردان الاتكفر راطمل أن عار لفان قباد ول زكر + 
ومن ثم تنمو مسئوليات المواطنة من خلال التفكير المبنى على تقدير النتائج. 
٠‏ مهارات المشاركة الواعية فى 'مجال العمل السياسى والوطنى »؛ وذلك بما يعنى احتواء 
الإرادة الطلابية فى سياق الإرادة المجتمعية وفق المسارات الآمنة لدعم قضايا التنمية » ومن 
ثم تنمو لدى الطلاب إرادة العمل الوطنى وفى تعاون مع الآخرين للوفاء بحق الوطن . 
( و ) ونظرا لأن فى الحوار إإماء للفكر وتدريب على رؤية الحقيقة فى كليتها » بعيدا عن الرؤية 
الأحادية التى قد تؤدئ الى التعصب أو سوء تقدير النتائج » فقد تبين من استجابة أفراد العينة 
[ أعضاء هيئة التدريس ] أن الحوار بين طلاب الجامعات ورجال الفكر والسياسة حول 


مستقبل التربية العربية 52 الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى 


اثسكالية التنمية ومسئوليات المواطن تجاهها » يعد من أهم المداخل الملائمة لتنمية قيم 
المواطنة لدى طلاب الجامعة ٠‏ وذلك للأسباب التالية : 


- أن تهيئة الطلاب لمكانة اجتماعية معينة تفرض عليهم إدراكا أكبر لمختلف ما 
يحدث فى المجتمع المحيط بهم . 


- تنمية مدركات الطلاب حول رؤية القضايا والمشكلات على حاضرة الإنجاز 
المجتمعى ؛ بما يعسنى كفاءة الفهم ونضج الوعى حول البدائل المختلفة 
لمواجهتها ٠‏ 


- دعم خيوط التواصل الفكرى بين القاعدة الطلابية وآراء النخبة السياسية حول 
مسئوليات المواطنة لدعم قضايا النهضة ومواجهة إشكاليات التنمية . 

وهكذا يتضح أن الحوار يسهم فى إنماء الفكر وتنمية الكفاءة فى فهم قضايا المجتمع 
ومشكلاته على حاضرة الإنجاز ٠‏ بما يعنى حضور الرؤية المستقبلية وخبرات المفكرين 
السياسيين كقاعدة أساسية فى إدراك الأبعاد المختلفة فى بنية المجتمع وحركية القرار السياسى. 
ومن شم فإن التواصل الفكرى بين القاعدة الطلابية وآراء النخبة السياسية - إلى جانب تنمية 
الوعى بمسئوليات المواطنة » فإنه يسهم فى تكوين القيادات الطلابية - نواة مجتمع السياسيين فى 
عالم المستقبل . 


نتائج الدراسة ومقترحاقهَا 


استهدفت الدراسة محاولة التعرف على الأطر النظرية الحاكمة لدور الجامعة فى تنمية قيم 
المواطنة لدى طلابها والاعتبارات الموجهة لمسئولياتها فى هذا المجال » وذلك من حيث : تقافة 
المناخ الجامعى الداعمة لتأكيد العلاقة بين " الكفاءة © المواطنة ' ٠‏ إضافة إلى طبيعة الأداء 
الجامعى وممارساته فى علاقاته بتكوين " المواطنة النشطة ". وذلك فى محاولة للبحث عن 
متطلبات تفعيل دور الجامعة فى هذا المجال . 


د . عبد الودود مكروم هاو مستقبل التربية العربية 


وتحقيقا لهذا الغرض ٠‏ فقد اشتملت الدراسة على محورين : الأول اإطار نظرى تضمن 
بعدين هما قيم المواطنة " المفهوم والدلالة " » دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابهاء 
والثانى دراسة ميدانية قامت على أساس مقابلة مع عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
المنصورة ٠‏ واستبيان طبق على عينة من طلاب السنوات النهائية بجامعة المنصورة » حول 
مسنوليات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها ٠‏ وبعض متطلبات تفعيل دورها فى هذا 

المجال ٠‏ : : 
ويمكن الإشارة إلى أهم ما توصلت إليه الدراسة على النحو التالى : 

أولا : من خلال العرض الفكرى فى محاور الدراسة النظرية ٠‏ فقد تبين : 

(أ) أن الديمقراطية هى الحلقة الوسيطة بين كل من "الانتماء 4 المواطنة  "‏ فإذا كانت 
الديمقراطية تعنى بحرية التعبير والمشاركة فى صناعة القرار » فإن المواطنة تنطلق من 
قاعدة " الانتماء": الرابطة العاطفية “الداعمة لعلاقات الفرد بمجتمعه » ومرورا بمسئوليات 
المشاركة الواعية القائمة على أساس من حرية التعبير والإيمان بمكانة الفرد وأهميته فى 
النسيج المجتمعى » إلى حركية دائمة نحو الارتقاء لتعكس الصورة الرمزية التى يراها" 
الفرد لمستقبل مجتمعه ومسئولياته فى تحقيقها. وهكذا يتضح أن الديمقراطية هى مظهر 
سياسى للسلوك والنشاط ؛ أما المواطنة فهى مظهر الهوية والانتماء . 

وتعرف قيم المواطنة بأنها : "الإطار الفكرى لمجموعة المبادئ الحاكمة لعلاقات الفرد 
بالنظام الديمقراطى فى المجتمع » والذى يجعل للإنجاز الوطنى روحا فى تكوين الحس 
الاجتماعى والانتماء » بما يسمو بارادة الفرد للعمل الوطنى فوق حدود الواجب » مع 
الشعور بالمسئولية لتحقيق رموز " الكقاءة 6 المكانة " لمجتمعه فى عالم الغد". 

(ب) أن المواطنة كقيمة تتوقف على سلوكيات الفرد فى إطار معادلة الحقوق والواجبات [حق 
المواطن ٠‏ حق الوطن ] ؛» وهئ كمظهر سلوكى تشير إلى حضور الهدف القومى عند 

. مستوليات الأفراد وإنجازاتهم » الأمر الذى يعنى من زاوية أخرى أن قدرة الوطن على 
العطاء تتحدد أولا وأخيرا بمجموع ما يحصل عليه الوطن من عطاء أبنائه ٠‏ 

( ج) أن هناك علاقة قوية بين "قيم المواطنة 4 كفايات الأداء " ٠‏ الأمر الذى يشير إلى أن تنمية 
المهارات المرتبطة بكفايات الأداء هى فى نفس الوقت أصول تضاف فى بنية المواطنة. 
وعلى الطرف الآخر فإن وهن الشعور بالمواطنة وضعف إرادة العمل الوطنى هى خصوم 


مستقبل التربية العربية كن الإسهامات المتوقعة للتعليم الجامعى 
تستقطع من مؤشرات الكفاية والإنتاجية. ومن ثم فإن التفسير التقنى للكفاية يشكل وعى 
الفسرد بالمفردات اللازمة لمنظومة الإنتاج » فى حين أن المواطنة فى اهتمامها بالعمل 
والإنتاج كمدخل للتمايز الحضارى ٠‏ فإنها تضع ذلك بالأساس فى ضوء وعى الفرد 
بمكانته فى شبكة العلاقات الاجتماعية أو النسيج المجتمعى فى كليته . 
( د ) أن هناك بعض الاعتبارات الهامة فى تمثيل قيم المواطنة لدى الشباب الجامعى وهى : 
» مصداقية الرؤية وفعالية الأداء المجتمعى فى ضوء مفهوم البعد الاجتماعى فى السياسات 
العامة . 
© الفهم الجيد لمفردات الخطاب السياسى الرسمي فى أبعاده المختلفة » وحدود المسئوليات 
الفردية وفق مفهوم المواطنة النشطة . 
حركية الإرادة المجتمعية فى المسارات الآمنة لدعم قضايا النهضة والتنمية . 
لغة الخطاب القيمى والسياسى فى الحوار مع طلاب الجامعات ٠‏ فى علاقاته بتقديرات 
العقل و توجهات الإرادة لصناعة الفعل الوطنى والإنجاز الحضارى. 
ويقترح الباحث ثلاثة مداخل لتنمية قيم المواطنة » وهى : 
- كفاءة التفكير المبنى على النقد وتوليد البدائل . 
- كفاءة التفكير المبنى على مسئوليات النتائج . 
- كفاءة التفكير المبنى على فعالية الحياة المجتمعية وتمايز المكانة . 
(ه) أن دور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها يتم من خلال : 
٠.‏ تفهيل دور البرامج والأنشطة الخاصة ب " ثقافة الطالب الجامعى " لدعم قيم المواطنة 
وتنمية الوعى القومى . 
حسن تمثيل صوت الطلاب "للفعل 4 المشاركة " فى بيئة القرار الجامعى . 
التخطيط لضمان فعالية الأنشطة الطلابية ‏ 8 والأنشطة المصاحبة للمناهج والمقررات 
الدراسية . 
© الاندماج فى الخدمة التطوعية من خلال "مشروع المواطنة 127 اءءزومط ". 
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نيا : وفى ضوء ما تيين من تحليل نتائج الدراسة الميدانية » يتضح : 

١‏ - من حيث وجهة نظر أفراد العينة حول ' مفهوم قيم المواطنة ' ودلالاتها السلوكية ‏ فقد 
تبين من استجابات أفراد العينة : 

(أ) أن وجهة نظر أفراد العينة تلتقى عند نقطة واحدة فى تحديد مفهوم المواطنة بما يحدد انتماء 
الفرد وولائه للمجتمع كقاعدة للوفاء بمسئولياته لدعم قضايا مجتمعه وتوجهاته فى التنمية. 
وكما أن المواطنة نتاج للديمقراطية » فإن المواطنة هى التى تجعل للإنجاز الوطنى روحا 
فى تكوين الحس الاجتماعى والانتماء بما يحمل الفرد معنى المسئولية الوطنية. 

ومن شم فإن "قيم المواطنة " تكشف عن روح الانتماء فى ضبط سلوك الأفراد نحو 
مسنوليات الوفاء بحس الوطن ٠‏ إضافة إلى التأكيد على التزامات الإرادة المجتمعية لتوفير 

ضمانات الحركة الآمنة لبناء مستقبل المجتمع على كفاءة الأداء وتمايز الإنجاز . 

(ب) أن الدلالات السلوكية المرتبطة بقيم المواطنة تعنى إلى جانب المشاركة فى الحياة السياسة 
والاجتماعية» الالتزام بالمحافظة على إنجازات المجتمع وبذل الجهود لدعمها والإضافة إليها؛ . 
وتكوين رؤية حول الاعتبارات السياسية فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. الأمر 
الذى يعنى تنامى شعور الفرد لتقدير المعانى الكلية المرتبطة بالمشروع الوطنى للتنمية - 

ومسئوليات الفرد حيالها . 

( ج) أن غيبة الوعى بقيم المواطنة - والمسئوليات المرتبطة بها » يؤدى إلى تنامى العديد من 
المشكلات التى تعيق مسيرة التنمية فى المجتمع » وقد صنفها الباحث فى ثلاثة محاور هى: 
- مؤشرات السلبية على المستوى الفردى . 
- اضطراب معايير الإنجاز المجتمعى 8 وتدنى روح التعلق بالهدف القومى 
- تهديد عوامل المنافسة و التمايز الوطنى " المكانة 8 الكفاءة " على المسرح الحضارى 

العالمى . 
والمتأمل فى هذه المشكلات جميعها ٠»‏ يجد أن الخلل فى منظومة العلاقة بين الفرد 
ومجتمعه ٠‏ والقيم الحاكمة لانتمائه ومسئولياته » ينبئ بالعديد من المشكلات. ومن ثم فإن رؤية 
دقيقة للبعد التراكمى لهذه المشكلات يعنى أن هناك خطرا يهدد المصالح الوطنية - إذا ما كان 

ضعف الانتماء الوطنى يمثل ظاهرة مجتمعية. 
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؟ - ومن حيث وجهة نظر أفراد العينة حول ' قيم المواطنة فى علاقاتها بالكفاءة المجتمعية " 
فقد تيين من استجابات أفراد العينة : 

(أ) أن هناك درجة مناسبة من الوعى بأهمية قيم المواطنة فى دعم الكفاءة المجتمعية فى 
مجتمعنا المصرى ٠‏ وذلك من خلال : 
- أهمية قيم المواطنة لتأكيد علاقة المواطن بذاته ودعم الثقة بقدراته . 
- أهمية قيم المواطنة فى دعم مناخ الديمقراطية وسيادة القانون . 
- أهمية قيم المواطنة فى دعم مفهوم كفاءة الأداء و الجودة فى الإنتاج . 

وعلى ضوء ذلك ». فإن تربية من أجل المواطنة تعنى إلى جانب ترسيخ قيم الولاء 
والانتماء الوطنى لدى الناشئين من أبناء المجتمع » حضور الصورة الرمزية كمستقبل 
المجتمع فى عقول ووجدان أبنائه » بما يجعل الفرد كل مواطن مصرى يقايس جودة أدائه 
فى عمله وفق متطلبات دوره الوظيفى وعلى مسئولياته فى بناء مستقبل مجتمعه . 

(ب) أن توسيع قاعدة الديمقراطية فى المجتمع يعد بمثابة المنطلق الرئيسى فى تنمية قيم المواطنة 
والانتماء. وقد اتضح من تباين استجابات أفراد العينة حول دعائم قيم المواطنة فى المجتمع 
الديمقراطى ٠‏ أن المشاركة السياسية الواعية هى المؤشر الرئيسى لضمانات الاعتراف بقيمة 
الفرد فى مجتمعه ٠‏ وحيوية » وجودة » ودوره الوطنى؛ والثقة بمقدرته على الإسهام الفعال 
فى المشروع الوطنى للتنمية » ومن ثم : : 

» تتحقق العدالة الاجتماعية بما يكفل ضمان معادلة العلاقة بين الحقوق والواجبات . 

« وتتلاقى مجموع إرادة الأفراد مع الإرادة السياسية لبناء " مجتمع المستقبل " 

٠‏ وتتأكد فى ثقافة المجتمع معنى سيادة القانون لضمان جود ة الأداء وضبط غايات السلوك 
لدعم الأهداف القومية فى الدولة . 
إوعند هذا المستوى يتحقق المعنى الشمولى: "التناسق بين أيديولوجية الفكر وفكر الحركة'] 

- ومسن حيث الاعتبارات الحاكمة لدور الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها » فقد 
تبين من استجابات أفراد العينة : 

1 ان لعا مجر ماين لبفلات الا مر ور فر لزن ان 
طلابها » وهى : 
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ه مشكلات تتعلق بأهداف التعليم الجامعى . 

مشكلات تتعلق بالمناهج الدراسية والبرامج التعليمية المرتبطة بها . 

مشكلات تتعلق بمسئوليات أعضاء هيئة التدريس ودورهم فى الرعاية الطلابية . 
ه مشكلات تتعلق بالأداء الجامعى وجودته . 

ه مشكلات تتعلق بالأنشطة الطلابية والإمكانيات المتاحة . 

(ب) أن هناك مجموعة مسن القوى والعوامل التى تؤثر فى تكوين قيم المواطنة لدى الشباب 
الجامعى » وهى على الترتيب [ المنزل » وسائل الإعلام : المناخ الجامعى » مصادر الثقافة 
السياسية» جماعة الرفاق ٠‏ الانتماء الحزيى ] 

( ج) أن الوسائل والأساليب التى يمكن للجامعة أن توظفها لتنمية قيم المواطنة لدى طلابهاء وفى 
ضوئها يمكن توضيح " معالم الدور الوظيفى للجامعة فى تنمية قيم المواطنة” » تجمع بين : 
« الاعتبارات الأكاديمية والتوجية السياسى المباشر من خلال مقررات خاصة بالثقافة 

السياسية وقيم المواطنة المصرية. 
« الاعتبارات الخاصة بالبعد الوطنى فى ثقافة المناخ الجامعى ؛ من خلال ندوات الموسم 
التقافى » والمجلات الجامعية » وحيوية الحوار الطلابى فى المناسبات الوطنية . 
٠‏ الاعتبارات الخاصة بالأنشطة الطلابية [ برامج الأنشطة الحرة 8 معسكر شباب الجامعة ] 
» الاعتبارات الخاصة بالندوات الفكرية والانفتاح على الفكر السياسى الوطنى ٠‏ 
( د ) هناك إجماع بين أفراد العينة [ سواء من الاستجابات على مفردات الاستبيان ٠‏ أو التعليقات 
والآراء المضافة | » أنه مهما اختلفت آليات الجامعة فى تنمية قيم المواطنة لدى طلابها » 
فإن رؤية كلية لقضايا مواطنة الشباب الجامعى تعنى : 
تمكين الطالب الجامعى من الأبجديات الصحيحة للفكر السياسى الناقد فى ضوء المصالح 
العلسيا للوطن ؛ إضافة إلى القدرة على تقدير المعانى الكلية المرتبطة بالمشروع الوطنى 
للتنمية ومؤشرات حركة الإرادة المجتمعية لتحقيقه ٠‏ 

تمكين الطلاب من تكوين الرؤية الوطنية " كمرجعية لإصدار الأحكام واتخاذ قرارات 
المشاركة فى الأعمال الجماعية أو التطوعية ‏ 

تكوين رأى عام طلابى تجاه القضايا القومية فى مجتمعهم ٠‏ بما يدفعهم إلى التفكير فى 
معنى الواجبات الوطنية . 
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٠‏ تنمسية معالم " الرؤية المستقبلية * بما تشتمل عليه تلك الرؤية من اعتبارات النقد وأحكام 
القيمة على الواقع ٠‏ إلى جانب الإدراك الواعى بالتأثيرات المحتملة للتطور العالمى على 


التنمية وطموح المكانة فى مجتمعهم . 
* تدريب الطلاب على مهارات العمل الجماعى ٠‏ وتقييم المشكلات » وكيفية تحديد مهام 
ومسئوليات المواجهة . 


مقترحات الدراسة 


نظرا لإشكاليات التعددية فى المجتمعات الغربية » يتجه البحث التربوى على ضوء 
التوجهات السياسية العامة لدراسة ' المواطنة " كقيمة تسمو بذاتية الفرد وطموحاته فوق إشكاليات 
التعددية التقافية والعرقية لدعم السلام الاجتماعى فى الداخل والبحث عن المصالح العليا فى 
العلاقات الدولية . 
إلا أن معالجتسنا لقيم المواطنة فى مجتمعنا المصرى يتجاوز هذا المعنى ؛ يما يعنى تحمل 
الفرد لمسئولياته فى إطار المشروع الوطنى للتنمية ٠»‏ إضافة إلى حضور معانى القوة من 
مخزون مصر الحضارى ليأتى الفعل الوطنى كقيمة مضافة إلى هذا المخزون وفى تواصل معه » 
ومن ثم يكون توحد الشخصية المصرية مع تاريخها وذاتها وإمكاناتها للوفاء بمتطلبات النهضة 
والتنمسية من جانب ٠؛‏ ومن جانب آخر المشاركة الفاعلة فى بناء " مصر المستفبل " فى إطار 
مفاهيم إمكانات القوة وتمايز المكانة. وعلى ذلك فإن تنمية قيم المواطنة لدى أبناء مصر تعد أحد 
الاعتبارات المعنوية الهامة فى تحقيق الإنجاز الوطنى والنهضة الحضارية فى مصر . 
وعلى ضوء ما أبرزته نتائج الدراسة » يمكن اقتراح التوصيات التالية : 
١‏ - ضرورة العمل على استجلاء المعالم المميزة لثقافة المناخ الجامعى الداعمة لتأكيد العلاقة 
بين الكفاءة والمواطنة ‏ وذلك من خلال : 
- تنمية ضوابط الأحكام القيمية لالتزامات طلاب الجامعة بخصائص وسمات المؤاطنة 
المصرية . 
- العمل على إقامة المعارض والندوات الثقافية ببرامج موجهة نحو مسئوليات المواطنة 
المصرية فى مواجهة إشكاليات التطور العالمى . 
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- تنمية وعى الطلاب بقيمة العلم فى بناء مجتمع الكفاءة ودعم عوامل تمايز المكانة فى 
عالم المستقبل » ومن ثم تنمو لديهم الدلالات الوطنية لتوظيف العلم فى بناء مستقبل 


مجتمعهم . 
١‏ - تفيل دور الريادة العلمية [ حوار الطلاب مع أساتذتهم ]» والرعاية الطلابية من خلال 
البرامج والأنشطة المختلفة لتنمية مهارات المشاركة وتحمل المسلولية والعمل فى جماعة: 
وذلسك ببا يعنى النظر إلى أطراف العلاقة الكلية للأداء الجامعى و ممارساته فى علاقاته 
بتكوين * المواطنة النشطة * . 
” - التخطيط الجيد لمعسكرات الشباب الجامعى ؛ ومشروعات العمل التطوعى // مشروع 
المواطنة . وذلك لضمان احتواء الإرادة الطلابية فى المسارات الآمنة للعمل الوطنى » 
وذلك من خلال : 
٠‏ تنشيط مهارات إدارة المواقف والأزمات برؤية تتجاوز السلبيات إلى المعانى الخاصة 
بمسئوليات المواطنة . 
٠‏ تنشيط المفاهيم الوطنية والقومية فى نفوس الطلاب ٠‏ لتعمل عملها بين العوامل الحاكمة 


للسلوك الطلابى . 
« العمل على حماية الأطر الفكرية الوطنية لأحكام الطلاب فى مواجهة التيارات الفكرية 
المغايرة . 
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نعو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالشروعات الصغيرة 1 
فى دولسة الكويت 1 


تج 
د. عادل خير الله ناصر بن عبد الله © 

مقدمة عامة : 

لقد استطاعت الدول المتقدمة في غرب أوروبا و أمريكا و اليابان أن تضع أيديها على 
الدور التنموي الكبير الذي تلعبه المشروعات الصغيرة و المتوسطة جنباً إلى جنب مع 
المشروعات الكبيرة في إنجاز نهضتها وتقدمها الاقتصادي و الاجتماعي . ومن ثم فقد حرصت 
تلك الدول المتقدمة على رعاية تلك المشروعات الصغيرة و المتوسطة وتهيئة المناخ العام الذي 
يساعد على النمو والتطور المستمر لتلك المشروعات ٠‏ إنتاجيا وتكنولوجيا و إداريا وتسويقيا... 
إلى آخر تلك العوامل المحفزة . بل إن نهضة وتطور تلك الدول كان نتيجة لتطور و نمو . 
المشروعات من طور المشروعات الصغيرة إلى المتوسطة وصولاً إلى طور المشروعات الكبيرة 
والضخمة ء والتي أصبحت الآن هي عماد التطور و النهضة الصناعية و الإنتاجية في الدول 
المتقدمة . 

ورغغم تطور وتقدم اقتصاديات غرب أوربا و أمريكا و اليابان و اعتمادها على أكثر 
الاحتكارات والشركات العالمية العملاقة » إلا أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة مازالت تلعب 
دوراً كبيراً في حركة النمو و الانتاج في تلك الدول » وذلك من خلال دعم وتنشيط الأعمال 
والمشاريع المشتركة أو التعاقد من الباطن 0215304128 - 5005 التي تنفذها المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة مع أو لحساب المشروعات الكبيرة . 

ورغم كل ذلك » وما تحويه أدبيأت التنمية الدولية من حقائق وتفاصيل حول هذا الواقع 
الذي يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية وتوجيه المدخرات الصغيرة 
إلى مجالات الاستثمار وزيادة الانتاج و الدخل و خلق و توفير فرص العمل » إلا أن الدول 
النامية ومن ضمنها الدول العربية » مازالت عاجزة أو مرتبكة في كيفية خلق و تهيئة البيئة 
الممديقة والمناخ الاقتصادي الملائم لتفعيل الدور التنموي لتلك المشروعات . 


''' أستاذ مساعد بكلية الدراسات التجارية . الهيئة العامة للتعليم التطبيقى - دولة الكويت . 


مستقبل التربية العربية سد نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


قد يكون من أهم أسباب تقاعس الدول النامية عن دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة . أي تهيئة المناخ المناسب لنموها وتطورها بالقدر المناسب و الملائم ٠‏ هو أن 
معظم تلك الدول قد دخلت مضمار التنمية الحقيقية في فترة تاريخية متأخرة مع منتصف القرن 
الماضي تقريبا ٠‏ حيث تفاقم الفارق التنموي والصناعى بينها و بين الدول المتقدمة بشكل كبير - 

كما أن ظروف المنافسة الدولية أصبحت أكثر شراسة في ظل تزايد الدور الذي تلعبه 
التجارة الدولية » وقد ساعد على تأزيم الأمور في هذا المناخ الدولي والمتغيرات العالمية الشديدة» 
أن الدول النامية عندما دخلت مضمار التنمية في تلك المراحل المتأخرة » كانت أكثر انبهاراً 
بالمشروعات الكبيرة » وليس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؛ الأمر الذي سبب لها الكثير 
من المشاكل التنموية سواء في ارتفاع التكلفة الاستثمارية والرأسمالية لتلك المشروعات 
الكبيرة أو في صعوبة توفير الإدارة الجيدة والعماله الماهرة والأسواق الكافية لاستيعاب منتجاتها؛ 
وغير ذلك من المشاكل التي حالت دون تشغيل تلك المشروعات بكامل طاقاتها الإنتاجية » 
فظهرت الطاقات العاطلة وارتفعت التكلفة الإنتاجية وتقلصت فرص المنافسة . 

وقد ساعد على تفاقم المشكلة » النظرة الخاطئة إلى المشروعات الصغيرة باعتبارها 
مشروعات حرفية أو مهنية تعتمد على عمالة غير ماهرة » وتستخدم طرق إنتاج يدوية » أو غير 
متطورة ؛ إلى غير ذلك من الظروف الإدارية والتنظيمية والتكنولوجية التي تبعدها عن مناخ 
التكامل والتعاون مع المشروعات الكبيرة ( المشروعات المشتركة أو التعاقد من الباطن ) . 

وكانت النتيجة العملية » هي حرمان التنمية الوطنية في معظم الدول النامية » من الدور 
الكبير والهام الذي تلعبه أو يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول ٠‏ وبذلك تنازلت الاقتصاديات النامية طواعية عن أحد أهم 
قاطرات النمو الاقتصادي والصناعي التي اعتمدت وما تزال تعتمد عليها النهضة الاقتصادية 
والصناعية في الدول المتقدمة . ١‏ 

من هنا تأتي أهمية هذا البحث عن المشروعات الصغيرة في دولة الكويت ٠‏ والذي يتناول 
الدور الحالي للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد الكويتي » والمشاكل و الصعوبات التي تحول 
دون الإستفادة الكاملة منها في زيادة الإنتاج والدخل وتوفير فرص العمل للشباب ٠‏ خاصة مع 
تفاقم ظاهرة البطالة في السنوات الأخيرة؛ وأخيراً سوف نحاول إيراز أهم معالم ومحاور السياسة 
المطلوبة للنيوض بالمشروعات الصغيرة من أجل تفعيل دورها التنموي في الاقتصاد الكويتي . 


« . عادل خيراته ناصر بن عبد الله يفل مستقيل التربية العربية 


وبذلك فإن محتويات هذا البحث سوف تكون على النحو التآلي : 
أولا : الصعوبات العلمية و العملية لتحديد مفهوم المشروعات الصغيرة . 
ثانياً : الخصائص العامة للمشروعات الصغيرة . 
ثالثاً : الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للمشروعات الصغيرة . 
رابع : الدور الحالي للمشروعات الصغيرة ب 
خامساً : عوامل النجاح والفشل للمشروعات الصغيرة . 
سادساً : أهم محاور السياسة المقترحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة في دولة الكويت . 
أولا : الصعويات العلمية والعملية لتحديد مفهوم المشروعات الصغيرة : 
يختلف مفهوم المشروعات الصغيرة باختلاف الدول وكذلك مراحل النمو في كل دولة » 
وذلك إلى الحد الذي جعل بعض الاقتصاديين ورجال المال و الأعمال ٠‏ ينظرون إلى الأمر على 
أنه مشكلة علمية وتطبيقية » تجعل من الصعب الوصول إلى سياسة واضحة ومحددة للنهوض 
بهذا القطاع الهام و الواسع من المشروعات . 
اا جو اج ع 0 
تقول : إن أحد أهم الأسباب وراء حالة الميوعة والهولامية التي تصطبغ بها سياسات النهوض 
بالمشروعات الصغيرة في معظم الدول النامية » إنما يعود إلى عدم وجود مفهوم موحد أو جامع 
مانع لتلك المشروعات . 
لكننا نرى أن اختلاف مفاهيم المشروعات الصغيرة باختلاف الدول؛ بل وباختلاف مراحل 
النمو والتقدم في كل دولة» ليست هي القضية التي يجب التركيز عليهاء بل إن القضية الأساسية 
من وجهة نظرنا تتمتل في ضرورة تحديد المفهوم في كل دولة وفي كل مرحلة تنموية بشكل 
واضح ودقيق بما يتفق والظروف الموضوعية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والتكنولوجية) التي تساعد على التخطيط الجيدء والإدارة السليمة للاستثمارات الخاصة في تلك 
المشروعات ٠‏ وذلك كله بما يساعد على تعددها وتنوع نشاطها وتطورها الدائم والمتصاعد . 
إن الصعوبات العلمية و العملية التي تحول دون الوصول إلى مفهوم موحد وثابت 
للمشروعات الصغيرة ؛ هي ذاتها العوامل والظروف التي تقتضي في ذات الوقت ضرورة اختيار 
المفهوم الملائم للمرحلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي قطعها ووصل إليها 
المجتمع في مجالات التنمية والتقدم . 


مستقبل التربية العربية 14 دحو سياسة أكثر فاعلية نلنهوض بالمشروعات 


وبعبارة أخرى فإن مفهوم المشروعات الصغيرة شأنه شأن غيره س المفاهيم الاقتصادية 
والاجتماعية التي ترتبط يشكل مباشر بالمستوى الاقتصادي والتكنولوجي للمجتمع ٠‏ لذلك كان من 
الطبيعي أن يختلف مفهوم المشروع الصغير من دولة لأخرى ومن مرحلة تنموية لأخرى نتيجة 
للتباين النسبي في تقدم الدول والمجتمعات . 

وهناك صعوبة علمية وتطبيقية أخرى ٠‏ ناجمة عن الإنتشار الواسع لتلك المشروعات على 
قاعدة عريضة تغطي مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي في المجتمع ٠‏ من زراعة وصيد إلى 
صناعة وتعدين إلى تشييد وبناء إلى خدمات إنتاجية ٠‏ إلى الخدمات الاجتماعية و الشخصية » 
ولكل نشاط من هذه الأنشطة ظروفه وأوضاعه الإنتاجية والتكنولوجية التي تنعكس على حجم 
المشروع . الأمر الذي يجعل ما يعتبر مشروعاً صغيراً في نشاط قد لا يكون كذلك في نشاط 
آخر » فما يعتبر مشروعاً صغيرأً في الصناعة والتشييد و المال , قد لا يعتبر كذلك في تجارة 
التجزئة والخدمات الاجتماعية والشخصية . 

ومن الناحية العلمية والتطبيقية » فإنه من الصعب القول بأن ما يعتبر مشروعاً صغيراً في 
الولايات المتحدة الأمريكية هو ذاته في اليابان و أوروبا ٠‏ ومن باب أولى هو ذاته في الدول 
النامسية وفي الدول النامية فإنه من الصعب القول بأن مفهوم المشروع الصغير في الدول ذات 
الوفرة النسبية في رأس المال و الندرة النسبية في العمالة الماهرة هو ذاته مفهوم المشروع 
الصغير في الدول النامية ذات الوفرة النسبية في الايدي العاملة(الماهرة ) والندرة النسبية في 
رأس المال . 

هذا عن القضية في مضمونها العام » أما منشؤها على وجه التحديد » فإنه يرجع إلى تعدد 
المعايير المستخدمة في قياس حجم المشروع ٠‏ والتي تمليها و تحتمها تعدد الجوانب و الزوايا 
التي ينظر من خلالها إلى المشروع كوحدة إنتاجية أو خدمية ذات هدف اقتصادي أو اجتماعي أو 
سياسي . 
1 1 تعدد معايير قياس حجم المشروع : 

من أهم المعايير المستخدمة في قياس حجم المشروع 56818 014 0171:6518 ومن ثم 
تحديد مفهوم المشروع الصغير و المتوسط والكبير ٠‏ في معظم كتابات الاقتصاد و الاجتماع 
والمال والأعمال » ما يلي : 

١‏ - عدد العاملين 


د . عادل خيرالله ناصر بن عيد الله و1 مستقبل التربية العربية 


؟ - رأس المال المستثمر . 
*' - تكلفة فرصة العمل ( معامل رأس المال / العمل ) . 
؛ - حجم أو قيمة الإنتاج . 
ه - الشكل القانوني . 
١‏ - النمط التنظيمي و الإداري . 
؛ - مدى تطور التكنولوجيا المستخدمة . 
8 - حجم ونوعية مصدر الطاقة المستخدمة . 
ويتضح من ذلك التعدد الشديد في معايير قياس حجم المشروع ٠‏ علاوة على أنها جميعها 
معايير تحكمية تخضع لوجهة نظر الباحث الأكاديمي أو المخطط وواضع السياسة على المستوى 
التنفيذي؛ وتقييم كل منهم للظروف والأوضاع التي يمر بها الاقتصاد في كل دولة وفي كل 
مرحلة» وكذلك تقييمه لمدى الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل الإنتاج ومستلزمات قيام المشروع 
(فتحى الحسينى:» 21١9155‏ /اه) . 
١‏ : أهم المعايير المستخدمة من الناحية التطبيقية على المستوى الدولي : 
من أهم المعايير المستخدمة عملياً على مختلف المستويات الوطنية و الاقليمية والعالمية » 
معياران أساسيان من بين المعايير السابق الإشارة إليها وهما : 
١‏ - معيار عد العاملين في المشروع . 
٠"‏ - معيار حجم رأس المال المستثمر في المشروع . 
وسنحاول فيما يلي بيان كيفية تحديد مفهوم المشروع الصغير » باستخدام هذه المعايير » 
وعيوب ومزايا كل منها . 
0 : مفهوم المشروعات الصغيرة باستخدام معيار عدد العاملين : 
يعتبر هذا المعيار الأكثر انتشاراً بعلى المستوى العالمي في تحديد حجم المشروع ٠‏ وذلك 
نظراً لسهولة تطبيقه و إستخدامه في القياس ٠‏ وكذلك في إجراء المقارنات الدولية . ومع ذلك 
تتفاوت الدول كثيراً في تطبيق هذا المعيار وفقاً لمستوى تقدمها الاقتصادي والتكنولوجي . 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعرف المشروعات الصغيرة ٠‏ بأنها تلك التي يعمل بها 
عاملاً فأقل . وفي اليابان 7٠٠‏ عاملاً فأقل في المشروعات الصناعية و ٠٠١‏ عامل فأقل 
في تجارة الجملة و 00 عاملاً فأقل في تجارة التجزئة والخدمات . وفي ألمانيا 4 عمال فأقل » 
في حين تعتبر المشروعات التي يعمل بها ( ٠١‏ - 445 عاملا ) مشروعات متوسطة الحجم . 


مستقبل التربية العربية جين نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


وفي النرويج تعتبر المشروعات التي يعمل بها من ١5 -١‏ عاملاا مشروعات صغيرة » 
ومن 14-70 عاملا مشروعات متوسطة الحجم . وفي الهند تعرف المشروعات الصغيرة 
بالمشروعات التي يعمل بها أقل بن ٠٠١‏ عامل » وفي مصر ٠0‏ عاملا فأقل » وعلى مستوى 
:دول مجلس التعاون االخليجي تعرف المشروعات الصغيرة في الكويت من -١‏ 5 عمال » والتي 
يعمل بها من -٠١‏ 50 عاملاً مشروعات متوسطة الحجم . وفي المملكة العربية السعودية 6٠‏ 
عاملاً فأقل هي مشروعات صغيرة ومتوسطة . وفي بقية دول الخليج ٠١‏ عمال فأقل هي 
مشروعات صغيرة (طلعت الدمرداش؛ 1557 /ا0). 

ومن أهم عيوب هذا المعيار أنه يهمل التفاوت و التباين التكنولوجي الذي يعكسه معامل رأس 
المال / الإنتاج في المشروع الصغير ومن ثم التباين في أحجام الإنتاج والجودة التي تحدد إلى 
حد كبير القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات الصغيرة وطنياً و دولياً . 
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ويعتبر هذا المعيار من أكثر المعايير استخداماً بعد معيار عدد العاملين » و إن كان يتشابه 
معه في التباين الشديد بين مختلف الدول في تحديد حجم رأس المال المستثمر في المشروعات 
الصغيرة وغيرها من المشروعات المتوسطة و الكبيرة . 

وعادة ما يقتصر تعريف رأس المال المستثمر على الأصول الثابتة عدا الأرض ٠»‏ وهذا 
يعني استبعاد رأس المال العامل أو المتغير » والذي يتمثل في المخزون السلعي و المواد الأولية 
والسلع نصف المصنعة والوقود والطاقة المحركة » والأموال السائلة لدفع الأجور من تقديرات 
رأس ؛ المسال المستثمر الذي يعتمد عليه في تصنيف المشروعات ٠؛‏ وذلك كله رغم أهمية رأس 
المال المتغير بمختلف بنوده في العملية الإنتاجية و نجاح وفشل المشروع ومدى قدرته على 
التعامل بكفاءة مع التقلبات الاقتصادية و التجارية . 

وعلى المستوى العملي ٠‏ يحدد البنك الدولي للإنشاء و التعمير في دراسة له عن الفلبين» 
تصنيف المشروعات حسب هذا المعيار على النجو التالي ( صفوت عبد السلام عوض الل 
ك5كك /ال) : 
- المشروعات التي يقل رأس مالها عن ( 55٠٠١‏ دولار) تعستبر مشروعات أسرية أو منزلية. 


- المشروعات التي يتراوح رأس مالها بين ( 5.0" - 35 - ألف دولار ) » تعتبر 
مشروعات صغيرة . 


د . عادل خيرالل ناصر بن عبد الله وشضل مستقبل التربية العربية 


- المشروعات التي يتراوح رأس مالها بين ( 5 - ١5١‏ الف دولار ) ٠‏ تعتبر مشروعات 
متوسطة الحجم. 
- المشروعات التي يزيد رأسمالها عن ( ١5١‏ ألف دولار ) » تعتير مشروعات كبيرة . 
- في النشاط الصسناعي تعتبر المشروعات التي يقل رأس مالها عن ( 7٠١‏ الف دولار) 
مشروعات صغيرة ومتوسطة . 
- في نشاط تجارة الجملة » تصنف المشروعات التي يقل رأسمالها عن ( ٠٠١‏ الف دولار ) » 
ضمن المشروعات الصغيرة و المتوسطة . 
- في نشاط تجارة التجزئة و الخدمات ؛ تصنف المشروعات التي يقل رأسمالها عن 
٠0 (‏ ألف دولار ) ضمن المشروعات الصغيرة و المتوسطة . 
وفي الهند : تعتبر المشروعات الصغيرة تلك التي لا يتجاوز رأس المال الثابت فيها 
عن ( ٠٠١‏ ألف دولار ) . 
وفي جمهورية مصر العربية : فإن بنك التنمية الصناعية يعتبر المشروع الصناعي 
الصغير هو الذي يتراوح رأس ماله الثابت ( باستبعاد الأرض والمباني ) بين 76١‏ ألف ومليون 
ومائتين وخمسين ألف جنيه مصري والمشروع الذي يقل رأس ماله عن 75٠١‏ ألف جنيه مشروع 
صغير جسدا (فتحى الحسينى؛ مرجع سابق) ٠‏ 
وفي دول مجلس التعاون الخليجي ؛ نجد أن دولة الكويت تصنف المشروعات التي يقل 
رأس مالها عن ٠٠١‏ الف دينار كويتي ( 770 الف دولار أمريكي ) ضمن المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة » وفي سلطنة عمان يتم تصنيف مشروعات التجارة و الحرف التي يقل رأسمالها عن 
5 ألف ريال عماني ( 55 الف دولار ) ٠»‏ وفي الأنشطة السلعية بما لا يجاوز ٠٠١‏ الف ريال 
عماني ( "6١‏ الف دولار ) ضمن المشروعات الصغيرة . 
ثانيا : الخصائص العامه للمشروعات الصسيرة : 
تتميز المشروعات الصغيرة بالكثير من الخصائص التي تميزها عن المشروعات الكبيرة » 
ومسن ثم تحقق لها القدرة العالية على الانتشار و المشاركة الفعالة في التنمية وزيادة الانتاج 
والدخل وفرص العمل . من أهم هذه الخصائص ما يلي : 
' - الانخفاض النسبي في احتياجاتها لرأس المال . 


مستقبل التربية العربية يايلا تحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


 ايبسن توفير فرص العمل بتكلفة مالية أقل‎ - ١ 

. الشكل القانوني البسيط للملكية‎ - ٠ 

؛ - بساطة الهيكل التنظيمي و الإداري . 

ه - انخفاض القدرة الذاتية على البحث و التطوير . 

٠ التمتع بوقورات الحجم الصغير‎ - ١ 

» - الاعتماد بالدرجة الأولى على المواد الخام المحلية . 

- سهولة الوصول إلى العملاء و التعرف المباشر على أذواقهم . 

4 - القدرة على الانتشار الجغرافي ومن ثم تحقيق التوازن الحيزي ( المكانى ) للنمو . 

. ضعف قدرتها الائتمانية في التعامل بالاقتراض من البنوك‎ -٠ 

ثالثا : الأهمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية للمشروعات الصغيرة : 
لقد لعبت المشروعات الصغيرة ؛ وما تزال ‏ دوراً هاما وكبيراً في إنجاز التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في جميع الدول على اختلاف درجة نموها وتقدمها » وهذا هو السبب 

في تزايد الاهتمام بتلك المشروعات الصغيرة في الدول النامية في وقتنا الحالي ٠‏ قياساً على 

تجارب النمو في الدول الصناعية المتقدمة . 
ويعود هذا الإهتمام المتزايد بأهمية النهوض بالمشروعات الصغيرة على الصعيد العالمي » 

إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه المشروعات ٠‏ والتي تعتبر في الواقع نتاجاً طبيعياً 

لخصائصها العامة السابق الإشارة إليها . ونوجز ذلك على النحو التالي : 

١‏ - تسستطيع المشروعات الصغيرة دعم وتعزيز عملية التنمية وزيادة معدلاتها عن طريق 
مساهمتها في زيادة الانتاج و الدخل . 

؟ - تستطيع المشروعات الصغيرة عن طريق انتشارها على مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني 
المساهمة في تحقيق التنوع في القاعدة الانتاجية في المجتمع » ومن ثم تنويع مصنادر 
الثروة والدخل . 

* - تستطيع المشروعات الصغيرة عن طريق ما توفره من فرص: العمل للشباب المساهمة 
في حل قضية البطالة » ومن ثم تجنيب المجتمع مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية 


والوانضتة؟: 


- عادل خيراته ناصر بن عبد أله ١‏ مستقبل التربية العربية 


: - تساهم المشروعات الصغيرة في زيادة التراكم الرأسمالي للمجتمع » ومن ثم تعزيز 
الاستثمارات الوطنية » وذلك عن طريق تعبئة وجذب مدخرات صغار المدخرين والتحفيز 
على عملية الادخار والاستثمار الوطني . 

ه - تعتبر المشروعات الصغيرة القاعدة المجتمعية الأساسية في خلق و صقل المهارات 
الإدارية والفنية العملية المكملة لعملية التعليم و التدريب اللازمة لدعم مسيرة التنمية » 
ذلك أن المشروعات الصغيرة هي البيئة العملية الصالحة عامة لتوفير الخبرة العملية التي 
تتتقل عادة للمشروعات المتوسطة و الكبيرة . 

1 - تعتبر المشروعات الصغيرة هي المدرسة العملية الأولى لبناء و تخريج فئة الرياديين و 
المبادرين من رجال الأعمال و الصناعة الذين يعتبرون العنصر الفعال في إنشاء 
المشروعات والاستثمار » ومن ثم تحقيق وإنجاز التنمية و التقدم . 

اميد تستطيع المشروعات الصغيرة المساهمة بقدر كبير من احتياجات الطلب المحلي على 
السلع الاستهلاكية ونصف المصنعة . 

يق اعت تستطيع المشروعات الصغيرة المساهمة في الحد من الواردات الأجنبية عن طريق إنتاج 
بدائل جيدة لها محلياً . 

8 - تستطيع المشروعات الصغيرة المساهمة الجيدة في زيادة الصادرات فيما لو اتجهت إلى 
إنتاج السلع ذات الميزه التنافسية . 

-٠‏ تستطيع المشروعات الصغيرة زيادة درجة التشابك و الإعتماد المتبادل و التكاملية في 
الجهاز الإنتاجي الوطني ؛ وذلك من خلال إنتاج سلع نصف مصنعه أو مواد خام تدخل في 
إنتاج المشروعات الوطنية الكبيرة و المتوسطة . 

-١‏ تستطيع المشروعات الصغيرة استقطاب الشباب و تحفيزه للعمل الحر ٠‏ مما يؤدي إلى 
تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية من ناحية؛ والقضاء على ظاهرة الفراغ الذي 
يصاحب عادة البطالة » ويقود الشباب إلى الجريمة و الانحراف و الإدمان وغير ذلك من 
ناحية ثانية . 

7- لمشروعات الصغيرة الناجحة تتيح للشباب الطموح الراغب في إثبات ذاته » مجالاً رحبا 
ومحدود المخاطر ٠‏ لتزكية الروح الريادية و المبادرة الخلاقة التي تعتبر هي أساس كل 
جديد ؤ._ عالم اليوم . 


مستقبل التربية العربية اك نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


؟١-‏ ومن أهم مزايا المشروعات الصغيرة هي قدرتها على الانتشار الجغرافي نظراً لصغر 

حجمها و متطلباتها و احتياجاتها الإنتاجية والخدمية . 
رابعا : الدور الحالي للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد الكويتي : 

إن دراسة وتحليل الدور الحالي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الكويتي » 
لا يمكن أن تتم بعيداً عن الصورة العامة للآداء الاقتصادي العام و بنية وهيكلية الجهاز الإنتاجي 
حسب النشاط الاقتصادي . ذلك أن طبيعة و هيكلية الجهاز الإنتاجي هي في حقيقة الأمراء 
جوهر القدرة الاقتصادية الذاتية على التنمية و الإنتاج و توليد الدخل وتنويع مصادره » وكذلك 
قدرة الاقتصاد على خلق وتوفير فرص العمل للقادمين الجدد إلى سوق العمل من مخرجات 
التعليم و التدريب . 

خلاصة القسول ٠‏ إن درجة تقدم اقتصاديات الدول » تقاس عادة بحجم وتنوع جهازها 
الانتاجي ٠‏ والذي يعبر عنه بعدد المشروعات الإنتاجية ( السلعية والخدمية ) » ودرجة تنوعها 
وتوزيعها على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية » علاوة على قدراتها على التوسع و النمو 
وفق مقتضيات الرشادة الاقتصادية ٠‏ والقدرة التنافسية التي تعتمد على الاستفادة من التطور 
التكنولوجي ؛ وحسن استخدام الموارد المتاحة . وهذا ما يعبر عنه عادة في علم الاقتصاد و 
الإدارة بمدى قدرة ومرونة الجهاز الإنتاجي في التعامل والتكيف مع التغيرات والدورات 
الاقتصادية والتجارية الدولية و المحلية » وهذا هو ما يميز الاقتصادات المتقدمة في غرب 
أوروبا و أمريكا و اليابان عن اقتصادات الدول النامية في إفريقيا و آسيا و أمريكا الجنوبية . 


وتأسيسآً على ذلك فإن تحليل الدور الحالي للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد الكويتي » 
لابد أن يبدأ بإعطاء نسبذة موجزه عن البنية الهيكلية للجهاز الإنتاجي الكويتي » ودرجة تنوعه 
وتوزيع المشروعات الإنتاجية على مختلف القطاعات و الأنشطة الاقتصادية الرئيسية » ونقصد 
بها : قطاع التعدين والصناعة وقطاع التشييد والبناء و قطاع الخدمات . ثم يلي بعد ذلك تحديد 
دور المشروعات الصغيرة في كل قطاع من هذه القطاعات الثلاثة » وذلك حتى تكون الصورة 
واضحة و متكاملة . 
١ / 4‏ : التركيبة الهيكية للجهاز الإنتاجي الكويتي حسب قطاعات النشاط الاقتصادي الرئيسية : 

إن السمة البارزة على التركيبة الهيكلية للجهاز الإنتاجي الكويتي . كما توضحه آخر 
البيانات المنشورة لوزارة التخطيط ( البحث السنوي للمنشآت ) أن هذا الجهاز باستبعاد قطاع 
ونشاط النقفط . وكما هو موضح في الجدول رقم ( ١‏ ) » يميل إلى الصبغة الخدمية بالمقارنة 


د . عادل خيرالل ناصر ابس عبد الله 1١4‏ مستقيل التربية العربية 


بشاط التعدين والصناعة الذي يعتبر في معظم أدبيات التنمية ٠‏ المحرك الأساسي للتنمية و التقدم 

. ذلك أن أكثر من نصف عدد المنشآت التي يتكون منها الجهاز الإنتاجي الكويتي 96015 ) 

تعمل في الأنشطة الخدمية. هذا بالمقارنة مع قطاع التعدين و الصناعة التي يعمل بها حوالي ( 

6 من إجمال مشروعات الجهاز الانتاجي؛ ( 99٠١١4‏ ) في قطاع التشييد والبناء . 
جدول رقم )1١(‏ 

تم العامة للجهاز الإنتاجهي القويتن صب قطاعات النشاط الاقتصادي فى عام 5م 
| التشييد والبناء ]| التعدين والصناعة أإز_عدد المشروعات _ أ 


عد المشروعات 


جتنم ثب يبه 


وتثسير هذه النسب إلى حقيقة الضعف العام للجهاز الإنتاجي الكويتي ٠‏ والتي تتمثل في 
ضعف القدرة الذاتية على زيادة وتنويع الثروة والدخل بعيداً عن إنتاج وتصدير النفط ( الموارد 
النفطية ) . 
4 / ؟ : الأهمية النسبية للمشروعات الصغيرة في الهيكلية القطاعية للاقتصاد الكويتي : 

تكتسب المشروعات الصغيرة أهمية نسبية عالية ( من حيث العدد ) في التركيبة الهيكلية 
للاقتصاد الكويتي حسب القطاعات الرئيسية الثلاثة للنشاط الاقتصادي والإنتاجي » وذلك ما 
توضحه البيانات المنشورة لوزارة التخطيط عن توزيع عدد المنشآت حسب عدد العاملين في تلك 
القطاعات . والذي يوضحه الجدول رقم ( ؟ ) 

جدول رقم ( ؟ ) 

حنم لحدا محا الس سس ادية عام 1104 _ 11 
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لمصدر : وزارة التخطيط , البحث السنوي للمنشآت - 


مستقبل التربية العربية حل نحو سياسة أكثر فاعلية للنهووض بالمشروعات 


يتضح من هذا الجدول أن المشروعات الصغيرة هي المكون الرئيسي للبنية الهيكلية 
القطاعية للاقتصاد الكويتي » حيث تمتل 970877 من إجمالي عدد المنشآت التي تعمل بنشاط 
التعدين والصناعة ٠‏ في حين تمثل المشروعات المتوسطة والكبيرة 961١767‏ » وذلك بالمقارنة 
بقطاع التشييد والبناء الذي تمثل فيه المشروعات الصغيرة ©:9555 من إجمالي عدد منشآته في 
حين تمثل المشروعات المتوسطة و الكبيرة حوالي 7645.65 منه . وتزداد الصورة وضوحا في 
قطاع الخدمات حيث تمثل المشروعات الصغيرة حوالي 9681767 من إجمالي عدد هنشآته » و 
المشروعات المتوسطة و الكبيرة 90١1765‏ فقط . 

وعلى المستوى الإجمالي فإن المشروعات الصغيرة ٠‏ وققا للمفهوم المعمول به في دولة 
الكويت» والتي يصنفها على أنها تلك المشروعات التي يعمل بها من١‏ - 5 عمال »؛ تمثل الشطر 
الأكبر من حجم الجهاز الإنتاجي الكلي من حيث العدد ء حيث تبلغ نسبتها المئوية 9085717 من 
إجمالي عدد المنشآت في القطاعات الثلاثة » وفي ذات الوقت فإن المشروعات المتوسطة ( التي 
يعمل بها من -٠١‏ 44 عاملا ) والكبيرة ( التي يعمل بها اكثر من 5٠‏ عاملا ) لا تزيد نسبتها 
المئوية عن :96107 من إجمالي عدد المنشآت في القطاعات الثلاثة . 
ماذا تعني هذه الحقيقة أو السمة البارزة على الجهاز الإنتاجي الكويتي ؟ 

إن أول ما يجب أن تعنيه هذه الحقيقة » هو ضرورة الاهتمام بهذا المجتمع الضخم من 
المشروعات الصغيرة التي تعمل على مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي وبهذا الوزن النسبي 
الكبير من حيث عدد المشروعات . فإذا ما استطاعت السياسة الاقتصادية والمالية احتضان 
ومساعدة هذا العدد الكبير من المشروعات الصغيرة » فإنها تستطيع ( أي المشروعات الصغيرة) 
أن تكون أداة فعالة في إنجاز وتحقيق أهداف التنمية في صورة زيادات حقيقية متصاعدة للإنتاج 
والدخل . وتوفير فرص العمل » وحل قضية البطالة التي أصبحت تتفاقم سنة بعد أخرى منذ 
بداية القرن الحادي و العشرين ٠‏ أما إذا لم يتم ذلك فسوف تظل هذه الأهمية النسبية آلعالية 
للمشروعات الصغيرة في التركيبة الهيكلية للاقتصاد الكويتي على مستوى جميع القطاعات » 
عنصر إضعاف للقدرة الذاتية التنموية » وهذا هو واقع الدور الحالي لتلك المشروعات الصغيرة 
الذي تعكسه مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي كما توضحه الفقرة التالية . 
؛ -" : مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الكويتي : 

تشير آخر البيانات المنشورة عن وزارة التخطيط ٠‏ إلى تدني المساهمة النسبية 
للمشروعات الصغيرة في إجمالي 'الناتج المحلي على المستوى الكلي ( التجميعي ) للقطاعات 


د . عادل خيرالله ناصر بن عيد انل 14 مستقبل التربية العربية 


الثلاثة الرئيسية : التعدين والصناعه ٠‏ التشييد و البناء أو الخدمات ٠‏ كما يتضح من الجدول 
رقم ( 7): 


جدول رقم (") 
المساهمة النسبية للمشروعات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي 
طقازنة يأهنيتها التسبية من جيذ لذ 


لسلستم وت وصور 
تسوس سل كت ست عد متتل | 


المصدر : وزارة التخطيط , المجموعة الإحصالية السنوية عام ٠٠٠١١‏ والبحث السنوي للمنشآت عام 
1م 

ويتضح مسن هذا الجدول رقم ( ” ) - الصورة الضعيفة للدور الحالي الذي تلعبه 
المشروعات الصغيرة في توليد الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر المؤشر العام للتنمية في" 
معظم أدبيات التنمية » ذلك أن المشروعات الصغيرة التي تشكل الشطر الأعظم من عدد 
منشآت ومشروعات الجهاز الانتاجي في الاقتصاد الكويتي 96877 لا تساهم بأكثر من 961:8 
من الناتج المحلي الإجمالي ( بما فيه النفط ) ٠‏ وطبعاً سوف تتحسن هذه الصورة إلى حد كبير 
بعد استبعاد نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي . ولكن تظل القضية التي 
نسعى إلى تأكيدها من خلال هذه الدراسة » هي ضرورة أن تعطي خطة التنمية والسياسة العامة 
للدولة ممزيداً من الاهتمام برعاية ودعم هذا المجتمع الكبير من المشروعات الصغيرة ؛ من 
أجل زيادة دوره في التنمية والإنتاج والدخل وتوفير فرص العمل . وسوف نحاول إيضاح ذلك 
فيما بعد . 
خامساً : أهم عوامل النجاح و الفشل للمشروعات الصغيرة : 

يعود نجاح المشروع الصغير ( كما يعود في ذات الوقت فشله ) إلى عوامل و أسباب 
سنتلفة كشيرة ويختلف خبراء الاقتصاد و الإدارة و المال و الأعمال في تصنيف تلك الأسباب 
نتيجة لاختلاف الزوايا و الاهتمامات التي ينظر منها كل منهم ( بحكم التخصص ) إلى ظاهرة 
النجاح أو الفشل في المشروعات الصغيرة . 


مستقبل التربية العربية نا تحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


لكن الاستيعاب الكامل و الفهم السليم و المتكامل لأسباب نجاح أو فشل المشروع 


المغير ( شأن أي مشروع ) لا بد أن يرتبط بفهم و إدراك دورة حياة المشروع- 0[666:م 
#اكيز» ٠‏ ذلك أن نجاح المشروع وتطوره يتطلب الدقة الكاملة و المهارة العالية في التعامل مع 
المشروع في مراحل حياته المختلفة » كذلك فإن الفشل يحدث نتيجة الخلل و عدم الدقة في واحدة 
أو أكثر من هذه المراحل . وهذا الأمر يتطلب ضرورة تتبع دورة حياة المشروع شأنه شأن دورة 
حياة أي كائن حي . 


وتتكون دورة حياة المشروع من عشر مراحل متتابعة » نوجزها على النحو التالي : 


)٠١6 015948 ٠ (حسين الجمال‎ 


1 


مرحلة تحديد طبيعة المشروع 106211462008 8:0[604؛ والتي يتم فيها التعرف على 
طبيعة النشاط المناسب لعمل ونشاط المشروع 

مرحلة صياغة إطار المشروع 101521136058 250[601 ٠»‏ وألتي يتم فيها تحديد حجم 
المشروع وتشكيله والمنتجات التي سيقوم بإنتاجها » والأسلوب الفني الملائم والمناسب 
للإنتاج ؛ وحجم العمالة اللازمة ونوعيتها ومهاراتها المطلوبة » ومن ثم فرص الكسب 
وتحقيق الربح المتوقع . 

مرحلة دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية والتسويقية 56103 /زذ[أطأكقدءع7 اعءز2:0 » 
والتي يتم فيها دراسة السوق ٠‏ دراسة الجوانب الفنية في المشروع ودراسة الجوانب 
الاقتصادية والمالية » وهي الجوانب الثلاث الرئيسية في دراسة جدوى أي مشروع . 
مرحلة تقييم المشروع 25/2111300052 7270(64 » والتي يتم فيها دراسة وتقييم الجوانب 
الثلاثة السابق الإشارة إليها ٠‏ وتدقيق كل ذلك من خلال رؤية و أدوات مختلفة عن تلك 
التي قام باستخدامها من قام بإعداد دراسة الجدوى . وهذا يعني أن الذي يقوم بتقييم 
المشروع هو الجهة المقدم إليها المشروع . 

مرحلة تمويل المشروع 8أعهومة /إنءزه5 ٠‏ وفيها يستكمل المشروع الأوراق 
والمستندات التي تطلبها منه الجهة التمويلية ( البنك ) حتى يتسنى الحصول على القرض 
أو التسهيلات الائتمانية المتاحة عادة للمشروعات الصغيرة . 

مرحلة التنفيذ 16126718002م122 ]ع250(6 ء والتي يتم فيها بناء و إقامة المشروع و فقا 
لما جاء في دراسة الجدوى الفنية » وعلى ضوء التمويل المحدد » والمتاح ووفق بنود 
الصرف المحددة سلفا. 


د . عادل خيراك ناصر بن عبد الله 14 مستقبل التربية العربية 


“ا - مرحلة تجارب بدء التشغيل 16510188 ملآ - 51854 270601 ٠»‏ وفيها يتم تدريب و 
تأهيل العاملين لمرحلة بدء التشغيل و إعداد وتوفير الخامات و المستلزمات » و مراجعة 
أسلوب التشغيل و الإنتاج ومعالجة العيوب و الصعوبات التي قد تظهر في هذه المرحلة . 

4 - مرلة التشغيل بالطاقة الإنتاجية المتوسطةع10دا1 «2[آ - 518:4 » وفيها يتم تشغيل 
المشروع بصورة منتظمة وبطاقة تشغيل لا يشترط فيها أن تكون الطاقة الإنتاجية 
القصوىء كل ذلك حتى يصل المشروع إلى ظروف التشغيل المنتظمة و المستقرة . 

1 - مرحلة التشغيل الكامل 06584408 1011 ٠‏ والتي يتم فيها تشغيل المشروع بكامل طاقته 
الإنتاجية القصوى والتي تحقق متطلبات السوق ومن ثم الربح . 

-٠‏ مرلحلة التطوير و النمو 001 يك 116824م1067610 ٠‏ وهي مرحلة ما بعد التشغيل 
والنزول إلى السوق وتصريف المنتجات ء حيث تصبح القضية الأساسية لإدارة المشروع 
هي كيفية تطوير المنتج وتحقيق جودة ونوعية أفضل ٠‏ وذلك لتحقيق الأهداف المستقبلية 


في : 
>2025 الاستمرار جاسم مم00 
>*205 الاستقرار لخط مط ك5 
> النمى 0101 


خلاصة القول : في ضوء العرض الموجز لدورة حياة المشروع ٠‏ فإنه يمكننا بكل سهولة 
تحديد أهم عوامل نجاح المشروع ( وفي الاتجاه المعاكس أسباب فشله ) و ذلك على النحو التالي: 
(كاسر ناضر منصورء 5١٠٠؟)‏ 1 
١‏ - 'دراسة الأسواق بعناية . 
؟ - التخطيط الحكيم للنشاطات . 
“* - الرقابة الحثيثة للاستثمار و البضاعة و الموظفين والمعدات و الأبنية من أجل ضمان 
الاستخدام الأمثل لرأس المال . 
؛ - السجلات الملائمة والدقيقة للمصروفات . 
ه - الاختيار الذكي للسلع والمنتجات . 
١‏ - الموقع الاستراتيجي و الأمثل للمشروع مع الأخذ في الاعتبار تكلفة نقل الخامات والمنتج. 


مستقبل التربية العربية 145 نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


7 - السياسات السليمة غير المتقلبة من حيث الهدف العام مع توفر شرط المرونة و القدرة على 
التكيف مع المستجدات والظروف الطارئة . 
٠‏ - العلاقات الوثيقة للعمل و التعامل مع الموردين . 
- الائتمان المراقب رقابة قانونية . 
-٠‏ اختيار الزبائن وغزو الأسواق . 
-١‏ اختيار الموظفين بعناية ومهارة . 
- البرنامج المحكم لترويج المنتجات ( المبيعات ) . 
سادساً: أهم محاور السياسة المقترحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة فى دولة الكويت: 
قد يكون من مقتضيات الأمانة العلمية أن نشير إلى الجهود الكبيرة الذي بذلتها حكومة دولة 
الكويت في مختلف مجالات دعم وتنمية المشروعات الصغيرة على مدى النصف الأخير من 
القرن العشرين . وقد كان من أهم إنجازات ذلك التزايد الواضح في الدور الذي تلعبه تلك 
المشروعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة . ويكفي أن نشير إلى أنه بفضل تلك 
السياسات الداعمة والراعية للمشروعات الصغيرة » أن تضاعف عددها ما بين عامي 1١944‏ 
و ١143‏ حيث كان عدد المشروعات التي يعمل بها من ١‏ -35 عمال في عام ١114‏ يقدر ب- 
6 مشروعا (فتحى الحسينى» 11934١)؛‏ وصل إلى 71775 مشروعا في عام 443١(وزارة‏ 
التخطيط؛ مرجع سابق) 
وعليه فإننا نود في هذا الجزء من الدراسة الإشارة بإيجاز إلى تلك الجهود التي بذلت وما 
تزال تبذل ٠‏ في مجال دعم وتشجيع الُشروعات الصغيرة في دولة الكويت ثم نتبعها بإيضاح أهم 
محاور السياسة السليمة التي نراها أكثر إلحاحا في الفترة المستقبلية . 
5 اهتمام الحكومة الكويتية بدعم وتشجيع المشروعات الصفيرة : 
لقد كانت دولة الكويت من أوائل الدول العربية و الخليجية اهتماماً بقضية التنمية الشناملة 
في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية . من أجل ذلك بادرت إلى إنشاء 
البنية المؤسسية اللازمة للأخذ بمنهج التخطيط و الإدارة العلمية لمختلف جوانب التنمية والتطور. 
الأمر الذي مكنها من إعداد وتنفيذ أكثر من خطة خمسية متتالية ومتعاقبة على طول مسيرتها 
التنموية الناجحة في توفير المستوي المعيشي اللائق للمواطن الكويتي . 


د . عادل خيراته ناصر بن عبد الله 50 مستقيل التربية العربية 


وفي هذا الإطار التنموي الكلي للاقتصاد الكويتي ٠‏ جاء الاهتمام بدعم وتشجيع 
المشروعات الصغيرة » سواء ضمن خطط التتمية المتعاقبة و المتتالية » أو من خلال إنشاء العديد 
من الأجهزة المؤسسية الراعية لتلك المشروعات ٠»‏ مع إصدار التشريعات و اللوائح التنفيذية التي 
تستطيع تلك الأجهزة المؤسسية ممارسة نشاطها في دعم و تشجيع المشروعات الصغيرة من 

خلالها . وسوف نشير بإيجاز إلى أهم هذه المؤسسات على النحو التالي: 

١ - ١ - 5‏ : إنشاء الهيئة العامة للصناعة بموجب القانون 57 لسنة 1995 : 
إيماناً من الحكومة الكويتية بأهمية الدور القيادي للقطاع الصناعي في التنمية الشاملة » فقد 

حرصت على إنشاء هيئة مستقلة لرعاية شئون الصناعة الكويتية » والتي تدخل في نطاقها 

المشروعات الصناعية الصغيرة و الحرفية . كما حرصت الحكومة على أن يكون لتلك الهيئة 

قانونها الخاص الذي يحكم نشاطها ودورها في إنجاز التنمية الصناعية » فأصدرت القانون 51 

لسنة 1137 ء وقد حدد هذا القانون أهم أهداف الهيئة على النحو التالي : 

. تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها‎ - ١ 

. توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية و الحرفية‎ - ١ 

. تنويع مصادر الدخل القومي‎ - ٠“ 

- دعم وتنمية و تشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للثمن الوطني و الغذائي . 

© - تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة العالية . 

1 - دعم وتشجيع وتنمية الحرف الصناعية . 

- تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين و إبراز الدور الإيجابي لمنهج التنمية الصناعية » 
مع إعداد ونشر البحوث و الدراسات وتوفير نظم المعلومات و البيانات الصناعية » وتشجيع 
التطوير و الإبداع . 1 

8 - التتسيق بين الصناعات القائمة و المقترح إنشاؤها مستقبلاً في نطاق دول مجلس التعاون 
الخليجي بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة ٠‏ وذلك من أجل تحقيق التكامل وتجنب 
المنافسة الضارة . 

4 - توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية » لتوفير الخبرات 
والمعلومات اللازمة لدعم مسيرة التنمية الصناعية المحلية . 


مستقبل التربية العربية لل نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


١ /5‏ / > : إنشاء بنك الكويت الصناعي وتكوين محفظة مالية به لدعم الصناعات_الصغيرة م 

في إطار ما أشرنا إليه من قناعة حكومة دولة الكويت بالتنمية الصناعية ٠‏ باعتبارها 
المفتاح الحقيقي إلى التنمية الشاملة » فقد بادرت إلى إنشاء بنك متخصص من أجل دعم وتشجيع 
نشأة وتطور الصناعة الكويتية وتوفير التمويل و الإئتمان اللازمين لذلك » والذي لا تستطيع 
البنوك التجارية القيام به نظراً لطبيعتها التجارية المتخصصة في التمويل و الائتمان قصير 
ومتوسط الأجل فقط . أما البنكه الصناعي بحكم طبيعته فإنه يستطيع توفير الإئتمان الطويل الأجل 
الذي تتطلبه طبيعة الاستثمار الصناعي طويل الأجل 


وفي إطار اهتمام الحكومة الكويتية بتطوير المشروعات ومن ضمنها الصناعات الصغيرة » 
والتي كانت دثمً تصسطدم بقضية بير رأس الما لازم لا » ولتي ل تستطيع الحصول عليه 
بسهولة نظراً لما يطلبه الجهاز المصرفي من ضرورة توفير الضمانات الكافية » وقد كانت 
المشروعات الصغيرة عاجزة. غالباً عن توفير تلك الضمانات المطلوبة » فقد حرصت الحكومة 
على قيام البنك الصناعي بتكوين وإنشاء محفظة مالية خاصة لتقديم التسهيلات الائتمانية 
للصناعات الصغيرة لتجنيبها اللجوء إلى البنوك التجارية » نظراً لإرتفاع تكلفة الإنتمان من ناحية 
وحل ومشكلة الضمانات من ناحية ثانية» وعلى ذلك قام البنك الصناعي بإنشاء محفظة مالية 
بقيمة 5٠‏ مليون دينار كويتي لتوفير الائتمان اللازم لتنمية وتشجيع ودعم الصناعات الصغيرة » 
بشرط توفر دراسة جدوى فنية واقتصادية وتسويقية جيدة ومقبولة تثبت قدرة المشروع على 
الكسب وتسديد القروض الممنوحة له . 

: إنث إكة الكويتية لتطوير المشروعات_الصغيرة‎ : "١5 

وتمشياً مع سياسة الحكومة الكويتية في دعم و تشجيع المشروعات الصغيرة من ناحية » 
ورغبة في الاستفادة ومجاراة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال؛ والتي تستهدف التعامل 
مع التطورات الاقتصادية الجديدة في عالم المال والأعمال التي تعتمد على آلية السوق والأسواق 
المفتوحة من ناحية ثانية» بادرت الهيئة العامه للاستثمار إلى إنشاء محفظة مالية للاستثمار 
الوطني برأس مال قدره ٠٠١‏ مليون دينار كويتيء تقوم على إدارته الشركة الكويتية لتطوير 
المشروعات الصغيرة» بهدف دعم ذوي المبادرات الفردية و الأفكار الاستثمارية الجديدة الناجحة. 

وتنطلق الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة منذ إنشائها في عام ٠ ١535‏ في 
إدارة تلك المحفظة المالية الكبيرة » انطلاقاً من عدة أهداف استراتيجية أهمها ما يلي : 


د . عادل خيرالله ناصر بن عبد الله 1545 مستقبل التربية العربية 


١‏ - تشجيع المبادرات الفردية وذوي الخبرة على الدخول إلى مجالات العمل الحر و إنشاء 
المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمالية والمردود العام على التنمية الوطنية . 

١‏ - المشاركة الكبيرة في تمويل 50 98 من رأس مال المشروعات الصغيرة ٠‏ وكذلك 
المشاركة في إدارتها حتى تتحقق لها الفرصة الكاملة للنجاح و الاستمرار في السوق . 

" - تطوير السوق المحلية من خلال خلق التنافس البناء » وكذلك دعم الأعمال الإبداعية من 
خلال توفير أدوات استثمارية متنوعة وجديدة . 

؛: - العمل على توفير المناخ الملائم لنجاح المشروعات الصغيرة » وذلك عن طريق توفير 
مختلف أوجه المعونة الفنية و الإدارية وإلتسويقية والمالية التي تساعدها على مواجهة 
مشاكلها الطارئة وتقلبات الأسواق . 

ه - القيام بدور المستشار الفني لتلك المشروعات الصغيرة وخاصة في مجال إعداد دراسات 
الجدوى الفنية والاقتصادية والتسويقية » وكذلك تقييمها بشكل دقيق لضمان توافر فرص 
النجاح الحقيقية لها . 

١‏ - تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة و ذلك من خلال أداء وظائفها السابقة بنجاح. 
وقد بدأت الشركة منذ منتصف عام ١138‏ في استقبال طلبات إنشاء المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة . وقد قامت الشركة بتقسيم و تصنيف تلك الطلبات إلى قسمين : 

النوع الأول : وهي المشاريع التي لا يتجاوز رأس مالها ١6١‏ ألف دينار كويتي . ويقوم نظام 
الشركة على كسوورة نزام يلعي لظام بأغراء عراس جنوي المشروع المقترح 
بالتعاون مع الشركة . 

النوع الثاني : وهي المشاريع التي يتجاوز رأس مالها ١5١‏ الف دينار كويتي . وفي هذه الحالة 
تشترط الشركة ضرورة إعنداد دراسة الجدوى من قبل أحد المكاتب الاستشارية 
المتخصصة و المشهود لها بالدقة العلمية والعملية . ويتم اختيار أحد هذه المكاتب 
الاستشارية من بين قائمة المكاتب التي قامت بإعدادها الشركة ذاتها . وفي حالة موافقة 
الشركة على المشاركة في تمويل و إدارة المشروع يتم احتساب مصاريف الدراسة التي 
تقاضاها المكتب الاستشاري ضمن مصروفات تأسيس المشروع ؛ وذلك على عكس الحال 
في القسم الأول من المشاريع و التي لا تدخل مصاريف دراسة الجدوى ضمن التكلفة 
الاستثمارية للمشروع . ومن ثم يتحملها صاحب الفكرة بمفرده . 


مستقبل التربية العربية ين نحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمشروعات 


١ / ١‏ / ؛ : إنشاء المناطق الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والحرفية_: 

من أهم الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل دعم و تشجيع المشروعات الصغيرة 
والحرفية؛ قيامها بإنشاء المناطق الصناعية و إمدادها بمختلف المرافق العامة من مياه 
وصرف صحي وكهرباء وطرق وشبكة اتصالات ومواصلات سريعة وجيدة . الأمر الذي كان 
له دوره الكبير في جذب وتشجيع أصحاب المشروعات على تنفيذ مشروعاتهم في تلك المناطق 
المخططة عمرانياً ومكانياً بشكل جيد يساعد على استمرار واستقرار وتربيع لك اشرو عات . 
ومن أهم تلك المناطق الصناعية منطقة الشعبية الصناعية والتي تشرف عليها الهيئة العامة 
للصناعة . 
5 / ؟ : أهم محاور السياسة المستقبلية المقترحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة : 

إن التفكير العملي و الموضوعي في أي سياسة سليمة وقابلة للتنفيذ وذات فعالية كبيرة 
في النهوض بالمشروعات الصغيرة » لابد أن تكون نابعة من طبيعة ونوعية المشاكل التي تواجه 
نشأة ونمو وتطور تلك المشروعات » وكذلك تكون مستوعبة لحقيقة الدور الذي يجب أن 
تضططع به قي التنمية من خلال التكامل والتعاون مع الأنشطة الإنتاجية التي تقوم بها 
المشروعات الكبيرة . ودون ذلك سوف تظل السياسة المقترحة بعيدة عن التعامل مع الواقع » كما 
تظضل المشروعات الصغيرة تمثل جزرا منعزلة عن بيئة الاستثمار والأعمال والمال في 
المجتمع . 

وعليه فإننا نود قبل الدخول إلى محاور السياسة المستقبلية المقترحة للنهوض 
بالمشروعات الصغيرة في دولة الكويت ٠‏ أن نشير بإيجاز إلى أهم المشاكل العملية التي 
تواجه تلك المشروعات في دولة الكويت والتي قد لا تختلف كثيراً عنها في غيرها من الدول 
العربية والخليجية . ْ 
أهم المشاكل العملية التى تحد من نمو و تطور المشروعات الصغيرة: 

تواجه المشروعات الصغيرة العديد من المشاكل التي تعوق نموها وتطورهاء والتي تتشابه 
في خطوطها الرئيسية ية في ج جميع أو معظم الدول النامية وتتباين في تفاصيلها الدقيقة من دولة إلى 
أخرى . لذلك قليلاً ما نجد اختلافاً حقيقياً أو جذرياً في سرد هذه المشاكل في معظم الكتابات 
المتاحة عن هذا الموضوع . وعموماً سوف نحاول سرد هذه المشاكل والتي نراها بارزة التأثير 
على الساحة الكويقية » وإن كانت مماثلة لما هو متعارف عليه في تجارب الدول الأخرى 
العربية والخليجية » التي تمر بمرحلة نمو متقاربة مع الاقتصاد الكويتي ي الغرفة الصناعية 
بالرياض . )١954(‏ وأهم هذه المشاكل ما يلي : 
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١‏ - صعوبة توفير مستلزمات إنتاجها من الخامات و المواد الأولية » وذلك بسبب الضآلة 
النسبية للكميات التي ت تطلبهاء وهو ما يضعف كذلك قدرتها التفاوضية في الحصول عليها 
بأسعار مناسبة . 


١‏ - ضعف الاستفادة من حوافز الاستثمار التي تضعها الدولة » سواء في الإعفاءات الجمركية 
حيث تكون معظم مستلزماتها محلية ٠‏ أو الحصول على قسائم تؤجرها الدولة بايجار 
رمزيء حيث تتنافس معها بشدة المشروعات الكبيرة ٠‏ أو حوافز التصدير حيث تنعدم 
معرفتها بأوضاع و ظروف الأسواق الخارجية » وعدم قدرتها على تحمل أعباء الاشتراك 
في المعارض الدولية سواء داخلية أو خارجية . 


واي عدم القدرة على المنافسة » سواء مع المشروعات الكبيرة التي تت تتمتع بمزايا الإنتاج الكبير 
أو مع الواردات بسبب حرية التجارة و الاستيراد و سياسات الإغراق التي تتبعها بعض 
الدول الأجنبية . 


؛ - صعوبة التعامل مع مصادر التمويل والائتمان » بسبب عدم امتلاكها الضمانات المالية 
والرهونات والمعرفة الشخصية بسبب ضآلة رأس مالها و الذي تراه مؤسسات التمويل 
والبنوك عنصر مخاطرة عالية 

ه - صعوبة تسويق المنتجات »محلياً بسبب عدم المعرفة بحجم الطلب و أحوال السوق و تطوره 
المستقبلي » وذلك بسبب نقص المهارات التسويقية أو عدم وجود إدارات تسويقية لديها. هذا 
علاوة على شدة ظروف المنافسة التي سبق ذكرها . 

5 - ضعف الإدارة وعدم تواجد الكوادر المتخصصة منها ء وذلك بسبب إدارة مالك المشروع 
له ء واتخاذ كافة القرارات التي تتخذها عادة إدارات متخصصة ذات كوادر فنية عالية في 
المشروعات الكبيرة . وقلما تتوفر تلك الخبرات والمهارات المتنوعة في شخص صاحب 
المشروع الصغير الذي يديره عادة بنفسه دون الاستعانه بمدير متخصص مقابل أجر مرتفع. 

- ضعف مهارة و خبرة العمالة الفنية بالمشروع الصغير ؛ وذلك بسبب عدم قدرته على دفع 
مرتبات وأجوراً عالية نظرأً لتواضع أرباحها . كما أن تواضع أرباحها لا يساعدها على 
الإنفاق على تدريب العاملين بتلك المشروعات . 

4 - انعدام القدرة على القيام بأعمال البحث و التطوير » وذلك بسبب ارتفاع تكلفته المالية سواء 
في حالة إنشاء وحدة لذلك الغرض أو التعاقد مع بعض المراكز البحثية والعلمية 
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المتخصصة:؛ لذلك تنعدم قدرة المشروعات الصغيرة على تطوير منتجاتها أو تنويعها أو 
إدخال تصميمات جديدة تماشيا مع تغير أذواق المستهلكين ٠‏ وهو ما تملكه أو تستطيع أن 
تتعاقد عليه المشروعات الكبيرة - 

5 - انتشار الهدر في الموارد ٠‏ سواء في شكل خامات نتيجة عدم التنظيم الصناعي ٠»‏ أو في 
الأجور نتيجة عدم دقة مراقبة الوقت و الإنتاج ٠‏ أو الموارد المالية التي تنجم عادة من 
قرارات شراء أو عمل توسعات غير سليمة و دقيقة لا تتماشى مع قدرة المشروع على 
تسويق تلك المنتجات الجديدة . 

7 أهم محاور_السياسة المقترحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة في دولة الكويت_: 

تستركز السياسة المستقبلية المقترحة على عدة محاور متكاملة حيث كشفت الفقرة السابقة 
عن تشعب و تنوع المشاكل العملية التي تعوق نمو و تطور المشروعات الصغيرة . من أهم هذه 

المحاور المقترحة مايلي : 


المحور الأول : المفاهببم : (فتحى الحسينى خليل» )١98457‏ 
وعلى هذا المحور فإننا نرى ضرورة : 

١‏ - التفرقة بين المشروعات الصغيرة و المشروعات الحرقية » حيث أن عدم التفرقة بينهما 
يخلق العديد من المشاكل و الصعوبات العملية في التعامل مع القضايا التي تتفق و طبيعة 
كل منهما . فالمشروع الحرفي يتعامل عادة مع حرف تراثية بمهارات فردية أو شخصية 
مستوارثه » ويعتمد على خامات محلية بسيطة » ويستخدم أدوات وطرق إنتاج تقليدية غير 
متطورة . مما يجعله مشروعاً لأغراض توفير الاحتياجات المعيشية لصاحبه . 


أما المشروعات الصغيرة فإنها تقوم على استخدام مستلزمات إنتاج قد تكون محلية أو 
مستوردة : وتستخدم عمالة فنية مدربة و أدوات وطرق إنتاج ( تكنولوجياً ) متطورة ».وكذلك 
تستخدم نظماً متطورة للإدارة والتنظيم المتخصصة مقابل أجر . وبهذا الشكل يكون 
حديئنا عن تكامل وتعاون تلك المشروعات مع المشروعات الكبيرة سواء من خلال 
التعاقد من الباطن 001521138© - 5110 أو إنتاج بعض المكونات التي تدخل في إنتاجها 
5ك تلص عصتلععم] ؛ وكلاهما يتطلب إنتاجاً نمطي وذات جودة عالية وباستخدام آلات 
ومعدات تكنولوجسية متطورة . حديثاً مقبولاً ومنطقياً . هذا بالإضافة إلى دخول منتجات تلك 
المشروعات إلى مجالات التصدير أو الإحلال محل الواردات في عصر انفتحت فيه أبواب 
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التجارة والمنافمسة الدوليتين وزادت في معرفة المستهلك بخصائص السلع المنتجة وجودتها 
ودرجة تجانسها من عدمه . 
وفي إطار هذا الفهم لدور كل من المشروعات الصغيرة و المشروعات الحرفية نستطيع 
أن نخطط وندير صناعات و مشروعات صغيرة قادرة على التكامل و التعامل مع الأسواق 
المحلية والدولية . 
؟ - ضرورة أن نفهم أن دور المشروعات الصغيرة في عالم اليوم لم يعد إنتاج سلع تامة 
الصنعء بل إن دورها الأساسي قد يكون في إنتاج أجزاء السلع و بعض مكوناتها التي 
تستطيع بيعها أو التعاقد عليها مع المشروعات الكبيرة التي تنتج السلعة التامة الصنع . 
وهذا الفهم هو الذي يفسر لنا السر الحقيقى وراء الدور المتعاظم للصناعات والمشروعات 
الصغيرة في الدول المتقدمة » وعجز المشروعات الصغيرة عن أداء هذا الدور في الدول 
النامية رغم ضخامة أعدادها و أهميتها النسبية في تلك الدول مع ما هو سائد في الدول 
المتقدمة . 
المحور الثاني : توفير خدمات البحث و التطوير : 
ونقصد على هذا المحور مسؤولية الدولة عن توفير خدمات البحث و التطوير للمشروعات 
الصغيرة بالمجان ( أي بدون مقابل ) على أن تعتبر الدولة التكلفة المالية التي تتحملها في هذا 
الصدد من قبيل التكلفة الاجتماعية للتقدم على قاعدة عريضة من المشروعات الصغيرة الوطنية 
القابلة للتوسع و تطوير أحجامها و منتجاتها . 
ويكون نشاط الحكومة في هذا الصدد على مسارين أساسيين : 
المسار الأول : ربط النشاط التطويري في المشروعات الصغيرة القابلة للنمو و التوسع ببعض 
مراكز البحث و التطوير المحلية أو الأجنبية » على أن تتحمل الحكومة التكلفة المالية لها 
بشرط تحقيق بعض المؤشرات الكمية والنوعية في تطوير المنتجات وتحديث الإنتاج 
وتصريف المبيعات محليا و خارجيا . 
المسار الثاني : تحمل الدولة للأعباء والتكاليف المالية لاشتراك تلك المشروعات الصغيرة التي 
تشهد وتحقق تطوراً ملحوظاً في منتجاتها » في المعارض الدولية و خاصة الخارجية نظراً 
لارتفاع التكلفة . 
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المحور الثالث : التمويل : لابد أن تسعى الحكومة مع مختلف المؤسسات التمويلية و الائتمانية 
الوطنية و خاصة المتخصصة إلى توفير الإئتمان اللازم لتطوير و إنشاء المشروعات 
الصغيرة ٠‏ متى توفرت لديهأ القدرة والجدارة الاقتصادية والإئتمانية من خلال تطوير 
الإنتاج و زيادة المبيعات وتحقيق الارباح . 
ويكون هدف التحرك : 
(١)تمويل‏ المشروعات الصغيرة متى توفرت لها الجدارة الاقتصادية والائتمانية التي 
توض حها دراسة الجدوى دون إشتراط الضمانات و الرهونات على النحو الجاري 
حاليا في البنوك و المحافظ المالية . 
(")لابد أن يكون تدبير هذا التمويل بتكلفة مالية تستطيع المشروعات الصغيرة تحملها دون 
إرهاق مالي قد يؤدي إلى تعثرها و فشلها . 
المحور الرابع التسويق : لابد أن تسعى الدولة إلى دعم القدرة التسويقية للمشروعات الصغيرة 
خاصة تلك التي تتوفر لها ظروف النجاح و التطور والاستمرار . ويكون ذلك من خلال 
إنشاء أو التحفيز على إنشاء شركات قابضة لأغراض التسويق ٠‏ وفتح أسواق جديدة 
داخلية وخارجية أمام منتجات تلك المشروعات الصغيرة مجتمعة وبشكل جماعيء 
تخفيضاً للتكاليف و الجهود . 
ويمكن أن تضطلع الشركات القابضة للتسويق بهذا الدور في المراحل الأولى حتى تستطيع 
الشركات الصغيرة اكتساب الخبرة و المعرفة بفتون و طرق التسويق محليا و دولياً » وفي هذه 
اللحظة تستطيع تلك المشروعات الصغيرة أن تقوم بنفسها بتسويق منتجاتها » وتقوم الشركات 
القابضة بتقديم تلك الخدمات التسويقية لمشروعات صغيرة جديدة منشأة حديثاً . وبذلك يتحقق 
التطور الاقتصادي و يتعاظم دور المشروعات الصغيرة في التنمية و الاقتصاد الوطني ء وهذا ما 
نتطلع إليه جميعاً . 
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مع والأمية الوظيفية فى ضوء بع ضالنجارب العالية م 
"دراسسة تعليلية ' كم 


سينيج 


د. آمال العرباوى مهدى عباس ) 


المقدمة : 

رغم التطور فى الإطار المفاهيمى لمحو الأمية وتعليم الكبارء إلا أنه لم يؤد إلى النتائج 
المرجوة فى هذا المجال الحيوىء فبالرغم من وجود بعض البرامج والمشروعات الناجحة فى 
بعض البلادء إلا أن حملات محو الأمية ظلت بشكل عام قاصرة عن تحقيق الهدف منها إلا فى 
أدنى حد له. 

ومن هنا أخذ مفهوم محو الأمية الوظيفى يبرز بديلاً عن المفهوم التقليدى» حيث يقوم على 
الربط بين النشاط الاقتصادى والاهتمامات الفردية ؛ وبين تعليم القراءة والكتابة فى تداخل مع 
التدريب والإعداد فى قطاعات الإنتاج المختلفة؛ ويتميز هذا المفهوم بأنه يعتبر التعليم الوظيفى 
أساساً لتدريب الأفراد بهدف إعدادهم للحياة الإنتاجية» ولذلك جاءت برامجه متكاملة مرتبطة 
بالتنمية وبالعمل الذى يقوم به الأفراد/'). 

وبذلك ظهر مفهوم محو الأمية الوظيفية /إ©1-1186/3 |701103نا"] فى ميدان محو الأمية 
وتعليم الكبارء فى الستينيات من القرن العشرين» حيث ورد فى توصيات المؤتمر العالمى الثانى 
لتعليم الكبار المنعقد فى مونتريال بكندا فى عام 197٠0‏ م ضرورة تبنى بعض الطرق والأساليب 
التعليمية الجيدة التى يمكن الاستفادة منها فى النهوض بالمجتمع من خلال تعريف الأميين بأمور 
مياتيم 0 
وفى عام ١574‏ تم تنفيذ برنامج تجريبى يربط محو الأمية بالأولويات الاقتصادية 
والاجتماعية والاحتياجات الحاضرة والمستقبلية للأميين» ويمهد الطريق للقيام بحملة عالمية فى 
هذا الميدان» وعندما حقق البرنامج نتائج طيبة» أوصى المؤتمر العالمى العاشر لوزراء التربية 
السعقد فى طهران سنة 1155 م وهو المؤتمر الذى وضع أسس منهج التعليم الوظيفى بضرورة 


''' أستاذ أصول التربية المساعد - كلية التربية ببورسعيد . 
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تبنى اليونس كو لمفهوم محو الأمية الوظيفية باعتباره الضمان الأساسى لأى تحديث أو تقدم فى 
مجال محو الأمية. كما أن هذا المدخل يتخطى مهارات القراءة والكتابة والحساب ليشمل الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى بيئة الأميين» وما تتطلبه هذه الأنشطة من مهارات يجب 
إتقانهاء بعد أن أصبحت الأمية عقبة فى سبيل أى تقدم أو تنمية شاملة (' » ورؤى أن تنشئ 
اليونسكو مشروعات رائدة فى عدد من الدول فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والبلاد العربية 
وكانت السودان والجزائر من البلاد العربية المختارة» . 

وفى عام 1115 دخل المفهوم الوظيفى لمحو الأمية العالم العربى؛ وقد حرص مركز 
سرس الليان فى ج.م.ع منذ أن تحول إلى مركز للتعليم الوظيفى للكبارء على أن يقوم بواجبه فى 
هذا المجال محاولاً نشر الفكرة وتوضيح عناصرها وبيان طرق تنفيذهاء وما يحتاجه ذلك التنفيذ 
من موارد وإمكانات ٠‏ وقد أصبح التعليم الوظيفي للكبار الموضوع الرئيسي للمؤتمر الثالث لتعليم 
الكبار الذي عقد في طوكيو عام 1517م (©, 

كان محو الأمية الوظيفية فى بدايته منهجاً لاتخطيط برامج ومشروعات محو الأمية أكثر 
منه مفهوماً جديداً لهاء إلا أنه جعل رفع الكفاية الإنتاجية للفرد هدفاً من أهدافه: مما أدى إلى أن 
تشتمل برامج محو الأمية الوظيفية على ٠‏ التدريب المهنى والثقافة العلمية والتكنولوجية والأمن 
الصناعى وغيرها من الموضوعات التى تؤثر فى حياة الفرد ككل: بحيث تشكل هذه المواد 
مضمون عملية القراءة والكتابة والحساب؛ ومن ثم تصبح وسائل تساعد الفرد على زيادة قدرته 
في أداء عمله ورفع إنتاجيته 9 . 

أى أن مدخل محو الأمية الوظيفية نشأ ليكون حلاً أمام صعوبة القضاء على الأمية فى مدة 
وجسيزة سدواء بإمكانيات اليونسكوء أو بإمكانيات الدول النامية أو بالاثنين معأ وجاء ليوفق بين 
الحاجة الملحة إلى القضاء على الأمية وبين الحاجة الملحة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماغية!". 

وبذلك قامت فكرة التعليم الوظيفى على ربط التعليم بالعمل حلاً لمشكلة الحوافز لدى 
الكبار؛ ثم رفعا لكفاية الإنتاج وإعطاء التعليم مفهوما عملياء بالتركيزعلى قطاع المنتجين من 
العاملين فى الزراعة والصناعة وغيرها من المجالات " . 


تساؤلات الدراسة : 
لعل هذه المقدمة السابقة تقود إلى السؤال الرئيسي التالي : 
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كيف يمكن تطوير ممارسات محو الأمية الوظيفية في مصر في ضوء بعض التجارب 
العالمية لتفعيل دورها في عمليات التنمية المختلفة التي يهدف إليها المجتمع ؟ 
يتفرع من هذا السؤال الرئيسى الأسئلة الفرعية التالية : 
-١‏ ما أهم خصائص المدخل الوظيفي لمحو الأمية؟ وما أهدافه؟ وأهميته ؟ وما أهم الفروق بينه 
وبين المدخل الثقافي لمحو الأمية؟ 

-٠‏ ما أهم التجارب العالمية المعاصرة في مجال محو الأمية الوظيفية؟ 

- كيف يمكن الاستفادة من هذه التجارب العالمية في تطوير ممارسات محو الأمية الوظيفية 
فى مصر لتفعيل دورها في عمليات التنمية المختلفة بالمجتمع ؟ 

أهداف الدراسة : 
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 

ه إلقاء الضوء على المفهوم الوظيفي لمحو الأمية وأهدافه وأهميته وخصائصه ٠‏ وأهم الفروق ٠‏ 
بينه وبين المدخل التقليدي لها. 

ه رصد بعض التجارب العالمية في مجال محو الأمية الوظيفية. 

ء وضع معالم جديدة أو مجموعة من المقترحات لتطوير مجال محو الأمية الوظيفية » وتفعيل 
دوره في عمليات التنمية المختلفة » حيث إنه المفهوم الوحيد للأمية الذي ربط عملية التعليم 
بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع - 

أهمية الدراسة : 

تنبع أهمية الدراسة : 

* من أهمية المجال الذي تتناوله وهو محو الأمية بصفة عامة والأمية الوظيفية بصفة خاصة 
باعتباره السبيل الوحيد لمحو الأمية الحضاريء فالأمية الحضارية تعتبر عجزا مجتمعيا 
حصاريا وفكريا يؤدي إلى التخلف؛ كما إن محو الأمية الوظيفي يؤصل العلاقة بين محو 
الأمية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها إحداث أثر كبير في التنمية الشاملة 
للمجتمعء وقد دلت الكثير من الأبحاث على أن انخفاض الأمية في بلد ما يصاحبه زيادة في 
الدخل العام للفرد والمجتمع والعكس صحيح © . 


مستقبل التربية العربية ع محو الأمية الوظيقية فى بعض التجارب العالمية 


٠‏ كذلك تقدم هذه الدراسة إطارا نظريا جديدا عن محو الأمية الوظيفي؛ كما أنها تسد النقص في 
المكتبة العربية في هذا المجال الهام لندرة الأبحاث والدراسات العربية التي أجريت فيه. 

*؟ يمكن للمهتمين بهذا المجال من السياسيين و المخططين والعاملين في الهيئة العامة لمحو 
الأمية وتعليم الكبار من الاستفادة من النتائج والمقترحات التي تقدمها هذه الدراسة لتطوير 
المجال نفسه بما يساعده على تحقيق أهدافه. 


منهج الدراسة: 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي القائم على التعريف بالمشكلة وتحديد أيعادهاء وجمع 
البيانات اللازمة لتقديم حل أو بديل مناسب للتطويرء حيث أن المنهج الو صفى هو المنهج الذي 
يعنى بالدراسات التي تهتم بجمع وتلخيص الحقائق المرتبطة بطبيعة الظواهر أو القضايا أو 
الموضوعات التي يدرسها الباحث ليستخرج منها الاستنتاجات ذات الدلالة والمغزى بالنسبة 
للمشكلة (0), 


مصطلحات الدراسة : 
تقتصر مصطلحات الدراسة على مصطلح محو الأمية الوظيفية وتبنت الباحثة التعريف 


الإجرائي التالي لها : 
هو محو الأمية متكاملا 


خطوات الدراسة : 
تسير الدراسة وفق الخطوات التالية : 

أولاً: المدخل الوظيفي لمحو الأمية و المفهوم و الأهمية و الأهداف و المراحل- الفئات 
المستهدفة و الخصائص و أهم الفروق بينه وبين المدخل التقليدي لمحو الأمية. 

ثانيا : أهم التجارب العالمية المعاصرة في مجال محو الأمية الوظيفية. 

ثالئاً: تطوير ممارسات محو الأمية الوظيفية في مصر في ضوء الاستفادة من التجارب العالمية 
المعاصرة. 
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أولا : المدخل الوظيفي محو الأمية 
المفهوم - الأهمية - الأهداف - الخصائص - أهم الفروق بينه وبين المدخل التقليدي لمحو الأمية 
قبل الحديث عن المدخل الوظيفي لمحو الأمية يجب تتبع التطور المفاهيمي لمحو الأمية 
من الهجائية إلى مفهوم التربية الأساسية مروراً بمفهوم تنمية المجتمع » ومحو الأمية الوظيفي 
ومحو الأمية الحضاري وصولاً إلى محو الأمية المعجل؛ وكلها تطورات حدثت في المفهوم نتيجة 
لتطور النظرية التربوية بشأن تعليم الكبار وبسبب تغير النظرة إلى التربية. 


رصد مراحل تطور المفاهيم المختلفة لمحو الأمية. 
المرحلة الأولى: محو الآمية الأبجدية ( الهجائية ) 
تعرف الأمية بأنها حالة عدم الإلمام بمهارات القراءة والكتابة لدى الفرد؛ وبذلك اقتصر 
المفهسوم على تعلم الحروف والمقاطع بقصد فك الخطء وهو مفهوم يتفق و نظريات التربية 
السائدة أنذاك والظروف الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى؛ فشيوع نظرية التدريب لملكات 
العقل في ذلك الوقت دون النظر إلى محتوى التدريب ٠‏ وغياب النظرة الاجتماعية لدور القراءة 
والكتابة في حياة الفرد والمجتمع » والاعتقاد بأن القراءة والكتابة عملية بسيطة لا تتعدى معرفة 
الرموزء كل ذلك انعكس على مفهوم محو الأمية فاقتصر على التدريب الآلي » واكتساب مهارات 
ميكانيكية القراءة دون مهاراتها الفكرية؛ ناهيك عن أثر غياب الخطط المتكاملة لمحو الأمية 
واقتصارها على جهود فردية مبعثرة. 
والنقد الرئيسي الموجه لهذا المفهوم هو انفصاله وبرامجه عن أي نشاط تربوي أو 
اجتماعي أو اقتصاديء و اعتبار الأبجدية هدفا في حد ذاتها » وهذا لا يتمشى مع التطور 
التكنولوجي والمعرفيء إذ أصبحت عديمة الجدوى غير جاذبة للدارسين؛ وقد استمر هذا المفهوم 
حاكما لجهود محو الأمية في مصر منذ بدأت جهودها الشعبية والرسمية مع بدايات القرن 
العشرين لا 
المرحلة الثانية : محو الأمية في إطار التربية الأساسية "١‏ 
في أربعينيات القرن العشرين عقب الحرب العالمية الثانية ظهر مفهوم التربية الأساسية 
لمواجهة مشكلات الفقر والجهل والمرضء وتعرفه اليونسكو بأنه: الحد الأدنى من التعليم الذي 
يهدف إلى مساعدة الصغار والكبار الذين لم يستفيدوا من مؤسسات التعليم النظامي ٠‏ ولم يتفهموا 


مستقبل التربية العربية بل محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


مشكلات بيئاتهم ولم يعرفوا حقوقهم ووجباتهم كمواطنين وأفرادا يشاركون بفاعلية في المناشط 
الاقتصادية والاجتماعية» والمفهوم بذلك يركز على: 

- تقديم حد أدنى من المعارف والمهارات كشرط أساسي لبلوغ مستوى معيشي مناسب. 

- ربط محو الأمية بجهود رفع مستوى المعيشة وتحسين الحياة الاجتماعية. 

وقد امتدت برامج مكافحة الأمية في إطار هذا المفهوم من ٠‏ - 5 أشهرء واستخدمت كتابا 
أو أكثر يقدم للدارسين : 
- دروسا في القراءة والكتابة تمكنهم من قراءة صحيفة أو كتابة رسالة. 
- مهارات حسابية أساسية. 
- معلومات واتجاهات متصلة بصحة الفرد ومشكلات المجتمع. 

و يلاحظ على هذا المفهوم: أنه يتوقف عند الحد الأدنى لمحو الأمية لخدمة أغراض 
بسيطة: مما يؤدي إلى نسيانه وفقده والارتداد إلى الأمية مرة أخرىء وأنه لا يمكن المتحررين 
الجدد من متابعة التعليم لضعف مستواهم؛ ولعدم توافر مواد قرائية تمكنهم من ذلك؛ ومن هنا 
جاءت فكرة المستوى الوظيفي للقراءة والكتابة. 
المرحلة الثالثة : محو الأمية الوظيفية ( المستوى الوظيقي / :)١(‏ 

ظهر مفهوم محو الأمية الوظيفي في الستينيات من القرن الماضي في إطار منظمة 
اليونس كو بداية كمنهج لتخطيط برامج محو الأمية أكثر منه مفهوما جديداً لهاء وفي هذا الإطار 
انتقلت برامج محو الأمية من مجرد فك الخط والحد الأدنى من التعليم إلى المستوى الوظيفي 
للقراءة والكتابة» وقد عرف المستوى الوظيفي بأنه اكتساب الفرد لمعلومات ومهارات وقدرات 
تمكنه من المشاركة الفعالة في مناشط مجتمعه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 

وتحقيق هذا المفهوم يتطلب إقدام الفرد على التعرف السليم والنطق الصحيح والفهم الواعي 
والنقد والقدرة على التعبير والكتابة» وقد حدث هذا التغيير بفعل متغيرات تربوية ونفسية وبحثية 
ومجتمعية» وقد تميز مفهوم محو الأمية الوظيفي بنفس مبادئ المستوى الوظيفي إلى جانب رفع 
كفاءة الفرد الإنتاجية كهدف لهء واشستملت برامجه على التدريب المهني والتقافة العلمية 
والتكنولوجية والأمن الصناعي » وغيرها من الموضوعات المؤثرة في حياة الفرد وإنتاجيته» 
ومفهوم محو الأمية الوظيفي على هذا النحو يستند إلى عدد من الأسس من أهمها : 


د . آمال العرباوى مهدى عياس 05-3 مستقبل التربية العربية 


- التكامل مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطة التعليم عامة. 
- الاتساق مع مجال تعليم الكبار المستمر مدى الحياة. 
- التخطيط؛ فلا مجال للارتجال فيها 
- المردود الاقتصادي والعلمي المباشر. 
- المشاركة» فجهد الأطراف المعنية بالإنتاج ضروري. 
وقد أدى هذا المفهوم إلى تقسيم برامج محو الأمية إلى: ْ 
- مرحلة الأساس: يكتسب فيها الدارس مهارات الاتصال الأساسية ومعلومات عامة. 
- مرحلة المتابعة: وفيها يتقن الدارس ما اكتسبه؛ وينطلق في الفهم والنقد والابتكار. 
و يؤخذ على هذا المفهوم : 
- أنه يقصر التعليم على فئات ومجالات معينة( زراعية - صناعية) لها أولوية في مجالات 
التنمية. 
- يستهدف نفعا فرديا لأن هدفه رفع كفاءة الفرد الإنتاجية » وهذا لا يتفق مع عصر المعرفة. ١‏ 
- يركز على الجوانب المهنية ويهمل الحاجات الأخرى للأميين مخالفا لمتتطلبات العصر. 
- يحتاج إلى مناهج متعددة لكل فئة ولكل بيئة» وأن تكون البرامج من المرونة والقابلية للتغيير» 
وأن يتم تكييفها بصورة مستمرة وفقا للمناشط الاقتصادية المتعددة والمتغيرة مما يتسبب في 
تكلفة كبيرة جدا. 
المرحلة الرابعة: محو الأمية في إطار التعليم المستمر!؟' 
ويقصد بها جميع الأنشطة والجهود التربوية النظامية واللا نظامية وغير النظامية 
(العرضية ) التي يتعرض لها الفرد في حياته؛ ويقوم هذا الاتجاه انطلاقا من إن المتحررين حديثا 
من الأمية يرتدون إليها مرة أخرى ما لم تتوافر لهم استراتيجيات مناسبة للتعلم ومواصلته مدى 
الحياة وتتطلب برامج محو الأمية في إطار التربية المستديمة لضمان نجاحها عدة شروط منها : 
- ربط الجهود المبذولة لمحو الأمية بالمواقف الحياتية للفرد. 
-0 نقل العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم نفسه. 
- وجود بيئة اجتماعية وثقافية تساعد في عملية التعليم. 
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ويتحقق هذا الاتجاه من خلال المراحل التالية : 
- مرحلة ما قبل محو الأمية : لتحديد الاحتياجات التعليمية للمجتمع وتهيئة مناخ مناسب لمحو 
الأمية عن طريق الاتصال الجماهيري. 
- مرحلة محو الأمية : وتشمل جميع جهود محو الأمية لاكتساب مهارات الاتصال الأساسية 
والمهنية وجوانب النظافة العامة بما يحقق المعاصرة. 
- مرلحلة ما بعد محو الأمية : ويقصد بها كل نشاط يوظف استراتيجيات التعلم ليتمكن الفرد 
من: تثبيت المهارات الأساسية المكتسبة» ومواصلة التعليم إلي أقصى حد توهله له قدرات 
الفرد؛ وتوظيف وتطبيق نتائج التعلم في مجالات الحياة ( شخصية و اجتماعية و مهنية ). 
المرحلة الخامسة: محو الأمية الحضارية ). 
مع التطور العلمي المتنامي والسريع ومع ظهور التطور التكنولوجي في الاتصالات ومع 
ظهور الفلسفات النقدية والتحررية لباولو فريري و ايفان ايلتسين تبنى اليونسكو مفهوم محو الأمية 
الحضاري بدلا من محو الأمية التحررية تجنبا للنواحي السياسية؛ وفي المؤتمر العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقاقة والعلوم في الدورة غير العادية الأولى بالخرطوم عام ١5174‏ م تم اعتماد 
استراتيجية محو الأمية في البلاد العربية» والتي هدفت إلى تحرير الإنسان العربي من أميته 
الأبجدية والحضارية معا في آن واحد وذلك وصولاً إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنه من: 
- تملك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب إلى المستوى الذي يؤهله لمتابعة 
الدراسة والتدريب - 
- الإسهام في تنمية مجتمعه وتجديد بنيانه لتوفير المناخ الحضاري والاجتماعي الذي يحفز الفرد 
على الاستمرارية في التعليم . 
وبهذا الهدف يمكن تجاوز مفهوم محو الأمية في إطاره الضيق المقصور على تعلم القراءة 
والكتابة باعتباره مفهوما يتناول عملية تعليم هامشية ضيقة عاجزة عن الوفاء باحتياجات الأفراد 
كما وكيفاء انطلاقا إلى مجالات أكثر اتساعا وشمولا ليأخذ نشاط محو الأمية مضمونا حضاريا 
يرتبط بحركة المجتمع وسياق التقدم الحضاري والتغيرات الاجتماعية المنبتقة عنه. بحيث يصبح 
اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب ليس غاية في حد ذاته بقدر ما يجب أن يكون وسيلة 
لاتصال الفرد بوسائل المعرفة المختلفة وبلوغ غايات أهم . 


د . آمال العرياوى مهدى عباس ها مستقبل التربية العربية 


وفى ضوء الانتقادات التي وجهت إلى الحد الأدنى من التعليم؛ وفى ضوء التغيرات التي 
حدثت في المجتمعء وفى ميدان التربية وعلم النفس وكذلك أبحاث القراءة» ظهر المستوى 

الوظيفي والذي يعرف بأنه ٠:‏ 

* اكتساب الفرد المعلومات والمهارات والقدرات التي تمكنه من المشاركة الفعالة في مناشط 
القراءة والكتابة التي توجد في مجتمعه؛ و يترتب على ذلك وصول الفرد إلى مستوى من 
التعليم يستطيع معه الانتفاع بالمهارات التي يكتسبها وتوظيفها في حياته الخاصة والعامة؛ 
وبما يؤهله للمشاركة الإيجابية في بناء مجتمعه وفى تنفيذ خطط التنمية فيهل'"): 

* كما أن محو الأمية الوظيفية في أبسط معانيها هي: محو الأمية متكاملاً مع تدريب متخصص 
يكون في العادة ذا طبيعة فنية» وهو بذلك يتصل اتصالاً مباشراً بالتنمية؛ وينظر إليه في 
إطار الأولويات الاقتصادية والاجتماعية » ويتم التخطيط له وتنفيذه كجزء من برنامج 


تسة 09, 


التنمية 

* كما أنها تعني: ذلك النظام التربوي الذي يهيئ الفرصة للأمي لاكتساب مهارات القراءة ' 
والكتابة والعمليات الحسابية على ضوء البيئة العملية التي يعمل ويعيش فيهاء والوظيفة التي 
يوديهنا في اناه بيك يبح الأمي بنذ أن يتلم درا جلتها وضلا على امساعمة في 
عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ويكون عضواً فعالاً في البيئة التي يعيش فيها (4') 

*ء وهى كذلك: مفهوم يرمي إلى تحقيق التكامل بين تعليم القراءة والكتابة وزيادة الكفاءة 
الإنتاجية والتدريب على الكفايات اللازمة للنجاح في الأعمال الاقتصادية والتواحي 


* كمايقصد بها: ربط برامج محو الأمية بمهارات العمل وما يتضمنه من نظريات علمية» 
والهدف منها رفع كفاءة الفرد الإنتاجية ٠‏ وجعل القراءة و الكتابة والحساب وسائل تساعده 
على زيادة قدرته في أداء عمله وزيادة قدرته وفعاليته على الإنتاج » وهذا يؤدي إلى 
يه العاملة وإنشاء صناعات م جديدة أو إكساب مهارات يدوية 
فنية متطورة ( 

** وبالنظر إلى هذه المفاهيم نجد أنها قد ركزت على ضرورة توظيف المهارات والمعلومات 
والقدرات التي يكتسبها الأمي» في حياته الخاصة (أي ممارسته لمهنة معينة مما يؤدى إلى 


مستقبل التربية العربية عن محو الأمية الوظيفية فى يعض التجارب العالمية 


زيادة دخله ومن ثم ارتفاع مستوى معيشته )ء كذلك حياته العامة ( وهى حياة المجتمع الذي 
يعيش فيه ) ؛ بمعنى أن يصبح قادراً على المساهمة في عمليات التنمية المختلفة» كما يصبح 
عضواً فعالاً في البيئة التي يعيش فيها. 


ويضاف إلى ذلك أن ثمة مفاهيم أخرى تناولت محو الأمية الوظيفي من منظور آخر 


منها: 
* إن التعليم الوظيفي هو الذي يهيئ الفرد ويعده ليواجه تحديات العصرء فشتان بين الفلاح الذي 


تعلم كيف يقرأ ويكتبء وبين الذي تعلم كيف يحسب مساحة حقله وما يحتاجه من السمادء 

ونوع السماد وكميته» وكيف يسوق محصوله على أسس علمية حديثة» وكيف يطور حياته 

ليواكب مسيرة التقدم('"). 

كما أنه ذلك التعليم الذي يحقق فيه الإنسان ذاته داخل إطار مجتمع تسهل بنيته وعلاقاته كلها 

عملية التنمية الكاملة لشخصية الإنسان (7"). 

وهو أيضاً ليس تعويضاً عن المدرسة أو امتداداً لها ء إنما هو طريق لحل مشكلات 

الفرد والمجتمع الاقتصادية منها والاجتماعية والتعليمية التي عجز النظام التعليمي الراهن 
نذا 

عن حلها ( 2 

وبالنظر إلى المفاهيم السابقة نجد أنها قد اعتبرت التعليم الوظيفي وسيلة لمواجهة تحديات 

العصر الذي يتسم بالتغيرات السريعة المتلاحقة» كما أنه وسيلة للتنمية الشاملة لشخصية 

الفرد» وبالتالي فهو وسيلة لحل مشاكل الفرد والمجتمع التي عجز النظام التعليمي الحالي عن 

حلها. . 

أن الأمسىي في ظل المدخل الوظيفي: يضم كل شخص غير قادر على مزاولة كل الأنشطة 

التي تحتاج إلى معرفة القراءة والكتابة والحساب من أجل حسن أداء جماعته ومجتمعه 9" 

والأمي: بهذا المفهوم يتطلب لمحو أميته برامج وظيفية تتخطى مهارات الاتصال (القراءة 

والكتابة والحساب) لتشمل بجانبها معلومات حول الأنشطة الاقتصادية الرئيسية» والاحتياجات 

المرتبطة بهاء ولذلك فعلى برامج محو الأمية عدم الاقتصار على تعليم القراءة والكتابة والعد 

فحس به بل تقدم أيضاً معارف مهنية وتقنية من شأنها أن تسمح للكبار بالمشاركة في الحياة 

الاقتصادية والمدنية والاجتماعية مشاركة تامة ©). 


د . آمال العرياوى مهدى عباس 1 مستقيل التربية العربية 


؟ أي أن الأمي الوظيفي هو الشخص الذي لا يتقن استخدام مهارات القراءة والكتابة 
والحساب في المشاركة الإيجابية الفعالة في حياة جماعته "» وبذلك يختلف مفهوم الأمي 
في ظل المدخل الوظيفي عنه في ظل المدخل التقليدي» فقد يعرف الشخص القراءة والكتابة 
والحساب ولكنه يعجز عن ربطها بأمور حياته اليومية فيكون أميآ وظيفياً. 
أي أن تعليم القراءة والكتابة يكون ذات فائدة أكثر إذا كان مرتبطأ باكتساب مهارات مفيدة 
تستعلق بالزراعة والحرف والصور الأخرى للنشاط الاقتصاديء وبذلك تتاح للكبار فرصة التعليم 
وتوشيق الصلة بكل من العمل الذي يقومون به ونوعية الحياة التي يعيشونها "")؛ وبالتالي يكون 
من الجائز الاعتقاد بأن دمج البرامج المنتجة مع برامج محو الأمية يؤدى إلى نتائج إيجابية في 


* والوظيفة بهذا المعنى تهتم بجانب هام من جوائب الشخصية الإنسانية وهو الجانب المهارى؛ 
وهدفها تغيير أوضاع المجتمع بصورة دائمة نحو مستقبل مرغوبء وهذا يتطلب من الفرد أن 
يكون متعاطفاً مع متطلبات تحقيق هذا المستقبل 1, 

* كما أنها تعني تكامل المهارات المختلفة التي يكتسبها الأمي خلال تعلمه» بحيث يؤدي هذا 
التكامل إلى تحقيق عملية التنمية بمختلف مظاهرها اقتصادية كانت ام اجتماعية أو غير ذك 
من النواحي المختلفة» ولذا يجب أن ترتبط مشروعات محو الأمية الوظيفية بخطط التنمية 
حتى تصبح جزءا رئيسيا من تلك الخطط (". 

ويذكر مالينكوست: أن الفرد الذي يعيش في القرن العشرين دون أن يمنح الفرصة لتعلم 
القراءة والكتابة لا يستطيع أن يؤدى وظيفته بطريقة مناسبة؛ ولا يستطيع أن يعيش حياة إنسانية 
فردية واجتماعية كاملة '"؛ وبذلك فإن غاية أي تعليم يقدم للكبار أن يكون وظيفياء ولذلك يتخذ 
شكل التعليم المهنيء والتعليم التقني؛ والثقافة الإرشادية» والثقافة الصحية والنسوية» وتعليم 

المهارات الإنمائية (5): 

* كذلك هي ليست مجرد حملات محو أمية في مواقع العمل» أو مجرد تعليم الأمي الحصول 
اللفظي المهنيء كما أنها ليست مجرد تدريب مهني يعقب الحملات التقليدية لمحو الأميق: أو 
مجرد دروس تضاف إلى حملات محو الأمية لتغير من نظرة العامل لعمله ومجتمعه 7", أو 
مجرد إعطاء الإنسان مهارات تتصل بالعمل من خلال التدريب الحرفيء وإنما هي ابتكارية 


مستقبل التربية العربية يلجا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


وتجديدية مستمرة: هدفها الابتكار والإبداح المستمر لأنماط وصيغ وطرائق ومناهج شديدة 

التنوع لمواجهة مطالب وحاجات فردية ومؤسسية ومجتمعية مستمرة التغير والتنوعء ولذلك 

يتصسل التعليم الوظيفي اتصالاً مباشرأ بالتنمية والأولويات الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم 

يتم التخطيط له كما يتم تنفيذه كجزء لا يتجزأ من برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

وفى النهاية يقول باولوفريرى : إن محو الأمية وتعليم الكبار ليس مجرد عملية تعليم 
القراءة والكتابة؛ ولكنه عمل سياسي يرتبط مباشرة بالإنتاج والصحة والتعليم وخطط 
المجتمع للنمو والتقدم؛ ونقطة البداية في مفهوم باولوفريرى أساليب الإنتاج وعلاقاته وما يقوم 
عليها من بناء اجتماعي » عن طريق المناقشات والتفكير في الواقع الاجتماعي؛ ولكن وفقا 
للمفاهيم السابقة قد تأتى هذه الأشياء في مرحلة ما بعد القراءة والكتابة» أما في مفهوم باولو 
فريرى فإنها تسبقهاء فهو يقول: من الممكن قراءة وكتابة الحقيقة بدون معرفة قراءة وكتابة 

0 إذنن 
الرموز اللغوية ( 0 

من خلال العرض السابق للمفاهيم المختلفة عن محو الأمية الوظيفية؛ والأمي. 
والوظيفية؛ وجدت الباحثة أنه من المفيد لهذه الدراسة أن تستخدم تعريفاً محدداً لمحو الأمية 
الوظيفية تسير عليه الدراسة في محاورها المختلفة: 

محو الأمية الوظيفية : هو محو الأمية متكاملاً مع تدريب متخصص ذي طبيعة فنية يهئ 
الفرد لمواجهة تحديات العصر من خلال تنمية ذاته ليصبح قادراً على المساهمة الفعالة في 
عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي يمر بها المجتمع في تطوره. 

وهو يقدم للصغار الذين لم يجدوا لهم مكانا داخل حدود المرحلة الإلزامية أو الذين تسربوا 
منهاء بهدف إعدادهم لمواجهة الحياة بطريقة سليمةء كما أنه يقدم للكبار الذين فاتهم قطار التعليم» 
ويرغبون في تحسين مستوى معيشتهم من خلال تحسين أدائهم في العمل. وبذلك فالأمي هو كل 
شخص غير قادر على مزاولة أي نشاط يحتاج إلى معرفة القراءة والكتابة والحساب؛ وهذا يعني 
أن محو الأمية جزء من تعليم الكبار ووظيفة من وظائفه ٠‏ ولكن نظرا لكبر حجم مشكلة الأمية 
في مصر ققد تم التركيز عليها كوظيفة منفصلة. وبذلك يندرج محو الأمية الوظيفية باعتباره أحد 
مجالات محو الأمية تحت مظلة تعليم الكبار. 


د . آمال العرباوى مهدى عباس 15 مستقيل التربية العربية 


مراحل محو الأمية الوظيفية : 

ترتب على استخدام المدخل الوظيفى لبرامج محو الأمية؛ تقسيمه إلى مرحلتين متكاملتين» 
هما مرحلة الأساس ومرحلة المتابعة» ولكن الربط بين تعليم «نقراءة والكتابة» وخطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لم ينل الاهتمام الكافى: وبذلك كان هناك فصل واضح بين مرحلة 
الأساس ومرحلة المتابعة مما أدى إلى الارتداد للثمية (ه"). 


مرحلة الأساس : وفيها يتعلم الدارس المهارات الأساسية فى القراءة والكتابة والحساب مع بعضص 
المعلومات العامة فى نواحى الحياة المختلفة. 


مرحلة المتابعة : وهي المرحلة التي تلي الحصول على الحد الأدنى من مهارات القراءة والكتابة 
والحساب وبذلك فهي تتضمن كافة التدابير التى تتخذ لتمكين المتحرر الجديد من الأمية من 
استخدام المهارات التى اكتسبها عملياً » وزيادة المعلومات التى حصل عليها خلال المرحلة 
السابقة» بحيث يصبح قادرأً على القيام بدور فعال فى عمليات التنمية والسيطرة على بيئته 
عن طريق تعلم أسلوب اتخاذ القرارات» وفيها يتقن الدارس المهارات التى تعلمها- فى 
المرحلة السابقة - فىالقراءة» ويتمرن على فهم ما يقرأ ونقده والحكم عليه 7 
وفي ضوء ما سبق يجب أن تكون برامج محو الأمية الوظيفية فى إطار التنمية ذات 

ثلائة مستويات: 

المستوى الأول : (©01015© 83516) وفيه يلمس الفرد أهمية التعليم وفائدته» وربط مهارات 
القراءة والكتابة والحساب بالمهنة؛ وهذا البرنامج يعتبر بديلاً ومكملاً لمحو الأمية التقليدى؛ 
ولذلك تعد مواده بطرق تربوية ملائمة» بحيث تربط بين محيط العمل والبيئة الاجتماعية 
والمحلية والوطنية. 

المستوى الثانى : المتقدم (©001015 801317060) ويشتمل على مواد مركزة وموجهة مباشرة 
إلى بيئة العمل العملية» والوضع الاقتصادي والاجتماعي والمحلى والوطني؛ بحيث يتمكن 
من تجديد دوره فى عملية الانتاج» ويمكن أن يبدأ هذا المستوى بعد فترة قصيرة من 
اجتياز المستوى الأول بنجاح. 

المستوى الثالث : المتابعة (مل1 /0ا0110آ) ويتضمن متابعة الموضوعات والمهارات التى 
تعرض لها فى المستويين الأول والثانى؛ ثم التركيز على ما يستجد من تطورات مهنية» 


مستقبل التربية العربية خض محو الأمية الوظيفية فى يعض التجارب العالمية 


والهدف الرئيس من هذا المستوى هو منع الارتداد للأمية ومتابعة التطور فى نفس الوقت» 
ويلتحق الأمي بهذا المستوى بعد اجتياز المستوى الثانى بنجاح»؛ وب عد فترة زمنية 
تتراوح مابين(5-ه) توك 11 

وبناء عليه توجه برامج محو الأمية الوظيفية بمستوياتها الثلاث السابقة إلى الفئات 

التالية : 

* الأيدي العاملة سواء العاطلة عن العمل ( لتزويدهم بالمهارات والخبرات الثي تؤهلهم دخول 
سوق العمل)» أو المبتدئة بالعمل (حيث إن العامل المبتدئ بحاجة ماسة إلى التوجيه وتدعيم 
خبراته وتكييفه مع بيئة العمل الجديدة). 

* كذلك فإن برامج محو الأمية الوظيفية تكون ذات فائدة فعالة للعمال الذين ينتقلون من عمل 
إلى أخر [من زراعة إلى صناعة] ومن مجال لآخر داخل نفس قطاع العمل 7): أى من 
أجل تغيير مسار وطبيعة العمل. 

* كما توجنه إلى النساء اللاتى يدخلن سوق العمل بأعداد متزايدة دون تأهيل مناسب مثل 
مراكز الطباعة والسكرتارية ومعاهد اللغات ... الخ 7" حيث أن أكثر من 450 مليوناً من 
الراشدين في العالم ثلثاهم من النساء الأميين» و تتراوح هذه النسبة بين النساء في الوطن 
العربي من 907١- 7٠0‏ من جملة الأميين» وفى مثل هذا العالم النسائي كثيراً ما تفتقد 
دوافع التعلم [40), 

* كذلك توجه هذه البرامج إلى العمال الذين انقطعوا عن العمل الإنتاجى: أو انقطعوا عن 
الدراسة؛ ويرغبون في العودة إليها من جديد (40). 

* كما توجه هذه البرامج إلى المعنيين وأصحاب المهن من أجل الاطلاع على آخر مااتوصل 
إليه العلم فى حقولهم المختلفة» لأن كل مهنة أو عمل يتعرض لتغيرات جديدة تتطلب أساليب 
ممارستها إعادة الإعداد لمن يمارسها ٠‏ وبذلك فهي تدريب أو إعادة تدريب للعمالة 
المختلفة (') » حيث أن أكثر من ثلث الراشدين فى العالم لاسبيل لهم إلى المعرفة المطبوعة 
ولا إلى مهارات وتقنيات جديدة من شأنها أن تحسن من نوعية حياتهم؛ وتساعدهم على 
التكيف مع التغير الاجتماعى والتقافى. 
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* كذلك توجه إلى أكثر من مليون طفلء وأعداد كبيرة من الراشدين الذين يتعذر عليهم إكمال 
برامج التربية الأساسية» وملايين أخرى يستكملون متطلبات الحضور لهذه البرامج ٠‏ ولكنهم 
لا يكتسبون المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتنمية شخصياتهم والمشاركة الفعالة في 
تنمية المجتمع 5 

أهسمية برامج محو الأمية الوظيفية : 

* تلعب برامج محو الأمية الوظيفية دوراً هاما في مساعدة الفرد الأمي على التكيف مع 
التغيرات التي تطرأ على مجالات العمل » والتي تعتبر من خصائص المجتمعات الصناعية 
المتقدمة؛ ففي دراسة أجراها بيرت بيرسون 0655017 81184على مجموعة من الأفراد في 
السويد لمعرفة أهم مهارات المعرفة الوظيفية التي يحتاجونها في المجتمع السويدي؛ توصل 
إلى: أن المجتمع السويدي تتزايد فيه ضرورات محو الأمية الوظيفة بسبب سرعة التقدم 
التكنولوجي في مجال الكمبيوتر والتليفزيون ووسائل الاتصال الالكترونى الأخرىا'*" إذ أن 
العمال غير المهرة وغير المتعلمين يعدون في إطار التنمية خسائر بشرية» حيث تبلغ نسبة. 
الهدر 4 907 نتيجة لإعادة الصفوف والتسرب *"). 

* إن برامج التدريب أثناء الخدمة كأحد برامج محو الأمية الوظيفية تزداد أهمية عندما تؤدي 
إلى اكتساب معلومات ومهارات جديدة بالإضافة إلى زيادة فعالية المهارات والمعلومات التي 
سبق اكتسابها في مقتبل العمر (8). 

* كمسا تظهر أهمية هذا المدخل في الدول النامية التي تعانى أعباء كثيرة في سعيها لتحسين 
الظفروف المعيشية للمواطنين؛ وهذا يتطلب أن تصمم برامج محو الأمية بطريقة يتم فيها 
تخليص طرق القراءة والكتابة والحساب من اللفظية والانفصال عن الواقع» وتوجيه الفرد 
الوجهة العملية التي تزوده بالقدرة على التطبيق والتجريب» بهدف رفع كفايته الإنتاجية * . 

أهداف المدخل الوظيفي لمحو الأمية : 

-١‏ زيادة الكفاية المهنية والفنية للكبار» من خلال تعليم وتدريب الدارسين على أداء الأعمال 
الحياتية التي يقومون بها بشكل يساعد على حل مشكلاتهم في العمل والحياة. أي الأخذ بأيدي 
الأميين من العمال والزراع غير المهرة ليصبحوا متوسطي المهارة في أعمالهم؛ وهذا من 
شأنه أن يسؤدى إلى تحسين مستوى دخولهم؛ ومن ثم تصعيد الإنتاج الاقتصادي والوظيفي 
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والاجتماعي 3 )» والتركيز على هذا الهدف يحقق الحراك السكاني الذي شهده العالم في بداية 
الثلث الأخير من القرن العشرين » وما ترتب عليه من تغير في الهياكل الوظيفية؛ حيث 
زادت حركة الهجرة من المناطق الطاردة لسكانها ذات الأنشطة البدائية التي لا تتطلب 
القراءة والكتابة والحسابء إلى المناطق الجاذبة ذات المناشط المختلفة» وهذا يتطلب 
بالضرورة تدريب النازحين وتحسين مهاراتهم؛ ورفع كفايتهم الإنتاجية عن طريق برامج 
محو الأمية الوظيفية. 

1- تحقسيق التقارب الفكري بين المواطنين من مختلف الأجيال» وذلك من خلال إكساب الأميين 
المعارف الهادفة والقيم والمهارات التي تسهم في تحقيق التفاهم الأفضل بين الجيل القديم 
والجيل الجديدء كما تسهم في رفع مستواهم الاجتماعى والمادي فترقى بحياتهم العامة 
والخاصةء عن طريق تنويع مصادر الدخل وإقامة مشاريع تتناسب مع احتياجاتهم وميولهم. 

- زيادة الكفاية الذهنية والاجتماعية؛ من خلال الاهتمام بالبرامج الصحية والاجتماعية 
والأسرية» والإرشاد الزراعى والأمن الصناعي؛ ولتحقيق ذلك يتطلب إشاعة مناخ ثقافي عام 
في القرى والأحياء يحفز الأميين على التعلم؛ عن طريق إنشاء المكتبات العامة والمتتقلة؛ 
ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية للنوادي الريفية» وتشجيع الصحافة المحلية (48), 

4؛- تطوير سلوكيات الأفراد وتكوين اتجاهاتهم وعاداتهم وتقاليدهم السليمة» من خلال إقامة 
المشروعات الاقتصادية والاجتماعية المغايرة لما ألفه الناس؛ ولا يتسنى تحقيق ذلك إلا إذا 
كانوا على درجة من المعرفة تمكنهم من متابعة الأحداث؛ وما يكتب عنهاء حتى يستطيعوا 
تكوين رأى واع عنهاء حيث أن محو الأمية ليس مجرد حفظ وتكرار المقاطع والكلمات؛ 
ولكنها عملية تفكعير نقدي لما يقرأه الفرد ويكتبه (0, 

ه- كذلك من أهم أهداف المدخل الوظيفي؛ إكساب الأميين القدرة على رعاية حقوقهم:”والقيام 
بمسئولياتهم الاجتماعية؛ وممارسة حقوقهم السياسية بوعي وفهم وحرية كاملة في إبداء 
الرأي!””” وذلك عن طريق تحرير الأمي من قيود السلبية والهامشية والتبعية» وهذا مبدأ 
أصّلته فلسفة باولو فريرى؛ وكان له صدى قوى في ندوة برسيبوليس الدولية بإيران عام 
1١5‏ 0 
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** وفي النهاية يهدف التعليم الوظيفي إلى رفع كفاية الأميين في العمل وفي مدى مشاركتهم 
في مناشط المجتمع حتى يتفاعلوا مع بيئتهم تفاعلا ايجابيا تنعكس أثاره عليهم وعلى مجتمعهم 
وهكذا يتضح هدف الوظيفية في ترجمتها للمعلومات حتى تصبح لها وظيفة مباشرة في حياة 
الفرد وحسياة المجتمع ٠‏ ويصبح الفرد قادرا على فهم ومعالجة المشكلات التي تواجهه في 
عمله وفي ضروب حياته الأخرى. 

خصائص المدخل الوظيفي لمحو الأمية : 
يتميز المدخل الوظيفي لمحو الأمية عن المدخل التقليدي لها بخصائص متعددة من أهمها : 

: الانتقانية‎ -١ 
التعليم الوظيفي انتقائي» أي أنه يهتم بالمناطق والقطاعات التي تحظى بالأولوية في خطط‎ 
التنميةء وما يرتبط بها من مشكلات ومناشط أساسية» كما يركز على فئات السكان ممن لديهم‎ 
دوافع كافية » ولكن أميتهم تقف عقبة في سبيل تنفيذ مشروعات التنمية. كما أنه نشاط تركيزي‎ 
يستهدف تدريب الأميين تدريباً عميقاً يمكنهم من اكتساب المهارات والمعارف والاتجاهات المهنية‎ 
' والاجتماعية التي يستطيعون استخدامها بصورة فعالة 7 )» ترتب على ذلك تنوع برامج محو‎ 
الأمية من بيئة لأخرىء ومن مجال لآخر داخل نفس قطاع العملء وبالتالي فهو صورة من صور‎ 
الإنتاج الذي يعاون العامل والفلاح والمجتمع» ويساعد على رفع مستوى الدخل القوميء أي أنه‎ 

تخطيط لاستثمار الطاقة البشرية [4. 


: الارتباط بالعمل‎ -١ 

ينبع التعليم الوظيفي من العمل؛ ويتكامل معه؛ ولا ينفصل عنه؛ والوظيفة بهذا المعنى 
تساير الفردء وتساير حركة المجتمع في نموه؛ ولذلك يجب أن تمتزج مهارات الاتصال بالمهارات 
المهنية والاجتماعية التي يستعملها الأمي امتزاجاً يؤدى إلى تنمية شخصية الفرد في أبعادها 
المختلفة (5*), 
١٠-.الارتباط‏ بالمشروع (" : 

وبناء على ما سبق فإنه يرتبط أيضاً بالمشروع داخل قطاع العمل؛ لأن الاختيار يقع على 
مشروعء والمشروع يهيئ فرصة العمل للأفراد» وهكذا تصطبغ مهارات الاتصال بلغة المشروع 
ذاته» وتختلف الطريقة المتبعة من مشروع لآخر(؛ فالمادة القرائية التي تصلح لمهارات الاتصال 
في مشروع صناعي تختلف عن المادة القرائية التي تصلح لمهارات الاتصال في مشروع 
زراعي ) 
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4 - الارتباط بالمشكلات : 

إن التعليم الذي لايساعد الفرد على حل مشكلاته يفقد وظيفته الرئيسية؛ لذا يجب أن يهيئ 
التعليم الوظيفي الفرد لمواجهة وحل مشكلاته المهنية والاجتماعية والفكرية» بالإضافة إلى 
مشكلات الجماعة والمجتمع. 
ه- الارتياط بالجماعة : 

ترتبط الحمسلات التقليدية لمدو الأمية بالكتاب» ويرتبط التعليم الوظيفي بالخبرة؛ فللكبار 
خبرتهم الطويلة في الحياة التي يجب أن تتخذ أساساً للتعلم» كما أن لهم خبرتهم المهنية التي تحتاج 
إلى تطوير يساير التطور التكنولوجي الحديثء لذا يرتبط التعليم الوظيفي ارتباطاً مباشراً بالخبرة 
الفردية والجماعية والمهنية العامة* 
1- الارتباط بالدافع : 

يحقق تعليم الكبار في صورته الوظيفية حاجات الأفراد وتطلعاتهم نحو حياة أفضل بما 
يهيئهم للقيام بدورهم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الذي يعيشون فيه: وهكذا يرتبط التعليم 
الوظيفي بدوافع الكبارء وينبع منها ويهدف إلى تحقيقها. 
- التقتوع 69: 

تختلف بسرامج التعليم الوظيفي تبعا لاختلاف المهنة التي يزاولها الفردء وتبعا لاختلاف 
الظروف البيئية التي يخضعون لها في حياتهم اليومية» وبذلك تتعدد أنواعه تبعا لتعدد الأعمال 
واختلاف الأفراد؛ وهكذا يراعي التعليم الوظيفي الفروق الفردية والجماعية ويساير أحدث 
الاتجاهات التربوية» وبذلك فهو مرن يتغير بالنسبة للفرد والجماعة والعمل والبيئة وأهداف الخطة 
1- التركيزذ 

منهجه أكثر تركيزا في محتواه من منهج محو الأمية التقليدية الذي يهتم بشكل العملية 
التربوية أي بالصورة التني تنقل بها المعرفة باللفظ والرقم والجملة والعدد بينما يهتم التعليم 
الوظيفي بالمحتوى ( محتوى مهارات الاتصال ). 
4 - التكامل : 

أي ترتبط مهارات التعليم الوظيفي مع بعضها البعض ٠‏ بحيث تنمو ككل له وحدته؛ ولذا 
يجب أن تتبع مهارات الاتصال من طبيعة العملء وخصائصه ومن المهارات المهنية التي 
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يستعملها الأمي وهو يتدرب على إتقان عمله » وغير ذلك من المهارات العقلية والاجتماعية 
الضرورية لنجاحه. 


: اتصال مراحل التعليم‎ - ٠ 

أي تصبح مد التعليم كلا لا يتجزأء وهي بذلك لا تنتهي إلا عندما يتقن الفرد مهارات 
العمل ومهارات الاتصال والمهارات الأخرى التي تحقق له مواجهة و معالجة مشكلات حياته 
بنجاحء كما تصبح مرحلة المتابعة مرحلة أساسية؛ يتلقى فيها الدارسون تعليماً منظماء ومعنى 
هذا امتداد فترة التعليم المنظم في برامج محو الأمية الوظيفية» بحيث تصل في بعض البلدان إلى 
مستوى الصف الرايع الابتدائي» وفى بلدان أخرى تصل إلى مستوى الصف السنادس[8. 

وبذلك تتميز برامج التعليم الوظيفي بأنها برامج تربوية لتعليم الكبارء تتكامل فيها مهارات 
الاتصال مع التدريب المهني مع الإعداد الاجتماعى؛ فى إطار خطط التنمية تامتكاملة مع 
مشروعاتها » المستهدفة رفع كفاية العنصر البشرى اللازم لهذه المشروعات (5. 


أهم الفروق بين المفهوم التقليدي والمفهوم الوظيفي لمحو الأمية : 

تقتصر محو الأمية بمفهومها التقليدى على مجرد تعليم الأفراد القراءة والكتابة والحساب 
بما بيسرلهم الاتصال الكتابى؛ أما المفهوم الوظيفى فإنه يقوم على العمل 016160 2!مللا 
والمهارات والمعلومات والعادات الفكرية التى تتصل به » وبذلك يشتمل منهج الدراسة على 
التدريب المهنى- الذى يتصل بدور الفرد كمنتج وكمواطن- والإرشاد الفكرى » واقتصاديات 
المصنع أو المزرعة» والمعلومات الصحية » وتعليم هذه المهارات لا يتم منفصلا عن المضمون 
بل متكاملاً معه بما يهيء الفرصة للاستذادة منها من' أجل الاسهام فى التنمية الشاملة 
للمجتمع إال3ة 

إن محو الأمية التقليدي يستهدف غاية واحدة لا تتجزأ هي تعليم القراءة والكتابة والحساب» 
ومن ثم فإنه عملية منعزلة عن الواقع المجتمعي واحتياجات الأفراد» كما أنه عملية تعليمية غير 
مركزة؛ بل موجهة إلى الكبار من الجنسين في كافة الأعمار دون مراعاة الفروق بين الاهتمامات 
«مختلفة للدارسين ومصالحهم؛ وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية؛ أي توجه هذه النوعية من 
البرامج اهتمامها بالشكل العام للبرنامج؛ أي بالصورة التي تتقل بها المعرفة؛ وباللفظ» والرقم 
والجملة والعددء دون اهتمام مصاحب أو مواز بمضمون هذه البرامج التي هي أساس عمل محو 
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الأمية الوظيفي ('"م وقد يفسر لنا هذا أسباب الفشل الذي منيت به بعض حملات محو الأمية في 
عدد من الدول. 

وعلى النقيض من ذلك يتميز محو الأمية الوظيفي بأنه عملية تدريب أكثر منه عملية تعليم 
قراءة وكتابة وحسابء كما تستوحى أهدافه من غايات وبرامج التنمية التي تمثل في حد ذاتها 
إطار العمل للأميين الراشدين سواء كانوا حرفيين أو عمالاً أو فلاحين؛ ومن ثم فإنه يسعى إلى 
تيسير اكتساب ذخيرة متكاملة من المعرفة والمهارة والخبرة والدراية تؤدى متكاملة إلىّ إعادة 
تشكيل أصيلة للحياة والعمل (05. 

ولعل أبرز نواحي الاختلاف بين مفهوم محو الأمية الوظيفي؛ ومحو الأمية التقليدي يتمثل 
في أن الوظيفة تستهدف رفع مستوى الحياة كخطوة أولى؛ يترتب عليها إمكانية التغلب على 
مشكلة الأمية الأبجدية على المدى الطويل؛ أما الاتجاه التقليدي فيركز على تعليم القراءة والكتابة 
والحساب باعتبارها مهارات أساسية لتطوير مستوى حياة الفرد والجماعة» ومن ثم لا يترتب عليه 
نجاح كبير من جيث نوعية التعليم وعائده؛ وذلك لأن مهارات الاتصال لا ترتبط مباشرة بعمليات 
وإجراءات التنمية التي هي جوهر التعليم الوظيفي 5 

على الرغم من انخفاض تكاليف برامج محو الأمية الأبجدية بالمقارنة بتكاليف برامج 
محو الأمية الوظيفية » إلا أن الاقتصار على معرفة القراءة والكتابة والحساب لا يساوى الجهود 
والسنفقات التي تبذل فيهاء ولذلك ينبغي عدم اسككثار ما يبذل من جهد أو مال في برامج محو 
الأمية الوظيفية» التي تكسب الأمي القدرة على استخدام وسائل الاتصال في شكون الحياة 
اليومية؛ وتضمن عدم ارتداده للأمية مرة أخرى 7" ء فكلما كانت برامج محو الأمية الوظيفية 
موجهة إلى الفئات العمالية في سن الش باب ذات الفعالية الاقتصادية » كان العائد أكثر من 
العائد الذي ينتج من الفنات العمالية في السن المتقدمة؛ حيث يترتب على ذلك زيسادة الإنتاج 
كمأ ونوعاً . 

وفى ضوء خبرات الدول الإفريقية يذكر المخطط الاقتصادي (آرثر لويس) أن أسرع 
طريقة لزيادة الإنتاجية في الدول النامية تتمئل في تدريب الكبار الذين يوجدون حالياً على رأس 
العمل نه 


د . أمال العرباوى مهدى عباس اا مستقبل التربية العربية 


خطوات محو الأمية الوظيفي : 
إن محو الأمية طسبقاً للمدخل الوظيفي يشبه مدخل تنمية المجتمع؛ من حيث ربط تعليم 
المهارات الأساسية بمجالات العمل والإنتاج؛ وإن هذا المدخل فرض على الهيئات العالمية 

والمجتمعات الإنسانية إتباع خطوات معينة حددها عبد المنعم محمد عبد الله عام 594١م‏ فيما يلي: 

-١‏ القيام بإجراء مسح شامل للتعرف على مجتمع الأميين؛ وتحديد أنشطته وما يواجهه من 

-٠‏ تحديد أولويات العمل مع قطاع الأميين الكبارء لأن هذا المدخل كما سبق وذكرنا يقوم على 
الانتقاء (سواء بالنسبة للقطاعات أو المشكلات أو المناشط أو فئات السكان). 

<٠‏ القيام بدراسات تحليلية للأعمال التي يقوم بها الأميون في القطاعات المختلفة» لإعداد 
محتوى التعلم ومواده» بحيث تكون مرتبطة بواقع الأفرادء متشعبة طبقاً لدوافعهم» وهادفة 
لتحسين أعمالهم. 

4- تحديد الأهداف الكيفية والكمية لبرامج التعليم الوظيفي» في ضوء حجم الأمية بشكل عامء 
والمجتمع المختار بوجه خاص؛ وعلى ضوء المشكلات التي تسببها الأمية والوثيقة الصلة 
بتنمية البيئة» وبخاصة التي ينعكس أثرها على موقع العمل المختار؛ فالأهداف الكيفية متمثلة 
في الكفاءات والقدرات المقصود نقلها إلى المشتركين» والأهداف الكمية متمثلة في عدد 
الأميين الذين يمكن استيعابهم في البرنامج. 

ه- ترجمة الأهداف الكمية والكيفية إلى برامج عملية قطاعية؛ للاستفادة من تجارب القطاعات 
الأخرى وطرائقها وأساليبها التعليمية الفعالة لمحو أمية أفرادهاء وتتطلب هذه الخطوة 
مراعاة التجانس عند اختيار المشتركين سواء من حيث الانتماء الحرفيء والجنس؛ والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي والتقافي» بالإضافة إلى الاستعانة بالمدرسين المؤهلين» وأصحاب 
الكفاءات الفنية. 

1- إعداد المواقف التعليمية في صورة وحدات عمل تسهم في رفع الكفاية الإنتاجية للفرد» 
يراعى فيها التركيز على المهارات التي يمتلكها الأمي» والعمل على تدعيمها وتقويتهاء 
وإضافة مهارات جديدة: وذلك من خلال ربط التعليم بالحياة والعمل» والمزج بين محو 
الأمية والمهارات والعادات السلوكية والتغيرات في اتجاهات الفردل'©. 


مستقبل التربية العربية باينا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


-٠‏ اختيار وتدريب المعلمين الذين يقومون بمهام العمل في برامج محو الأمية الوظيفية» بحيث 
تكون لديهم رؤية واضحة لأهداف هذا المدخلء ودرجة من الكناية تساعدهم في التعامل مع 
المهارات المطلوبة فيه؛ وهنا يتضح دور المعلم في تقديم مشكلات مرتبطة بالمواقف 
الواقعية» لمساعدة المتعلم للوصول إلى نظرة ناقدة للواقع بشكل أفضل ("- 

- تنفيذ البرنامج وتقويمه؛ حيث تتم الدعوة لمحو الأمية في صورة حملة قطاعية تستهدف 
المنتمين إلى" القطاء؛ ويتم فيها تحويل الترتيبات النظرية السابقة إلى واقع عملي؛ وتتم 
المتابعة والتقويم للوقوف على درجة نجاح البرنامج؛ وكذلك ما يواجهه من صعوبات 
لتداركها والتغلب عليها. 

تقويم المدخل الوظيفي لمحو الأمية : 

نال هذا المدخل تأييدا قوياً من جانب الدول الأعضاء في المنظمات العالمية والإقليمية, 
ومن الهيئات العامة والخاصة» وذلك لأنه يُعد أسلوبًا عملياً متكاملاً يتحقق فيه ارتباط البرنامج 
بحاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية - والانتقائية - والوظيفية- الشمول - والتركيز على 
الفئات المتجانسة - والتنوع في المناهج الدراسية؛ والتكامل والتتابع بصورة تندمج فيها مراحل 
الدراسة:؛ بحيث ينتقل الدارس من مستوى محو الأمية إلى مستوى تعليمي أرقى حتى يصل في 

النهاية إلى درجة الإتقان. 

* يتميز هذا المدخل بأنه جعل محو الأمية هدفاً في حياة الفردء سواء عن طريق ربط عمليات 
التعلم بفرص العملء أو ربط محتوى التعلم بخبرة الفرد وبيئتهه ومن ثم الوصول بالأمي إلى 
مستوى تعليمي لا يرتد معه إلى الأمية مرة أخرىء بالإضافة إلى توظيف محو الأمية لخدمة 
عمليات التنمية. 

* كما يتميز بربط تنمية الفرد العامل بالتنمية الشاملة للمجتمعء نتيجة الاستفادة من إجراءاته في 
اكتساب القدرة على إنتاج الثروة المادية والمعنوية والاستمتاع بما يقدمه لمجتمعه من 
إنجازات تنموية (04: 

وعلى الرغم من هذه المميزات فإن هناك بعض السلبيات التي ترتبط بهذا المدخل من أهمها : 

* حداثة مفهوم محو الأمية الوظيفي ذاته؛ وما يتطلب تنفيذ إجراءاته من ترابط بين محو الأمية 
البحت والتدريب الحرفي والتثقيف الصحي والاجتماعي والاقتصادي والنسوى. 


د . آمال العرباوى مهدى عباس لخمل مستقبل التربية العربية 


بالرغم من تأكيد هذا المدخل على ضرورة التعاون الوثيق بين الوزارات الفنية ومختلف 
الجهات والهيئات الاقتصادية المشتركة في مشروعات التنمية» إلا أن التقارير الميدانية أفادت 
بعدم قيام معظم هذه المؤسسات والتنظيمات بالمهام الموكولة إليها في برامج محو الأمية 
الوظيفية» وأن الجهود التي بذلت كانت محدودة وقاصرة في معظم الأحوال على بعض 
الفصول المدرسية المسائية المنفصلة تماماً عن مواقع العمل؛ وقد أرجعت التقارير عدم إسهام 
العديد من هذه المؤسسات في حملات محو الأمية إلى عدم حاجة العمل بها إلى مهارات 
القراءة والكتابة والحساب؛ كذلك فقدان الحماس نتيجة ضعف رغبة الأميين في المشاركة» 
وتغلب الخجل عندهم على الحوافز المقدمة لهم» وارتفاع تكاليف الإجراءات المتبعة في ظل 
هذا المدخل. 

كما أن هذا المدخل الوظيفي يضيق من دائرة التعليم حيث يقصره على الجانب الفردي 
والمنفعى؛ أي أنه يركز على الجوانب المُهنية ويتجاهل الحاجات النفسية للأميين. 

كذلك عدم ملاءمة الكتب وما فيها من مادة تعليمية لمستوى الدارسين؛ وغلبة الطابع التقليدي ٠‏ 
عليهاء وعدم إتباع المنهج الشامل الذي يؤسس عليه هذا المدخل. 
أيضاً عدم تلقى المعلمين التدريب المناسب سواء قبل الخدمة أو في أثنائهاء حيث اعتمدت 
برامج التدريب على الطرق الإلقائية» وغلبة الطابع النظري عليهاء ورغم التطورات التي 
حدثت في مجال الأعمال التي يمارسها الأميونء إلا أن المعلمين اتبعوا نفس الطرق السابقة 
دون تجديد أو ابتكارا"”". 
كذلك من السلبيات أنه يهمل جانباً هامأ هو الجائب الإنساني والاجتماعي» من حيث إلزامية 
تعميم محو الأمية؛ أي إزالة الأمية عن الفرد كدق أساسي بصرف النظر عن المردود 
الاقتصادي والاجتماعي الذي سوف يقع بالضرورة 7" 

مفهوم محو الأمية الوظيفي الذي ينادى بتوظيف القراءة والكتابة ومبادئ الحساب؛ قد وقع 
عند صياغة العملية في دائرة المفهوم الاقتصادي الضيق للتنمية؛ فارتباط تعليم القراءة 
والكتابة بتعلم المهنة» وارتباط قياس النجاح في محو الأمية بالنجاح في زيادة الإنتاج؛ على 
الرغم من تشبث الداعين لهذا المفهوم بمبدأ التنمية الشاملة بكل جوانبها في حياة الفرد ونشاط 
المجتمع؛ حيث يقول الرئيس نيريرى : إنى أريد منها ( يقصد محو الأمية الوظيفي ) أن 


مستقبل التربية العربية ليلا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 
توسع مدارك الرجل والمرأة لا أن تحول الرجال والنساء إلى آلات تفوق أجزاء الآلات 
الحديكة 17 
ثانيا بعض التجارب العالمية المعاصرة في مجال محو الأمية الوظيفية 
لاشك أن الإطلاع على تجارب ونماذج الدول الأخرى وخاصة الناجحة منها في مكافحة 


الأمية بصفة عامة والأمية الوظيفة بصفة خاصة يعطى نظرة أوسع وأشمل عند حل المشكلة» 
ويساعد على معرفة الظروف المختلفة التي تتدخل في تكوينها ومحاولة الاهتداء للحلول المناسبة 
لكل ظرف من الظروف . 

(أ) في إطار الإسهامات المؤسسية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار: 

: في دول اقتصاد السوق الحرة‎ - ١ 


من الإسهامات الهامة التي انتشر أثرها على نطاق العالم نموذج إدارة الإرشاد الزراعي 
بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وفى نفس الاتجاه دور موظف الإرشاد الاجتماعي. 

نموذج كلية ر اسكين 011698© 180516315 في المملكة المتحدة. والمؤسسات الأحدث 
المناظرة لها مثل اتحادات الثقافة العمالية لخدمة الطبقة العاملة وتوسيع الآفاق الثقافية لهم. 
المدرسة الشعبية العليا الدنماركية_ 501001 ١1101١‏ 0116" وكليات المجتمع في الدنمارك 
وفنلندا والسويد ودول أخرىء وتعتبر الدنمارك أول من أنشأ هذا النوع من المدارس في 
الدول الاسكندنافية؛ وهدفها تدريس الديمقراطية والمواطنة الصالحة لسكان الريف. 

جامعات العمر الثالث(38(ا) أي جامعات المسنين » وتوجد في دول كثيرة منها فرنسا 
وبريطانيا وبلجيكا واستراليا وغيرهماء ويقصد بالعمر الثالث فترة التقاعد النشط » 
وارتبط مفهوم جامعات العمر الثالث في بداية نشأتها بالعناية بالأفراد في سن التقاعد عن 
العمل من الناحية الجسمية والصحية والعقلية والاجتماعية» ويوجد في فرتسا وحدها حوالي 
ثلشي عدد جامعات العمر الثالث في العالم؛ ويوجد في بريطانيا " ٠‏ " جامعة من هذا 
النوعء والهدف من هذه الحركة هو استثارة النشاط العقلي وتقديم الفرصة للكبار لمتابعة 
التعلم كهدف في حد ذاته وليس من أجل الحصول على شهادة أو الإعداد للعمل؛ كما 
ظهرت حركات للتعليم والعمل لصالح الفقراء» مثل الحركة الدولية للمسحوقين في العالم 
الرابع في قرتييا (9' 


د . آمال العرباوى مهدى عياس كيل مستقبل التربية العربية 


: في الدول النامية‎ -١ 


وفيها يمكن أن تأتى المساندة الرئيسية لتعليم الكبار من خارج الإدارة والوزارة المعنية يه 


حيث أن وزارات مثل الزراعة والصحة والعمل والسكان وكذلك إدارات التنمية التعاونية يمكن أن 
تؤدى أدوارا هامة في هذا المجال . 


ظهرت إدارات لتعليم الكبار على المستوى المركزي في دول عديدة مثل بوتسوانا والهند 
وكينيا وتايلاند 7" 

في جمهورية تنزانيا نشرت ونفذت سياسة تعليم الكبار بصورة جديدة عن طريق كليات 
كيفوكونيء حيث تحول المجتمع كله إلى مدرسة بدون أسوار مع تطبيق الحملات الوطنية 
لمحو الأمية ونشر معلومات عن التنمية؛ وتسير أثيوبيا على نفس النمط 9"), 

ولتوفير التدريب المهني للقيادات العاملة في التنمية» قامت جمهوريات تنزانيا وزامبيا 
وزيمبابوى بإنشاء كليات كيفوكونى في تنزانياء وكلية الرئيس في زامبياء ودار المزارع في 
زيمبابوى. 

إن المدرسة الشعبية العليا الدنماركية قد عادت إلى الظهور في جمهورية تنزانيا تحت اسم 
الكلية الشعبية للتنمية 001896 061/6102176171] »ااه0"أويوجد منها حاليا حوالى 6٠‏ 
كلية؛ تقدم أنواعاً مختلفة من التدريب لمعلمى الكبار على مختلف المستويات. 

ولتعليم المهارات الجديدة للفلاحين والعمال هناك مراكز تدريب الفلاحين » والمراكز المحلية 
للتدريب على المهارات فى أثيوبياء كذلك المراكز المتعددة الاختصاصات في الهندء وفيالق 
العمل فى بوتسواناء كذلك تجربة كوميلا الشهيرة المعروفة باسم بنجلاديش. وقد استطاع هذا 
المشروع تطوير شبكة من المؤسسات والهياكل التى تقوم بتوفير التعليم من أجل التنمية 
والخدمات الإنمائية بصورة متكاملة لفقراء الفلاحين فى بنجلاديش. 

كذلك تقوم المنظمات التطوعية بدور هام فى مجال تعليم الكبار فى بلدان كثيرة مثل: لجنة 
تقدم الريف فى بنجلاديشء بعثة ريماكريشناء ومركز تيلونيا فى الهندء مؤسسة التنمية 
الريفية فى باكستانء حركة سرفودايا فى سرىلانكاء والبعثه المتحدة فى نيبال» كذلك 
52/41 الإدارة الوطنية للتعليم الصناعى بالبرازيل_ 5180 الإدارة الوطنية للتعليم 
التجارى بالبرازيل» والعمل الثقافى الشعبى 8050 وجميعها في أمريكا اللاتينية 9" . 


مستقبل التربية العربية ليلا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجرب العالمية 


في مصر هناك 71 : 

٠‏ مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التابعة لوز ارة التربية » وفصول محو الأمية التابعة للهيئات 
والشركات والمؤسسات المختلفة ومنها قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة ٠‏ ومراكز 
التدريب والتاهيل التابعة للوزارات المختلفة » ومنها مراكز إعداد القادة في الصناعة وغيرها 
من المجالات . 

. مؤسسة الثقافة العمالية: التي انشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 757 ”عام 1١153٠‏ 
والهدف منها: هو النهوض بمسئوليات التربية الثقافية والقومية والنقابية للطبقة العاملة وإعداد 
وتدر يب القيادات النقابية والمشاركة الايجابية في محو الأمية والتوعية بالمشكلة السكانية. 
وتضم المؤسسة العديد من المعاهد المتخصصة مثل معهد الدراسات النقابية ١171‏ م؛ ومعهد 
الإدارة العمالية؛ ومعهد الأمن الصناعي 5 م ومعهد الثقافة السكانية 1111 م؛ كما 

تضم الجامعة العمالية التي انشئت عام 6 م والتي تعتبر قمة الفكر العلمي في الثقافة 
العمالية» والهدف من إنشائها دعم وتطوير مستوي القيادات العمالية على أسس علمية سليمة 
تتفق وخصائص العصرء وتمنح الجامعة دبلوم بعد دراسة لمدة عامين ولا تقدم مقررات 
تؤدى إلى الحصول على درجة الماجستير والدكتوراة. 
ينضح مما سبق عرضه أن : 
المؤسسات الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار قد اتخذت أسماءً متعددة لم يكن بينها اسم 
خاص بمحو الأمية الوظيفية» ولكن بالرغم من ذلك اتفقت على نوعية البرامج التي تقدمها لهؤلاء 

الكبار وهي : 

- الإرشاد الزراعي لخدمة المجتمعات؛ القروية بهدف التنمية الريفية. 

- الثقافة العمالية لخدمة الطبقة العاملة بهدف التنوير الثقافي لهم. 

- التدريب المهني بهدف إمداد العمال بالمهارات المطلوبة لتطوير وتحسين أعمالهم. 
وهذا في حد ذاته محو أمية وظيفية وإن لم يظهر ذلك في مسمى هذه المؤسساتء وذلك 

باعتبار أن محو الأمية الوظيفية جزء من تعليم الكبار. 

( ب) فى إطار وضع تشريع خاص لمحو الأمية وتعليم الكبار : 

0 فى دول السوق الحرة‎ -١ 
يندر فى هذه الدول أن تتولى الحكومة المركزية المسئولية المباشرة فى توفير خدمات تعليم‎ 

الكبارء وإن كانت هناك ضغوط من أجل وضع تعليم الكبار أو محو الأمية ضمن اللائحة 


د . آمال العرباوى مهدى عباس 18 مستقبل التربية العربية 


السياسية أو الوطنية» من خلال تشريع حكومى بهدف الحصول على بعض الموارد من الدولة 

لهذا النوع من التعليم. 

* وهذا لا يعنى أن تعليم الكبار في دول السوق الحرة يسير دون توجيه؛ فعلى مدى سنوات 
عديدة استطاعت هذه الدول أن يكون لديها خبرة كبيرة في وضع سياسات خاصة لتعليم 
الكبارء وظهر نتيجة لذلك أنماط واضحة كخدمات في مجال محو الأمية وتعليم الكباره مثل 
حركات المدارس الشعبية في الدول الاسكندنافية» وتعليم العمال في المملكة المتحدة» وفى 
الولايات المتحدة الأمريكية_أعلنت مبادرة محو أمية الكبار في سبتمبر عام 184١م؛‏ كذلك 
مشروع حقوق المتعلم الكبير عام ١11١‏ م؛ الذي ينص على مجموعة من الحقوق يجب أن 
يتمتع بها الكبار أهمها: حق التعلم بصرف النظر عن الجنس و-العمر.... الخ» حق الحصول 
على إجازة من العمل للتعليم سواء كان عاماً أو مهنياً أو حرفيء حق المساعدة المالية؛ حق 
الاشتراك في تخطيط واختيار أنشطة التغلم . 

* ويعتبر التشريع الصادر فى الكثير من دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى (015066)- , 
والخاص بمنح أجازات مدفوعة الأجر للعمال من أجل الانخراط فى برامج محو الأمية 
وتعليم الكبار- يُعتبر هذا التشريع مبادرة سياسية هامة» ولكن ظلت هذه المبادرات على 
المستوى المحلى فقط. 

: )١( في دول التخطيط المركزي‎ -١ 

يقع التعليم بصفة عامة وتعليم الكبار بصفة خاصة فى هذه الدول تحت السيطرة التامة 
للدولة» وبالتالى لا تواجه هذه النظم مشكلة إقرار سياسة خاصة لمحو الأمية وتعليم الكبارء ولكن 
هذه السياسة تقع فى شد وجذب بين الحزب من جهه والتطبيع السياسي والتأهيل الاقتصادي من 

جهة أخرىء كما تتأثر سياسة تعليم الكبار فيها بالسياسة العامة للدولة. 

- في دول العالم الثالث (1") : 

توجه هذه الدول قدراً من الاهتمام لمجال محو الأمية وتعليم الكبار» ولكنه لا يمارس داخل 
إطار سياسة تفصيلية» فقد اكتسبت بعض هذه الدول خبرات مفيدة في وضع سياسات رسمية 
داصة لمحو الأمية ولتعليم الكبار» سواء من خلال العمل التشريعي أو البيانات الحزبية؛ أو من 
توصيات اللجان الوطنية» أو قد تشتق هذه السياسة من خلال مجالس أنشئت للإشراف على تعليم 
الكبارء كما أن هناك بعض الدلائل على دمج سياسة وتخطيط تعليم الكبار في التخطيط الإنمائي 

انشامل أو قتح قنوات بينها وبين التعليم النظامي . 
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* قاممست جمهورية تنزانيا الاتحادية بأهم مبادرة سياسة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار» 
وذلك عندما خصص الرئيس جوليوس نيريري نسبة 90١‏ من الميزانية القومية للتعليم 
لالح تعليم الكبار» وبذلك لم يهمل تعليم الكبار خلال أقسى فترات المصاعب الاقتصادية 
التي مرت بها البلاد. ْ 

* وفى الهند عام ١1445‏ ظهرت فكرة تنادى بأن تسدد جميع المصالح والإدارات الإنمائية نسبة 
مسن موازنتها لتعليم الكبازء كما كان هناك حديث عن فرض ضريبة توجه لصالح هذا 
المجالء فقد اتبعت الهند خلال العقود الثلاثة لاستقلالها نموذج تنمية القوى العاملة اللازمة 
للاقتصاد الحديث؛: وأهمل حينئذ مجال محو الأمية وتعليم الكبارء وقد حاول تقرير لجنة 

. التربية للفترة من ١555 1١55154‏ زحزحة الحكومة عن هذا الإهمال ولكن دون جدوى» 
حتى جاءت حكومة موراجى ديساي من 15178 - 118٠0‏ التي وضعت وللمرة الأولى في 
تاريخ الهند البرنامج القومي لتعليم الكبار (808115): الذي أوكلت إليه مهمة تعليم ٠٠١‏ 
مليون من السكان بين سن5١‏ - 7١0‏ سنة ثلاثة أشياء : 

-١‏ مهارات القراءة والكتابة والحساب )١(‏ المهارات الإنتاجية (؟) إثارة الوعي» ولكن حكومة 
ديساى لم تعمر طويلا لكي تنفذ هذا البرنامج؛ ولكن الحكومات اللاحقة لم تستطع أن تسقط 
تعليم الكبار من برامج سياستها الوطنية» وبذلك تضمنت السياسة التربوية الجديدة التي أعلنت 
في الهند عام ١147‏ عنصراً يخص تعليم الكبار بالإضافة إلى العناصر الثلاثة السابقة. 

*؟ كذلك تركز سياسة تعليم الكبار في مالاوي بصورة شديدة على الناحية الوظيفية بغرض زيادة 
الإنتاج. 

* وأيضاً مبادرة بتسوانا بشأن وضع سياسة خاصة لمحو الأمية وتعليم الكبار تخدم أهداف 
تعميم التعليم الأولى في البلاد عن طريق تسجيل الأطفال الذين لا توجد لهم أماكن بهذه 
المرحلة؛ و كذلك بذل محاولات جادة لدمج التعليم النظامي مع التعليم غير النظامي. 

* كذلك حملة نيكاراجوا فهي مثال ممتاز على وضع سياسة تعليم الكبار في صورة مشروع 
سياسي. 

* أما في الدول العربية: فبالرغم من وفرة الموارد المالية في بعض الدول وخاصة النفطية» إلا 
أنها لم تهتم بمجال تعليم الكبار الاهتمام الكافيء ولم تتم الاستفادة من فرصة القيادة في مجال 
السياسة التي أتاحتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. والجهاز العربي لمحو الأمية 


* 
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وتعليم الكبارء ولم تول المنظمات الإفريقية اهتماما كافياً بالتعليم بصفة عامة وتعليم الكبار 
بصفة خاصة. 

وفى آسيا على حين توجد حالات فردية ناجحة» ولكن لا يوج: قدر كبير من العمل الإقليمي 
بشأن اتخاذ مبادرات سياسية لتعليم الكبارء ونفس الشىء ينطبق على أمريكا اللاتينية » ولكن 
مكاتب اليونسكو الاقليمية فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا و الدول العربية قد قامت بسد 
الثغرة فى جانب السياسة إلى حد ما. 

وتعد الضريبة على الصناعات فى كثير من دول أميركا اللاتينية واقعاً لصالح مجال تعليم 
الكبار » حيث تستثمر الصناعات الكبيرة حالياً 965 من ميزانيتها العامة فى التدريب والتعليم 
المستمر. 

نستنتج مما سبق أن 

فى بعض دول السوق الحرة وضع تشريع - وإن ظل على المستوى المحلى فقط - بمنح 
أجازات مدفوعة الأجر للعمال من أجل الانخراط فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار. 

فى الدول النامية لا يمارس محو الأمية وتعليم الكبار داخل إطار سياسة تفصيلية » وإن 
كانت هناك محاولات لدمجه فى السياسة العامة للتعليم . 

هناك أفكار نادت بأن تخصص جميع المصالح والمؤسسات والهيئات المختلفة نسبة تتراوح 
ما بين ٠١-5‏ 96 من موازنتها لصالح تعليم الكبار بها. 

الحالة الوحيدة التى ركزت فيها سياسة تعليم الكبار على الناحية الوظيفية بغرض زيادة 
الانتاج 

في الدول العربية لم يلق مجال تعليم الكبار الاهتمام الكافي سواء على مستوى الدول أو على 
مستوى المنظمات»ء ولكن قامت مكاتب اليونسكو الإقليمية ببعض الجهود البسيطة لوضع 
سياسات خاصة لمحو الأمية وتعليم الكبار. 


في أمريكا اللاتينية خصصت ضريبة على الصناعات توجه لصالح تعليم الكبار. 


(ج) في إطار تقويم برامج وسياسات محو الأمية وتعليم الكبارل”*) : 


إن تقويم مواد تعليم الكبار وعملياته من أكثر الاهتمامات التقويمية شيوعأء إذ يجرى 


اختبار وتجريب المواد المطبوعة كالكتبء والمواد المصورة الإيضاحية لتحديد قابليتها للفهم 
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ومدى فعاليتهاء كما أن تقويم الأثر البعيد على المجتمعات المحلية» وتقويم تأثير تعليم الكبار على 

قطاعات التنمية الأخرى من المسائل الهامة؛ ولكنها تحتاج إلى استثمارات هائلة من الوقت 

والمال. 

* كان أهم جهد دولي لتقويم برامج محو أمية الكبارء هو ذلك التقويم الذي شارك فيه برنامج 
الأمم المتحدة؛ ومنظمة اليونسكو لتقويم البرنامج التجريبي العالمي لمحو الأمية» وكان هذا 
الجهد رائدا من عدة وجوه : 

-١‏ إظهار الحاجة إلى التقويم في مجال محو أمية الكبار. 

؟- استعراضه للمنهجية التي انبعت في هذا التقويم الدولي. 

-٠‏ تجميع الخبرات في هذا المجال وعرضها على المجتمع الدولي. 

* تولت الوكالة الكندية للتنمية الدولية (,010) عدداً من الدراسات التقويمية بالتعاون مع 
المركز الدولي لبحوث التنمية (:1]050) والمجلس العالمي لتعليم الكبار (10/812) ٠‏ ومن هذه 
الدراسات : تقويم أثر البرنامج الوطني لمحو الأمية بالمناطق الريفية والحضرية في أثيوبيا » 
وكان لهذا التقويم أثر كبير على عملية صنع القرار داخل الحملة. 

٠‏ قامت الهيئة السويدية للتنمية الدولية (/510) بالعديد من الدراسات التقويمية الذي 
أجرئ الكشير منها في إفريقياء ففي اثيوبيا قامت الهيئة بتقويم المراكز المحلية للتدريب 
على المهارات. وفى تنزانيا قامت الهيئة بتقويم الأثر البعيد للحملة على المجتمع المحلى. 

* كما أجرت الوكالة الألمانية_للتعاون الفني (612) دراسة تقويمية كجزء من المساعدات 
الففية التي تقوم بهاء ففي بتسوانا مولت الوكالة سلسلة من عمليات التقويم لبرنامج بتسوانا 
الوطني لمحو الأمية. 

*؟ وصل الاهتمام بالستقويم إلى الهند كجزء من مشروع محو الأمية الوظيفية الذي ارتبط 
بالبرنامج العالمي لمحو الأمية الذي بدأته اليونسكوء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» ومن 
بين المواد التقنية التي استخدمت في تقويم المشروع دليل التدريب الذي احتوى على أداة 
لإجراء المسح الأولى؛ وقائمة بمؤشرات الأثر البعيد» واختبارات في مهارات القراءة والكتابة 
والحسابء وتماذج للتقارير الدورية. 
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* وفى كينيا _تتمثل جهود التقويم بها في تعاون الوكالة الألمانية للتعاون الفني (0125]) في 
عام ١184‏ مع كلية تعليم الكبار والتعليم عن بعدء وذلك لتدريب حوالي ٠١‏ من أعضاء هيئة 
التدريس و١6٠١‏ اختصاصي تقويم؛ وأجرى هؤلاء المقومون كجزء من متطلبات تدريبهم 
دراسات تقويمية حول موضوعات متنوعة. 

* أتى التقويم إلى معظم دول العالم الثالث كجزء من المساعدات الفنية التي تقدمها الوكالات 
المتعددة الأطراف» وقد تبين لهذه الدول جدوى التقويم عند تخطيط وتنفيذ برامج تعليم الكبار. 

* لميكن من المتيسر دائماً لمعظم دول العالم الثالث إجراء عمليات تقويم منهجية» وذلك لأن 
التقويم يمتص المواردء وحين يتنافس التقويم مع الموارد على خدمة توفير البرامج ذاتهاء فإن 
الأخيرة تكون هي الأجدى. 

* أن دول العالم الثالث لا تمتلك التكنولوجيا أو لموظفين المتخصصين أو الموارد اللازمة 
لتقدير الحاجات التعليمية الضرورية بصورة منهجية» ففي الصومال قررت أن تجعل التقدير 
الجماعي للحاجات التعليمية جزءاً من التخطيط لحملتها الوطنية لمحو الأميةء ولم تكن هناك ٠‏ 
أي معلومات متوافرة عن الواقع في القرى؛ فدعت الحكومة إلى عقد حلقة دراسية وطنية 
ضمت جميع صناع القرار من مختلف المستويات الإدارية في مقديشيوء ليعبروا عن 
الحاجات التعليمية والإنمائية للأفراد. وفى كوبا أجرى تقويم لمحو الأمية ليس عن طريق 
مسح تقليدي ولكن عن طريق استراتيجية جماعية؛ أما المنهج الذي استخدم في تقويم حملة 
نيكاراجوا لمحو الأمية» فقد كان نهجا تاريخيا يتضمن خليطا من السرد والتحليل. 

* كانت النتيجة العامة لكل هذه العمليات التقويمية هي إنشاء النظم المكتبية للمعلومات الإدارية 
لبرامج وحملات محو أمية الكبار مثلما حدث في بتسوانا واثيوبيا وجمهورية تنزائيا المتحدة. 

* أن معظم الدراسات التقويمية التي جرت في إطار المساعدات الفنية نفدت بطريقة شكلية. 

* في دراسة قام بها المركز الدولي للمعلومات التربوية (121910) في الولايات المتحدة 
وأماكن أخرى خلال الفترة من 1541١‏ - 11417 ؛ كشفت هذه الدراسة عن وجود 176٠‏ 
عنواناً لحملات محو الأمية وتعليم الكبار. 

( د ) في إطار سد منابع الأمية: 

و تظهر منابع الأمية فيما يلي : 
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-١‏ عدم تحقيق الاستيعاب الكامل في جميع مستويات التعليم وعلى الأخص المرحلة الأولى؛ 
حيث ازداد عدد السكان في سن التعليم )١7-7(‏ في الوطن العربي إلى 74 مليوناً عام 
5 : ومن المتوقع أن يبلغ ١١7‏ مليونا عام ٠٠٠١‏ ولكن العدد الفعلي للملتحقين 
بمستويات التعليم الثلاثة كان أدنى من ذلك بكثيرء إذ بلغ ١7‏ مليوناً عام ١17١‏ بنسبة قيد 
خام تعادل “او 8 90 وفى عام ١197‏ بلغ 77 مليونا بنسبة قيد خام 901٠٠١‏ من مجموع 
السكان في سن التعليم» وتظل هذه النسبة على حالتها حتى عام 7٠٠٠١‏ مع ازدياد في العدد 
المطلق إلى 84 مليوناً '*)؛ وقد حاولت الدول العربية التوسع في التعليم الابتدائي خاصة 
بحيث تضاعافت معدلاته؛ ففيما بين سنة -١15176‏ 331١م‏ ازداد متوسط النمو السكاني 
الإجمالي للالتحاق بالمرحلة الأولى من التعليم في مجمل الأقطار العربية عن متوسط النمو 
السكاني لدى الفئة ما بين )١١-7(‏ سنة(”, فقد بلغ معدل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية عام 
6م 967٠١‏ من عدد السكان في سن المرحلة» وبلغت 96854 عام ١1314١م؛‏ وكانت نسبة 
التحاق الإناث 96054 عام 417١م ١‏ زادت إلى 9676 عام 1151١م؛‏ وإذا استمر هذا التوسع 
فان المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي عام 7٠٠٠١‏ سيبلغ 9087 ٠‏ 7647 ذكور» 
إناثء في حين أن متوسط الالتحاق العالمي بالتعليم الابتدائي يبلغ حوالي 9684 
للبنات - 9055١0‏ للبنين عام 97138)؛ وهذا يعني توسعا في التعليم الابتدائي أسهم بقدر 
كبير في سد منابع الأمية. 
وكان نتيجة هذا القصور في الفرص التعليمية المتاحة في جميع مستويات التعليم وعلى 
الأخص المرحنة الأولى أن بلغ عدد الأميين في الوطن العربي حوالي19 مليوناء بنسبة 9611 من 
مجموع السكان فوق ١5‏ عاماً فأكتر عام ١17١م‏ ء إلا أنها قد انخفضت إلى/,448 96 عام 
مم ومن المتوقع أن تنخفض إلى 965٠‏ عام ١٠٠٠م؛‏ وأن أعلى عدد للأميين موجود في 
مصر ( حوالي ١7‏ مليون نسمة )» تليها كل من المغرب والجزائر والسودان إذ يزيد عدد الأميين 
في كل منها على خمسة ملايين نسمة ٠‏ أما أقل عدد فهو موجود في جيبوتي إذ يبلغ حوالى 
6 فردا. 


أما أعلى نسبة للّمية فهى موجودة بالمغرب 96١,8‏ فى الفئة العمرية -١5(‏ 45)سنة» 
تليها السودان 9650,75: وأقل نسبة للأمية موجودة في العراق 9767,315: تليها سلطنة عمان 
4 99. وتدعو الأرقام والنسب السابقة إلى ضرورة سد هذا المنبع الخطير الذي يؤدى إلى 
تزايد بل تفاقم مشكلة الأمية و٠ذلك‏ عن طريق تعميم التعليم الابتدائي ليشمل جميع الأطفال 


د . آمال العرياوى مهدى عباس 14 مستقبل التربية العربية 


الملزمينء لأنه إذا استمر الوضع الراهن على ما هو عليه فلن ينخفض معدل الأمية عن 967٠١‏ 
للجنسين في عام لكين 


؟- تعد مشكلة التسسرب من أخطر المشاكل التي تحول دون استكمال المرحلة الابتدائية» 


بالإضافة إلى ارتداد المتسرب سريعاً إلى الأمية» لأنه لم يكتسب بعد المهارات والمعارف 
التي تحول بينه وبين العودة إلى الأمية مرة أخرى: وخاصة إذا حدث هذا خلال السنوات 
الخمس الأولى من التعليم الابتدائيء حيث يوجد أكثر من ٠٠١‏ مليون طفل في سن التعليم 
الابتدائي لم يلتحقوا بمدارس هذا التعليم» وأيضاً ما يماتل هذا العدد تقريباً قد تسرب خلال 
السنوات الأولى منها(82). 


ولذلك تبنت بعض الدول بنى تعليمية جديدة أكثر مرونة من البنى الكلاسيكية القائمة؛ في 


ضوء مواردها المادية والبشرية» وهى أشكال تعليمية غير نظامية مكملة للتعليم المدرسي؛ بهدف 
مضاعفة الفرص التعليمية أمام الذين لم يجدوا مكانا في النظام التعليمي أو الذين تسربوا منه» 
ويتضح ذلك من التجارب في المجالات التالية: 


(أ) خفض مدة المرحلة الإلزامية أو اليوم المدرسي: 
-١‏ خفض اليوم المدرسي :)1١(‏ 


٠. 


قد تبنت دول نامية عديدة نظام الفترتين الذي يُطبق فى المناطق شديدة الطلب على التعليم 
ولاسيما المناطق الحضرية؛ وفى حالات أخرى يكون نظام الفترات الثلاث كما في: (الرأس 
الأخضر - سادتومي - بنسبىي). 

وفى بعض الحالات يُعْطَى التلاميذ والمدرسون المضطرون إلى العمل بعض الحرية لمزاولة 
أعمال منتجة؛ وقد دلت الدراسات التي أجريت في (فنزويلا - شيلى - غانا - السنغال) أن 
هذا النظام لا يضر بالنتائج المدرسية» بل إن النتائج تكون إيجابية عندما يكون معدل معلم/ 
وفى بعض الحالات يُخفض اليوم المدرسي إلى ساعتين للفترة الواحدة» ويقتصر المنهج على 
إكساب التلامسيذ مجموعة من أساسيات المعرفة والمهارة؛ وقد حدث هذا في ولاية 
(ماهارشترا في الهند) باستخدام تقنيات ومواد تعليمية محلية قليلة التكلفة؛ وكذلك” التجربة 
التي تم تنفيذها في دهاكا ف ينجلاديش_حيث كان السبب الرئيسي لترك المدرسة أو التغيب 
هو توفبر يد عاملة مساندة في الوسط ال بفي» حيث يتم الجمع بين التعليم المدرسي وممارسة 


مستقبل التربية العربية دا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


عمل منتجء وتكون مواقيت الدراسة أكثر مرونة؛ وهذه الحالة موجودة في مالى في إطار 
مشروع ترييف التعليمء وفى فيتنام وفى غينيا بيساو حيث تطبق مركز التربية الشعبية 
المتكاملة نظام التناوب بين المدرسة والمجتمع المحلى وفى الفلبين مع مشروع (إزوزا) الذي 
يجمع بين التعليم النظامي وغير النظامي. 

: )"1( خفض مدة الإلزام‎ - ١ 

* في حالات أخرى يُضطر إلى خفض مدة الإلزام رغم الاتجاه الملااحظ عالميا إلى إطالة هذه 
المدة؛ ولكن دون المساس بتزود التلاميذ بمعارف ومهارات ثابتة ودائمة تحول دون ارتدادهم 
إلى الأمية. 

* ففي ولاية مادهيابرادش في الهند أنشئ تعليم غير نظامي ٠‏ بدوام جزئي ء ذو دراسة مكثفة 
مدتها سنتان مبنية على أهداف التعليم ومناهجه. 

* في حالة بنجلاديش يسمح للأطفال بالالتحاق بالتعليم ابتداء من سن ٠١-5‏ سنوات ولمدة 
سنتين ونصف وبمعدل ساعتين يوميأء مع تخفيض الأجازات المدرسية إلى حدها الأدنى. 

*ء في باكستان تقوم مدارس الجوامع بتدريس نفس المنهاج المعتمد في المدارس الرسمية؛و 
بذلك تتوزع مسئولية التعليم بين إمام الجامع ومدرس متخصص في مهنته التعليمية. 

( ب ) برامج تعليمية موازية أو برامج الفرصة الثانية (38): 

قد استخدمت بعض الدول بنى تربوية متميزة هدفها إعطاء فرصة ثانية للأطفال الذين لم 
يجدوا مكانا داخل المدرسة» أو ضمان العودة إلى الدراسة لمن تركها في وقت مبكرء تناولت هذه 
البني تكييف التعليم مع احتياجات التنمية» وربط المدرسة بحياة المجتمع المحلىء حيث أنها تربية 

موجهة نحو العمل المنتج. 

* مشروع (بهوميادهار) للتعليم الابتدائي في ولاية اوتاريرادش فى الهند: يهدف إلى تهيئة 
الأطفال للالتحاق مجدداً بالصفوف المدرسية أو تهيئتهم لعمل ماء وتُعطى الدروس مساءٌ في 
مدرسة عادية» ويتم تزويد التلاميذ بمعارف ومهارات وسلوكيات وقيم في إطار تجربة واقعية 
للعملء ولسيس هناك جدول دراسي إلزاميء كما أن البرنامج يدرب أعضاء المجتمع على 
كيفية مساعدة أبنائهم على أداء العمل وتحسين مردوده » وبذلك فإن البرنامج وثيق الارتباط 
بأنشطة المجتمع المحلى. 


د . آمال العرباوى مهدى عياس 1 مستقبل التربية العربية 


برنامج الاستلحاق المدرسي أو برنامج الفرصة الثانية في تايلاند الذي تشرف عليه وزارة 
التربية؛ يسمح للتلاميذ الذين تركوا المدرسة الابتدائية بعد أربع سنوات من دخولها بمتابعة 
دروس معادلة للسنوات الثلاث التالية وللسنوات الثلاث الأ لى من التعليم الثائوي» ونيل 
شهادة رسمية في أقل من نصف الوقت وبكلفة أقل بكثير. 

برنامج العمل الثقافي الشعبي في كولومبيا يقدم لليافعين الذين تركوا المدرسة دروساً في محو 
الأمية معادلة للتعليم الإبتدائى. 

كذلك تستخدم مالاوي - زامبيا - أوغندا الإذاعة والدروس بالمراسلة لتقديم تعليم معادل 
للتعليم الابتدائي الكلاسيكي. 

في رواندا: كان الربط بين التعليم والإنتاج؛ ودمج المدرسة في وسطها الاجتماعي بهدف 
التهيئة المباشرة للحياة العامة. 

في إثيوبيا: تجديد المناهج الدراسية» وتوجيه التعليم نحو العمل المنتج ولاسيما نظام المدرسة 
البوليتكنيكية. 


في بوروندي: توجد مراكز التربية الشاملة أو المتعددة الأغراضء التي أنشأها قسم التعليم 
الموازى في وزارة التربية» ومراكز ( ياغاموكانا الكاثوليكية ) التي تعنى باليافعين في سن 
١4 -١7‏ سنة. 


في اندونيسيا: هناك مراكز التعليم غير النظامي لأبناء جماعات صيد السمك. 


مراكز التربية الثورية في غينيا : 


وفيها أصبح للأنشطة الإنتاجية مكان داخل المدرسة» كما أن الأرباح الناتجة عنها (وهى 


تقدر بحوالى 907 من إجمالي الميزانية الجارية) تمثل إسهاماً مالياً كبيراً للعديد من المدارس» 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الهدف من هذه المراكز هو تكييف المناهج الدراسية مع خصائص غينيا 
الثفافية والاجتماعية والاقتصادية. 


مدرسة النهوض الجماعي في جمهورية وسط أفر يقيا: 


والهدف منها ربط المدرسة ببيئتها وتكييف المناهج الدراسية مع الواقعء وإكساب التعليم 


الطابع العملي» ولكن البرنامج لم يخضع لتقييم دقيق» فالنتائج المحققة غير مرضية تماماء لعدم 
إدراك الآباء لغايات هذا النوع من المدارس ونقص المتابعة والمراقبة» وكذلك القصور في إعداد 
ال نانفك اه لقم 
المدربين و المشرفين ” '. 
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مشروع بوتومبى في سيراليون: 

يهدف إلى إقامة علاقات تعاون بين المدرسة والمجتمع المحلى؛ حيث تتولى مدرسة واحدة 
تعليم اليافعين والكبارء مع الاحتفاظ بدورها التقليدي كمؤسسات لتعليم الصغارء كما تقدم لأعضاء 
المجتمع المحلى تدريباً في مجالات تعليم الكبار والصناعات الحرفية والاقتصاد المنزلي والتغذية 
والتربية الصحية والزراعية؛ وقد صممت المدارس لكي تعمل كمراكز للتنمية الريفية. 
المدرسة الجديدة في بنين : 

تهدف إلى إدخال تقنيات تربوية مرتبطة بالبيئة إلى المدرسة؛ مع إعطاء المدرسة طابع 
'وحدة الإنتاج المدرسي'؛ واستخدام المشروعات التي تنتج لتغطية جزء من النفقات الجارية 
للمدارس باستثناء مرتبات المعلمين؛ وقد ظهرت العديد من الصعوبات خلال عملية التقييم أهمها: 
صعوبة تنظيم دورات تدريبية متصلة» وكذلك نقص تدريب المنشطين في مجال تنمية المجتمعات 
المحليةل"؟). 


النظام النووي في أمريكا اللاتينية (!؟) : 

قام هذا النظام في ثلاثة بلدان هي: البيرو - بوليفيا - الإكوادورء وذلك من أجل حل 
المشكلات التني تسببها وجود فئات اجتماعية مهمشة» ولمواجهة انعزال المدارس عن بعضها 
السبعض وعن المجتمعات المفروض عليها خدمتها بسبب الظروف الجغرافية الصعبة» وقامت 
الخظة على اعتماد واحدة من هذه المدارس كمركز لتنسيق المواردء وتقدم إلى جانب منهجها 
التقديدي دروسا في محو الأمية ذات طابع عملي تغطى مجالات( الصحة والزراعة؛ وتربية 
الدواجن)؛ وفى هذا البرنامج يتجقق ربط المدرسة مباشرة بوسطها الاجتماعي علاوة على 
وظيفتها التربوية» كما تقوم بوظيفة هامة في التنمية الريفية. 
مشروع التربية الريفية المتكاملة في بنجلاديش: 

مشروع كوميلا هو مجموعة من البرامج البحثية تقوم بها أكاديمية بنجلاديش للتنمية 
الريفية بالتعاون مع السكان الريفيين من أجل حل مشكلاتهم: وقد صمم البرنامج التربوي ليكون 
جزءا لا يتجزأ من برنامج التنمية الريفية» ويحفز التلاميذ على تنفيذ مشروعات في داخل وخارج 
المدرسة (ثقافية - زراعية - فنية - حرفية)؛ وفى مستوى متكيف مع سن التلاميذ والمنافع التي 
يحققها المشروع تعود على التلاميذ والمدرسة معا(”")؛ وعدا المنافع الاقتصادية فإنه يسهم في 
تنمية المهارات العملية للتلاميذء واستخدام معارفهم النظرية في مواقف حياتية واقعية كالزراعة؛ 


د . أمال العرباوى مهدى عباس 1١‏ مستقبل التربية العربية 


وتربية الدواجن وتخطيط الأسرة' ”')» ويتضح من ذلك أن بنجلاديش قد استخدمت برتامجاً فعالاً 

لمحو الأمية كجزء من برنامج تنمية المجتمع؛ مما يؤكد على ضرورة ربط برامج محو الأمية 

بالاحتياجات الاقتصادية للمجتمع. 

ترييف التعليم في مالي !'"! : 

بدأ عام »158١- 154٠0‏ ومن أهدافه جعل التلميذ منتجا يحسن استخدام التقنيات الزراعية 
الحديثة والأساليب الرعوية والحرفية؛ على أن يتولى وسطه الأصلي إكمال إعداده وتدريبه؛ حتى 
يصبح قادرا على المشاركة الفعالة في حياة مجتمعه؛ كما تنمى فيه المهارات التي تؤهله لمتابعة 
التعليم الثانوي العام التقني أو المهني» وبذلك يهدف هذا النظام إلى تكييف التعليم مع واقع المحيط 
الاجتماعي والاقتصاديء وتحقيق الربط بين المدرسة والبيئة وبين النشاط الفكري والنشاط 

اليدوي. 

وعلى نفس النمط هناك مشروع غاندي للتربية الأساسية؛ والمركز التربوي للمجتمع 

المحلي في كوامسيزي (تنزانيا) والمدارس الابتدائية التابعة لمركز التعليم الريفي المتكامل في . 

السودان التي تقدم مناهج تعويضية بهدف تكييف مناهج التعليم الابتدائي مع حاجات الأفراد من 

سن )١15-٠١(‏ سنة من غير الملتحقين بالمدارس*". 

نستنتج من هذه التجارب ما يلي: 

* أن الغالبية العظمى منها قد أجري في مناطق ريفية بهدف تنميتها عن طريق ربط المدرسة 
بمجتمعها المحلى؛ وهي تقدم مناهج تعويضية عن المناهج الكلاسيكية على مستوى المرحلة 
الأولى. 1 

* إن المناهج يغلب عليها الطابع العملي لإكساب التلاميذ السلوكيات والمهارات والقدرات 
المتمركزة حول العمل اليدوي. 

* كما أنها لم تأخذ مسمى محو الأمية الوظيفية وإن احتوت على ذلك ضمنياً. 


تجربة تنزانيا : 

تفع جمهورية تنزانيا في شرق أفريقيا على مساحة 174,3 كم7 عاصمتها دار السلام» 
وتتحدث اللغة السواحيلية والإنجليزية» ويعيش 9654١‏ من السكان في المناطق الريفية» وأن معدل 
الأمية في هذه المناطق الريفية بالمقارنة بالمناطق المدنية يبلغ حدا بالغ الخطورة؛ كما أن معظم 
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القوى المنتجة في المجتمع التنزاني من الأميين» الأمر الذي يعوق الجهود المبذولة في سبيل التقدم 
والتنمية» كما تبلغ نسبة الأمية بين الرجال أكثر من :96٠7٠١‏ وتزيد على 955٠‏ بين النساء. 
ولهذا اعتبرت الأمية في تنزانيا عدوا قومياء وقد أوصى المؤتمر السنوي الخامس عشر 
للرابطة القومية لتعليم الكبار في تنزانيا بأن كل المؤسسات ينبغي أن تعمل على تعبئة كل 
إمكانياتها ومواردها حتى يمكن القضاء على الأمية. 
بدأت تنزانيا حملتها المنظمة في بداية السبعينيات من القرن الماضيء بإعلان الرئيس 
جوليوس نير يرى بدء ا الأمية وتعليم الكبار" 
وكان ذلك بمثابة نداء قومي للشعب والحكومة والحزب بجعل محو الأمية من الأولويات الأساسية 
وفى ظل هذا التوجه تحرك الحزب الحاكم؛ وصدرت القرارات اللازمة لتطوير أنشطة محو 
الأميةء كما أنشئت هيئة للعاملين في مجال محو الأمية» وكان من أهم أهدافها استثارة رغبات 
الأفراد الأميين نحو التعلم ومواضلة الدرس في فصول محو الأمية» وتشير التجربة التنزانية إلى 
أمور عدة : 
-١‏ أهمية تبنى القيادة السياسية لحملة الدعوة لمحو الأمية. 
؟ - أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. 
'- أهمية الدوافع كمحرك للأفراد ووضعها موضع الاعتبار أثناء تخطيط برامج الدعوة لمحو 
الأمية على نحو ما فعلت جماعات التبشير في تنزانيا. 
4- أهمية تتابع حملات الدعاية والإعلان أثناء تنفيذ مراحل العمل بالخطة 
5- استخدام اللجان المكلفة بمتابعة برامج محو الأمية لأجهزة التسجيل في القرى لتسجيل 
القصص والتراث التنزاني؛ وأهمية ذلك في ترغيب الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية. 
1- استخدام الوسائل التقليدية للاتصال؛ كاللقاءات في الأسواق والمقاهي واستخدام الأراجوز 
في المناطق الريفية لعدم وجود كهرباء بها (0). 
٠.‏ وقد قامت الحملة أساساً من أجل تحقيق المساواة الاجتماعية» ثم أصبحت تهدف إلى تحقيق 
النمو الاقتصاديء وقد تحققت المساواة الاجتماعية نتيجة انتقال الحملة من خطة سياسية إلى 
خطة اقتصادية 09 , 


د . آمال العرباوى مهدى عباس ا مستقبل التربية العربية 


تجربة نيكاراجوا : 
إن تجربة نيكاراجوا من التجارب الرائدة التي نالت جوائز دولية في العقد من 19١(‏ - 
؛ وقد أعادت للأذهان تجربة كوبا حيث اتخذتها مثلأ يحتذي به فقد كان الاهتمام بتعليم 

الشعب في مقدمة الأعمال التي قامت بها الحكومة. 

وقد بدأت نيكاراجوا حملة مكثفة لمحو الأمية؛ وفى نفس الوقت نظمت برنامجاً لما بعد 
محو الأمية» من أجل تعزيز نتائج الحملة الأولى» بدأت الحملة الأولى في مارس سنة 2154٠‏ 
وتم حشد وتدريب ١٠0,٠٠١‏ معلم لمحو الأمية من الرجال والنساءء عمل منهم 8٠٠٠٠١‏ في 
المناطق الريفية و 40,0٠١‏ في المناطق الحضرية؛ ونجحت الحملة في الحصول على مشاركة 
الإذاعة والتليفزيون والصحافة وتأييد الرأي العام وقد تم محو أمية أكثر من ©٠6٠6..٠٠‏ شخص 
منهم 76,660 امرأة في فترة بالغة القصرء وذلك بفضل تنظيم كفء يعمل على أساس 
لامركزى؛ وتتولى مهمة التنسيق داخله فرق تعمل على كافة المستويات مع توفير الموارد المالية 
اللازمة له »ء وقد تم تنظيم وزارة أو وكالة وزارة توكل إليها أنشطة تعليم الكبار بصورة 
محددة 7 » وتعتبر هذه الحملة جزءا من الجهود التي تبذل لتوحيد وتعبئة أفراد المجتمع حول 

القيادة الساندينسيته 1518مزلمح95؟", 

تجربة الهند : 

* تشير الإحصاءات إلى وجود 50٠‏ مليون أمي بالغ (5 اسنة فأكثر) في العالم» يقع معظمهم 

في الدول النامية» وتبقى أفريقيا وآسيا هي الأعلى في نسب الأمية» ففي عام 546١م‏ كان 
هناك ١9‏ دولة تبلغ نسبة الأمية بها ١9617؛‏ منهم ١4‏ دولة من أفريقياء وه دول من آسياء 
هذا بالإضافة إلى تزايد عدد الأميين في مناطق أخرى كالصحراء الكبرى الإفريقية والأقطار 
العربية وجنوب أسيا ( باكستان - الهند - بنجلاديش - نيبال - سيريلانكا ). 

* يوجد في آسيا وحدها 4, 570 مليون أمي بالغ يمثلون 9017١‏ من عدد الأميين في العالم طبقا 
اللتقارير الواردةء 654(منهم من النساء والفتيات؛ وترتفع نسبة الأمية في آسيا الجنوبية حيث 
أن 960٠‏ من سكن المنطقة أميون» ثلثيهم من النساء والفتيات: بالإضافة إلى وجود نسبة 
كبيرة من الشباب والبالغين وأطفال الأقليات العرقية غير متعلمين. 

* في الهند ترجع أهمية الأمية لارتفاع نسبتهاء كما إنها عاقت التطور الاجتماعي والاقتصادي 
المنشود للبلادء حيث تبلغ بين فئة العمر ١5‏ سنة فأكثر 904٠‏ رجال؛ ٠٠0‏ 95 نساءء ويعتير 
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ذلك اكبر من أي دولة أخرى في العالم؛ حيث إن هناك أكثر من 4٠‏ 96 من السكان يعيشون 
تحت خط الفقرء لذلك أصبح القضاء على الأمية من أهم برامج الحكومة منذ عهد الاستقلال 
و حتى الآن. 

* منذ عهد الاستقلال )١141(‏ شاع نظام المشاركة والمساواة في التعليم ذى الفرص المتكافئة؛ 
وقد اقتربت نسبة المتعلمين من الثلث؛: حيث يلتحق بالتعليم الابتدائي طفل واحد من بين كل 

* قد أحرزت الهند منذ نهاية الحرب العالمية الأولى تقدما ملحوظا في مجال تعليم الكبار» وقد 
ظهر هذا الاهتمام في صورة إنشاء المدارس الليلية في المناطق الحضرية»؛ واهتم الحكام بها 
اهتماما ملحوظا - على اعتبار أن ذلك أحد الجوائب المساعدة في عملية الاستقلال - و قد 
أخذ الاهتمام شكل الدعم المادي لهذه المدارس لزيادة امكاناتهاء كذلك إنشاء المكتبات الريفية» 
وقد سادت الحملات الجماعية لمحو الأمية في الفترة من »)١9725 -١5517/(‏ ونتيجة لذلك 
زاد معدل التعليم في الهند من لا"ا, 14 96 عام ١150١م‏ إلى ؟, 74 96 عام 1551 

* اهتمت الحكومة في الفترة من )١155-١19754(‏ بالخطط الأساسية الخاصة بنشر التعليم 
بأسرع ما يمكن وفق الإجراءات التالية : 

. سنة‎ ١١-5 زيادة فرص التعليم العام لمدة خمس سنوات للأفراد من سن‎ .١ 

؟. إتاحة التعليم بعقد مؤقت للأفراد من سن ١5-١١‏ سنة الذين فاتتهم فرص التعليم وامتنعوا 
عن الاستمرار به. 

. إتاحة الفرص للتعليم العام والمهني للأفراد البالغين من سن 7١-١8‏ سنة. 

4. إنشاء المكتبات. 


* كان هناك اتجاه إلى استخدام منهج تكاملي بين حملات محو الأمية وبرامج التعليم القائمة.في 
ظل مشروع واحدء وهذا المنهج يقوم بمعالجة مشكلة الأمية بأسلوب فلسفي عن طريق نقل 
المعرفة الوظيفية للشخص الأمي ( كواحدة من المنافع )» إن هذا المشروع المتكامل يؤكد 
وبشكل فعال على أنشطة حملات محو الأمية في ظل مشروع واحد لتحقيق الاستمرارية 
والفاعلية والتقارب وتقليل الوقت والفاقد غير الضروري بينهم. 
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كذلك هناك اتجاه إلى نقل مبادئ محو الأمية في ظل مفهوم التعليم المستمر ليس فقط 
للأميين من سن ( )5-١5‏ سنة ؛ ولكن أيضاً للراسبين. 

كذلك قامت نقابة المعلمين بوضع ترتيبات محددة بمساعدة الحكومة لتعليم البالغين»؛ و كان 
التركيز في جميع الجهود السابقة على محو الأمية الوظيفية لتحسين مستوى القراءة والكتابة 
الوظيفية بين المزارعين. 

في عام 576١م‏ أسس برنامج غير رسمي لتعليم الكبار من فئة ( 15-١5‏ ) سّنة؛ تم توسيعه 
بين عامي 6078م ليصل إلى ٠٠١‏ مليون أمي في عام ١184‏ م؛ من المكونات الرئيسية 
للبرنامج ( مشروع تعليم الكبار الريفي - برنامج تعليم البالغين بالدولة من خلال الوكالات 
التطوعية ). 

في عام 1984م اهتمت الوزارة بشكل متزايد بتعليم النساء القراءة والكتابة» وتم تكييف 
مناهج التعليم طبقاأً لاهتمامات وحاجات النساءء حيث اهتمت بموضوعات مثل: الحياة العائلية 
و دور الأم؛ والعلاقات العائلية بعد الزواج. 


في عام 1181 م تم التأكيد في برامج محو الأمية وتعليم الكبار على المهارات المهنية 
ومفهوم التربية المستمرة » وذلك من خلال المكتبات الريفية وبعض الصحفء والبرامج 
الصحيةء وقد حدث نشاط كبير في مجال تعليم الكبار » حيث قسم إلى برامج إقليمية من 
خلال معاهد عليا وجمعيات تطوعية. 

في عام 19188 م وصل إلى الهند جماعة من المراسلين الدوليين من خلا ل لجنة للبحث 
الدولي الا قامت بوضع برنامج لمحو الأمية تم تنفيذه في 474 مقاطعة من خلال ٠١‏ 
مليون متطوع.؛ و قد تم تعليم 55 مليون فرد من خلاله ( منذ وصول اللجنة وحتى عام 
م)ء وقد قدرت هذه اللجنة أن الأمية الوظيفية في الهند تبلغ ٠٠١‏ مليون أمي في 
الفئة العمرية ( 6-١6‏ ) سنة عام 19951 م- 

في عام 1988 م تم تأسيس واحدة من خمس بعثات وطنية هي بعثة |/اأالاا وهى تقدم 
خدمات متنوعة يتم التركيز فيها على الريف وتعليم النساء ومحو الأمية الوظيفية ( ٠‏ 
مليون أمي في سن -١5‏ 5اسنة ) لزيادة الوعي وحماية البيئة ومساواة النساء وتحديد النسل 
وتعليم المهارات؛ وقد عرفت 1/!الاا تعليم الكبار: بأنه معرفة وظيفية صالحة للاستعمال في 


مستقبل التربية العربية 154 محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


الحياة اليومية؛» وقد تم الإعداد لها خلال ثلاثة أشهر عن طريق المناقشات والمقابلات 
والاجتماعات» والهدف هو تحسين الحياة اليومية والعمل عن طريق معرفة القراءة والكتابة» 
وتم حث الأميين من خلال الإعلانات والمسارح والأغاني؛ وكانت مدة الفصل من الساعة 
١- ٠‏ ظهرأء على أن يتم تقييم البرنامج مرتين شهرياء تضمن البرنامج مبادىء القراءة 
والكتابة والمهارات العددية ومواد تقييم» ويتم تشجيع الدارسين بإعطائهم شهادة بعد إكمالهم 
البرنامج؛ وكانت الكتب الدراسية تدور حول الخبرات الحياتية للكبار والحاجات والخبرات 
اليومية للفلاحين والنساء الفقيرات» وتدور الموضوعات حول العمل في الحقول - 
التكنولوجيا الزراعية والصحة - النظافة والبيئة - العلاقات الاجتماعية والوعي الاجتماعي 
والوظيفي - والمساواة بين الجنسين» وكانت أغلب الكتب تعكس التراث المحلى؛ و تم عمل 
اختبار تجريبي نجح 9077 من المسجلين في البرنامج» وقد ظهرت العديد من المعوقات 
أهمها : 

- عوامل اجتماعية وسياسية وهجرة العمال من بعض المناطق مثل عمال المصانع. 

- إرهاق العاملين في العمل أدى إلى عدم انتظامهم في الفصل للدراسة. 

- إرهاق الدارسين بالواجب المنزلي. 

- عدم وجود غدد كاف من المدرسين المتطوعين. 

- نقص الوسائل التعليمية ونقص الكهرباء في الفصول المسائية. 

النتافاج : 

« في عام 14437 م تم محو أمية 908٠‏ من المناطق الحضارية و 9657 من الريف بالهند. 

٠‏ بين عامي 417/11١‏ حدث قفزة في انخفاض عدد الأميين بنسبة 90٠١‏ وزادت نسبة المتعلمين 
مسن 908,65 إلى 9056 في راجستان» ومن 9658,5 إلى 9651 في بهيارء و9657 من 
الملتحقين بالبرنامج من النساء. 

في الفترة من 7٠٠١١/97‏ حدث انخفاض فى عدد الأميين من 754,5 مليون إلى 714,26 
مليون فرد أمى. 

« زاد معدل التعليم في الهند منذ فترة الاستقلال من “,90148 عام ١55١‏ إلى 55,78 عام 
١‏ برغم زيادة معدل النمو السكانى في خمس السنوات الأخيرة بمعدل 967 سنوياً. 


د . آمال العرياوى مهدى عباس 146 مستقبل التربية العربية 


زاد معدل التعليم للذكور إلى 9015,85: والإناث من 9014,817 إلى 54,17 90: كما قلت 
الفجوة بين الذكور والإناث في التعليم من 4,84 967 في عام ١130م‏ إلى 7١,7٠١‏ عام 
انلك 

من الجهود الهامة التي قامت بها الدولة لمحاربة الأمية : 
مجلس تعليم الكبار بولاية ميسور بالهند: الذي تأسس عام 1547 ليشرف على حركة محو 
الأمية وتنظيمها في الولاية » المصدر الرئيسي لميزانية المجلس إعانة من الحكومة بالإضافة 
إلى تبرعات من الهيئات المحلية والهيئات الخاصة» يقوم بالتدريس في الفصول التابعة له 
مدرسو التعليم الابتدائي ويتلقون مكافأة بسيطة عن كل دارس ينجحون في تعليمه؛ والفصول 
مجانية صباحية ومسائية. 
مشروع التدريب الجماعي في التربية الأساسية بولاية ميسور:_وذلك بالاشتراك مع حكومة 
الهند المركزية؛ وتتكون جماعة التذريب من ١١‏ عضوا من خريجي الجامعات ممن لهم 
خبرة عملية في بلادهم ( النمسا - بلجيكا - بورما - الدنمارك - فرنسا - ألمانيا - هولندا - 
الهند - النرويج ) وذلك بهدف تدريب العمال المحليين اللازمين لمشروعات التربية. 
الأساسية. 
سانساد (52810/581: وهى جمعية اجتماعية للخدمة والتطوير الوطني » تعمل في مجالات 
الصحة والبيئة وتنمية النساء والأطفال» والهدف الرئيسي لها إعادة تأهيل القطاعات الدنيا 
بالمجتمع والارتفاع بمستواهم التربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي. 
سابالا: هي منظمة بدأت بمجموعة من النساء المتعلمات للاهتمام بالنساء الريفيات وأطفالهن» 
وهى تغطى 4١٠‏ قرية وهدفها حدوث تغيرات بنائية في عمل النساء الريفيات والتخطيط لرفع 
مستوى المرأة»ء وتم فتح ١6‏ مدرسة إضافية لتعليم النساء بعض المشاريع ومنح القروض 
الصغيرة للعمل. . 
هينجا سار_2(1685/818!!: يهدف هذا البرنامج إلى تحسين عمل النساء وتعليمهن القراءة 
والكتابة ورفع الوعي من خلال معرفة الحقوق الفردية والجماعية وتطوير المرأة اقتصاديا 
وسياسياً واجتماعيا برفع مستواها المادي؛ والمساهمة في فتح فصول ومدارس لتعليمهن. 
برنامج 08121 حيث قامت فكرة هذا البرنامج على محو الأمية الوظيفية؛ وقد تم تنفيذه في 
5 مركزأء كما ساعد على تعليم أكثر من 8,5٠٠‏ فرد القراءة والكتابة» كما رأى البعض 
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أن هذا المشروع يمكن أن يجعل 961٠‏ من سكان الهند من المتعلمين إذا طبق بشكل صحيح 
جدي في فترة تتراوح بين 5-7 سنوات بدلاً من ١‏ سنة» يقوم بهذا البرنامج مؤسسات 
ومنظمات تطوعية؛ ويرجع السبب الرئيسي في نجاح هذا البرنامج إلى شركة 0.5.! حيث 
أنها الوحيدة القادرة على تقديم خدمات متميزة للأفراد وخاصة في تقنية المعلومات 
والاتصالات ٠‏ كذلك تكثيف الحكومة لجهودها حول هذا البرنامج:”" . 
وعلى الرغم من أن الهند دولة نامية وتحتوي وحدها على أكثر من 905٠‏ من عدد الأميين 
في العالم إلا أن الغاية من محو الأمية وتعليم الكبار فيها هي: "جعل كل مواطن هندي يقوم بدور 
إيجابي في البيئة التي يعيش فيها" ولكي تتحقق هذه الغاية؛ صار الاتجاه نحو تحقيق التكامل 
والترابط بين نظريتي الحد الأدنى والمستوى الوظيفي للقراءة والكتابة والحساب هو الطابع المميز 
لجهود محو الأمية وتعليم الكبار في الهند ؛ بمعنى أن محو الأمية وتعليم الكبار فيها ليس مجرد 
اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحسابء ولكنه مرتبط أيضا بكيفية الإفادة أو 
توظيف تلك المهارات في الحياة العمليةل'”2 . 
وعلى الرغم أيضاً من أن هناك دولاً آسيوية عديدة حازت على جوائز في مجال مكافحة 

الأمسية وتعليم الكبار مثل (أفغانستان - اندونيسيا - إيران - باكستان - بنجلاديش - بورما - 

تايلاند - الفلبيسن - فيتنام) إلا أن الهند تحتل مكان الصدارة سواء من حيث عدد الجوائز التي 

حصلت عليهاء أو التقديرات الفخرية» والسبب في ذلك يرجع إلى حجم المشكلة وتعقدها في الهند: 

حيث أنها بلد تكاد تشكل قارة بأسرهاء وبسبب كثرة عدد سكانهاء وتنوع خصائصها الجغرافية 

والمناخية والتاريخية والثقافية؛ والعرقية والدينية والسياسية والاجتماعية: فضلاً عن تنوع 

الخصائص التعليمية. 1 

ومن أبرز الجهود التى قامت بها الهند لمكافحة الأمية ما يلي : 

* جهود الاتحاد النسائي الوطني الهندي الذي نجح خلال عشرين عام في فتح أكثر من ١6.٠‏ 
مركز محلي لمحو الأمية والتدريب في المناطق الحضرية والريفية في تسع من ولايات 
الهند. 

* جهود مؤسسة (نديرا ماهيلا) التي تمكنت من تجميع كل أنشطة محو الأمية الوظيفي في 
ولاية (انديرا براديش)» وقد أنشأت المؤسسة "دار محو الأمية"؛ ونفذت برنامجا لمرحلة ما 
بعد محو الأمية لصالح الريفيات يمكنهم من الالتحاق بدراسات أعلى عن طريق إنشاء 
مدرسة داخلية للفتيات. 


د . امال العرباوى مهذى عباس 1 مستقبل التربية العربية 


* جهود الفرع الوطني للرابطة العالمية للفتيات المسيحيات فىمجال محو أمية النساء. 

** أي أن الهند قد أولت اهتماما بالغآ بمحو أمية النساء وخاصة الريفيات نظرا لتفشي الأمية في 
الأوساط النسائية؛ كما أن النساء المتعلمات يشتركن في <ميع الأنشطة التعليمية المحلية 
بالهندا"؟ 0, 


تجرية كوبا: 

كوبا بلد صغيرة مساحتها ٠٠٠٠١‏ كم' » فقيرة فى الموارد الطبيعية ( ليس بها أنهار 
كبيرة أو غابات أو مصادر للطاقة )؛ محدودة فى الموارد البشرية إذ يبلغ عدد سكانها 1 مليون 
نسمة » وكانت المشكلة الرئيسة التى واجهت كوبا وهى فى طريقها إلى التنمية أن حوالى 9616 
من مجموع السكان يعانون من الأمية؛ وترتفع هذه النسبة فى الريف وقراه لتصل إلى ا,١9641»‏ 
كذلك ترتفع بين المتعطلين والعمال والفقراء فى المدن» وفي سبتمبر ١17١م‏ أعلن رئيس 
الوزراء الكوبي ( فيديل كاسترو ) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيتم القضاء على الأمية 
خلال عام واحد ٠‏ وبذلك تصبح كوبا أولى دول أمريكا اللاتينية التي تتحرر من الأمية؛ وقد بدأت 
الحملة رسميا في أول يناير ١131١م؛‏ وتم الإعداد لها خلال أربعة شهورء وقد تطلب ذلك معاونة 
جميع الأجهزة المختلفة في وزارة التربية بالدراسات والتقارير والإحصاءات؛ وغير ذلك لضمان 
حسن سير العمل أثناء الحملة بما يحقق الأهداف الموضوعة لها. 

كذلك أنشئ قسم للإحصاء والتقويم والرقابة » حيث كانت تتم مراجعة الإحصاءات كل ١6‏ 
يوماً ولقد لوحظ من المراجعة أن الأميين كانوا يميلون إلى عدم إظهار أنفسهم؛ ولذلك كانت تتم 
عملية المراجعة للإحصاء في نفس المنطقة مرات ومرات حتى يتم التأكد من صحة الأعداد؛ وتم 
إعداد نوعين من الاستبيانات: الأول لتحديد من هو الأميء والثاني كان خاصاً بالأفراد الذين 
حصلوا على الشهادة الابتدائية؛ ويرغبون بالتدريس في فصول محو الأمية. 

كان عدد الأميين في كوبا وقت بداية الحملة 475,701 أفراد » تعلم منهم ٠1,517‏ 
فردأء بنسبة9017,7: والباقي450,١771‏ فرداً ظل على أميته؛ منهم 5, 901 لا يتحدثون 
الأسبانية» وكذلك الأشخاص غير الأسوياء؛ وهكذا تحررت كوبا من الأمية» وانتهت الحملة 
الكبرىء وبدأت فترة المتابعة وتعليم العامل والفلاح في كوباء كذلك تم فتح المدارس للفلاحات 
الكوبيات» تركزت الدراسة فيها على المهارات المتصلة بالأعمال المنزلية. 


مستقبل التربية العربية حل محو الأمية الوظيقية قى بعض التجارب العالمية 


وقد التحقت آلاف النساء بفصول تعليم الكبار للوصول إلى الصف السادس الابتدائي» 
والتحقت آلاف أخرى بدراسات ثانوية في كلية العمال» وفى دراسات لغوية متخصصة: كما يسير 
جنبا إلى جنب مع النظام التعليمي الرسمي نظام آخر لتعليم النساء» يشمل دراسات تدريبية للنساء 
بحت إشراف وزارة التربية؛ وهى تدرب النساء على فلاحة الأرض والبساتين وقيادة الجرارات 
الخفيفة» وصنع الساعاتء وغير ذلك من أنواع الصناعات المختلفة 9). 

وبذلك فإن الحملة الوطنية لمحو الأمية في كوبا قد نجحت في رفع معدلات المعرفة 
الوظيفية بصورة غير متوقعة؛ كما كانت مدخلاً لإحداث تطوير جذري في الوضع التعليمي الذي 


حدث ما بين ثورة عام ١154‏ ومنتصف الثمانينيات 4" 


ومن العلامات اليارزة في الحملة الكوبية والتي يمكن الاستفادة منها : 

- ابتكار عدة أساليب منظمة للدعاية والإعلان على المستوى القومي والمحلى لتوعية الأميين 
وإقناعهم بأهداف الحملة» وذلك بمختلف الوسائل مثل (الطباعة - الراديو - التليفزيون - 
الاحتفالات - الاجتماعات العامة - المنشورات) والتعهد بالحصول على شهادات بعد محو 
أميتهم . 

- استخدام منبر الأمم المتحدة في دعوة الشعب الكوبي للمشاركة في الحملة الوطنية . 

- استخدام الشعارات التي تبناها الإعلاميون مثل (سنة التعليم؛ إذا كنت متعلماً فعلم غيرك) . 

- كما ساهمت الفنون المختلفة مثل (الأغاني الشعبية - الأناشيد) من أجل نجاح الحملة. 

- أن كوبا في سبيل حملتها على الأمية قد تلقت من التعاون الدولي ما ساندها على تحقيق 
أهداف الحملة» حيث جاء إلى كوبا معلمون من جميع دول أمريكا اللاتينية فضربوا بذلك 
المثل للعالم اجمع على التعاون المثمر بين الشعوب في سبيل النهوض بالمجتمعات الإنسانية» 
وبالمتل فإننا في البلاد العربية في أشد الحاجة إلى تعاون الجميع في سبيل القضاء على آفة 
الأمية خاصة وأن مقومات التعاون بين الدول العربية موجودة بالفعل. 

- عاونت كوبا في حملتها"جمهورية الصين الشعبية" بما قدمت من معونة تمثلت في آلاف 
المصابيح التي كان يقرأ على ضوئها آلاف الدارسين الكبار. 

- جاء في تفرير بعثة اليونسكو أن هذه الحملة اعتمدت على عناصر ثلاثة ساهمت في نجاحها 
وهي : 


د . آمال العرياوى مهدي عياس يق مستقبل التربية العربية 


» وحدة اللغة 

ه الاعتماد على إحصاء دقيق للسكان 

ه توفر الظروف المناسبة لاستمرار الحملة. 
- كانت هناك الكثير من المعوقاتء وإن كان التنظيم السياسي قد تغلب عليها أثناء 

عملية التنفيذ » ومن أهم هذه المعوقات : 

قلة الموارد المتاحة 

ضيق الوقت 

» النقص في القوى البشرية اللازمة لتنفيذ الحملة 
- هدفت الحملة في البداية الوصول بالأميين إلى مستوى الصف الأول الدراسي» وإن كان 

الهدف الأساسي لها الوصول بكل فرد إلى القدرة على المعرفة خلال شهرين أو ثلاثة(*". 
** أن امكانات العمل المتوفرة في مصر أفضل بكثير من الامكانات التي كانت متوافرة لدول 

مثل ( روسيا - الصين - كوبا) التي استطاعت القضاء على الأمية بها منذ ستينيات القرن” 

الماضيء فالقضية إذا ليست قضية امكانات بشرية أو مادية. 
هولندا 0039 

تعد الطريقة التى يستخدم بها الكبار البالغون فى هولندا المعلومات المكتوبة التى 
يحتاجونها فى حياتهم اليومية » ذات أهمية متزايدة وخاصة فى الدول الصناعية ٠‏ فالقدرة على 
الاستجابة الصحيحة لتعليمات مثل: قواعد الأمن في مكان. العمل؛ وكتيبات عن التكنولوجيا 
الجديدة» دفاتر الشيكات؛ ومعرفة القوانين والخرائط والجداول والرسوم البيانية؛ تبدو مشكلة تواجه 
الكبار في هولندا. 
المعرفة الوظيفية : 

اعتبرت المعرفة الوظيفية مجموعة ثابتة من المهارات التي يحددها ويقيسها مقياس واحد» 
ونتائجها قابلة للتطبيق في مجال واسع من البيئات» وقد صور هذا المفهوم المعرفة الوظيفية» 
درة معقدة موزعة ومصنفة على امتداد سلسلة واحدة متصلة ذات درجات أعلى تشير لكميات 
متزايدة من تلك المهارة» ويتم اختيار نقطة واحدة من السلسة المتصلة كمقياس يفصل المتعلمين 
عن غيرهم ممن يحتاجون إلى محو أمية وظيفية. ونتيجة لذلك سيزداد حجم مشكلة الأمية المقدرء 
كما ستتنوع بشكل واسع النطاق. 


مستقبل التربية العربية 
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محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


أسباب الاهتمام بمحو الأمية الوظيفية للكبار في هولندا : 


أوضحت الدراسات الإحصائية للسكان تزايد عدد الأفراد في سن الستين في أوروباء حيث 


تقدر نسبتهم بحوالى 96917 من السكان ٠‏ ستزداد إلى 905٠١‏ عام ١٠٠٠مء‏ أما فى الولايات 
المتحدة الأمريكية فإن هذه النسبة اكبر من 907١‏ من السكان» وفى هولندا تبلغ 906٠‏ من السكان» 
ويرجع الاهتمام بمحو الأمية الوظيفية للكبار في هولندا للُسباب التالية : 


-1 


3 


-6 


إن هناك نسبة كبيرة من الكبار لم يحظوا إلا بقدر قليل من التعليم الابتدائي» ولذلك فهم في 
حاجة لمستوى أعلى من المعرفة الوظيفية لكي يقوموا بعملهم على الوجه الأكمل» وقد تم 
طرد عدد كبير منهم من سوق العمالة؛ لأن الوظائف التي تحتاج إلى معرفة ومهارة قليلة 
تتلاشى وتندثرء مما يهدد ذلك قوة الاقتصاد والتماسك الاجتماعي في هولنداء فالأمية 
الوظيفية ليست مشكلة شخصية لهؤلاء الأفراد فقط» بل مشكلة المجتمع كله؛ حيث أصبح من 
أهم شروط التنافس الاقتصادي الدولي والتماسك الاجتماعي تقديم مستوى أو معدل كاف من 
المعرفة الوظيفية لأفراد المجتمع. 

يتعرض النساء من هذه الفئة العمرية غالباً للعزلة الاجتماعية» بسبب ضعف المعرفة 
الوظيفية لديهم؛ كما تواجههم مشكلات في مجال الصحة والثقافة والرعاية؛ وبذلك فهم فى 
حاجة إلى مهارات أساسية في مجال محو الأمية الوظيفية» يكون لها أهمية وقائية لهم في 
مجتمع ديمقراطي معقد. 

يحتاج بعض الكبار لمهارات المعرفة الوظيفية لأنها تتناسب مع اهتماماتهم وأعمالهم 
اليومية؛ ومن أجل إتمام أعمالهم الاجتماعية التطوعية على الوجه الأكمل. 

أثبت فحص واسع النطاق لمعدل المعرفة الوظيفية لدى السكان في هولنداء أن هذه المعرفة 
فى تناقص مستمرء وكان هذا سبباً كافياً لمشاركة الحكومة الهولندية مع مجموعة الدول 
السبع في المسح الدولي لمحو أمية الكبار 16/15 

تعانى هولندا قصورافي تنظيم برامج محو الأمية الوظيفية للكبارء حيث أن هذه النوعية من 
البرامج لا تعد الآن نوعاً من الرفاهية» ولكن يوجد الآن نقاش حول وضع قانون أو تشريع 
لتحديد الأنشطة التعليمية التي تساعد الكبار على اكتساب المعرفة الوظيفية. 


د . آمال العرباوى مهدى عباس 1 مستقبل التربية العربية 


* كان المسح الدولي (التقرير) الشامل لمحو أمية الكبار (181-5) بمثابة جهد مشترك بين سبع 
دول (الولايات المتحدة - كندا - ألمانيا - بولندا - السويد - سويسرا - هولندا) لتحديد 
مهارات المعرفة الوظيفية بين سكان هذه الدول؛ وقد أجرى هذا المسح على عينه ضخمة من 
السكان تتراوح بين )68٠٠١ -160١0(‏ فرد لكل دولة فى عام ١5935‏ » ونشرت النتائج 
الأولية للمقارنه الدولية فى تقرير (05010) عن المعرفة الوظيفية؛ والاقتصاد والمجتمع عام 
6م أما النتائج الهولندية العامة فقد نشرت فى تقرير شعبى اجراه هوتكوب» 
وفائديركامبء فى إحدى الصحف ٠‏ وقد تم تقديم منحة من جانب المؤسسة الهولندية للبحث 
العلمى (51/0) لإجراء المسح على عينة أكبر من كبار السن. 


تصميم الدراسة : 

- كانت العينة (050 فرداً ) ما بين سن (15- 70 ) سنة» وهى ممثلة لجميع السكان فى 
هولنداء وكان أفراد العينة من 5٠0(‏ - 5 سنة) هم فئة الكبار الأكبر سنآ . 

- صممت هيئة الاختبار التعليمى فى برنيكيتون مقياس الاستجابة للموضوعاتء ويعتبر 7آ!. 
أسلوب سيكولوجى لقياس سرعة العمليات العقلية ودقتها لدى الأفراد» وأمكن تقسيم المقياس 
إلى ثلاثة جوانب هامة هى: 


المعرفة النثرية المعرفة الوثائقية المعرفة الكمية 
علماً بأن المعرفة النثرية العادية تشتمل على المعرفة والمهارات المطلوبة لفهم واستخدام 
المعلومات. 


وأن المعرفة الوثائتقية: تحوى المعرفة والمهارات المطلوبة لتحديد واستخدام المعلومات 
المتضمنة فى تصميمات وأشكال متنوعة؛ بما فيها التطبيقات والاستخدامات الوظيفية (طلبات 
الالتحاق بالوظائفء؛ جداول الرواتبء الجداول والخرائطء الرسوم البيانية). 

أما المعرفة الكمية: فهى تتضمن المعرفة والمهارات المطلوبة لتطبيق العمليات الرياضية» 
سواء بمفردها أو فى شكل تتابعى مثل : ترصيد دفتر الشيكاتء أو حساب البقشيشء أو استكمال 
بيان الحالة» أو تحديد مقدار الفائدة على قرضء وقد أدى ذلك إلى زيادة المقاييس المستخدمة في 
كل نوع من أنواع المعرفة المحددة سابقاً . 


مستقبل التربية العربية عق محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


- تتنوع الدرجات فى هذا المقياس من صفر - 50 درجةء وزعت على خمس مستويات من 
)١(‏ الضعيف إلى () الممتاز. 

- ومهارات المعرفة التى تم تقييمها فى (1415) كانت قاصرة على المواد المكتوبة 
والمطبوعة:» ولم يتم تقييم المعرفة الانتاجية حيث انه من الصعب قياسها بنفس المقياس. 

- وتشير مهارات المعرفة في 1481-5 لبيئات وظيفية مختلفة مثل البيت والمواطنه والعمل. 


والجدول التالي يوضح المستويات والدرجات المختلفة للمعرفة الوظيفية لمجموعات السن 
من )5-١5(‏ سنة. 
جدول رقم )١(‏ 
يوضح المستويات والدرجات المختلفة للمعرفة الوظيفية 
لمجموعات السن من )5-١51(‏ سنة. 


00-٠.( ولتي‎ 


- أحرز كبار السن درجات معرفية أقل بكثير عن الأصغر منهم سنأ فى المستوى 5/4 » وهذا 
يعنى أنهم يعانون من مشاكل كثيرة فى حياتهم اليومية» وهذا يتفق إلى حد كبير مع نتائج 
(التقرير الدولى) و على الرغم من انخفاض المستويات المعرفية للكبار إلا أنهم أجابوا بأن 
مهارات القراءة لديهم كانت كافية لتلبية احتياجاتهم اليومية. 

- الاختلاف والتفاوت بين المجموعتين السنيتين )50-١7(‏ ء )5-6٠0(‏ ينسب لحد بعيد 
للإختلاف فى مستوى التعليم ولكن عند تحليل هذا التفاوت وجدت عوامل مرتبطة بالعمر 
تؤثر على القدرات المعرفية لدى الكبار. 


. آمال العرباوى مهدى عباس ون مستقبل التربية العربية 


لا تختلف النساء عن الرجال فى مقياس (المعرفة العادية النثرية) ولكن درجات النساء أقل 
بكثير فى المقياس الوثائقى والكمى؛ وذلك بسبب الدور التقليدى للمرأة والرجل؛ حيث تعتمد 
النساء على أزواجهن في تأدية الواجبات الرسمية (الوثائق) أو الحسابية وخاصة الحسابات 
الخاصة بالبنوك. 
أكد جميع كبار السن أثناء المقابلة الشخصية أنهم لا يعانون من أى مشاكل فى حياتهم اليومية 
خاصة في المواقف التى تستلزم مهارات معرفية» مادام يوجد حل معقول لحاجاتهم التعليمية» 
وتشير إحدى نتائج الدراسة إلى أن العديد من الكبار أذكياء فى تجنب المواقف التى تحتاج 
إلى معرفة علمية » وخاصة المعرفة الوثائقية (الخاصة بالأوراق الرسمية) والمعرفة 
المرتبطة بالتكنولوجيا (مثل الكتيبات)؛ فالكبار فى الغالب يعتمدون على أقربائهم ومعارفهم أو 
جيرانهم أو زملائهم فى العمل (إذا أتيحت لى فرصة الاعتماد على شخص آخر فإننى 
سأفعل) أو (لقد سألت طفلى وهذا أسهل) » هكذا عبر الأشخاص الذين تمت المقابلة معهم. 
ولكن هذه الأنماط الكلاسيكية من حيث اعتماد الكبار على الآخرين فى تأدية بعض< ' 
احتياجاتهم التعليمية يجعلهم معرضين للنقد والهجوم؛ وخاصة إذا حدثت بعض التغيرات 
الهامة فى الحياة مثل فقد الزوج أو غيرها ٠‏ وفى أحيان كثيرة يستأجر بعض الكبار مساعدين 
مثل: مستشارى الضريبة؛ والمحاسبين؛ والموثقين» وفى حالة عدم القدرة على استئجار مثل 
هؤلاء؛ كان لزاماً عليهم البحث عن بدائل أخرى. 

وقد أوصت الدراسة بالاتي : 

ضرورة أن تتناسب برامج محو الأمية مع حاجات الكبار واهتماماتهم؛ حيث أن الكثير من 
هؤلاء الكبار يتجهون إلى البرنامج الذى يحقق لهم المنفعة الوظيفية والعملية المباشرة فى 
الحياة اليومية. 

يساعد هذا النظام الدولى للبيانات على إمكانية مقارنة النتائج الهولندية بنتائج الدول الأخرى 
المشاركة فى المسح الدولى الشامل (1-5لثلا). 


اليابان !1" : 


أعلنت الحكومة اليابانية أن أعلى معدلات لمحو الأمية قي العالم توجد في اليابان؛ حيث تقدر 
بحوالى 9645 من مجموع السكانء فمنذ ما يقرب من ١١‏ عاما قامت كل الدول الصناعية 
في العالم بتقديم تعليم إلزامي لمواطنيها لمدة تسع سنوات على الأقل . 


مستقيل التربية العربية يدان محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


* تعتبر المنطقة الآسيوية من المحيط الهادي موطنا لثلاثة أرباع الأميين في العالم» والأمية بها 
هي سبب وتتيجة للفقر والحرمان والتخلف ٠‏ ومن المسلم به أن مكاسب التنمية لا يمكن أن 
تصل إلى عامة السكان حتى يتم توفير التعليم الاساسي للجميع؛ ومحو الأمية فى اليابان لا 
يعني مجرد إكساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة » ولكنها تعني تزويد الأفراد 
بالقدرات اللازمة لفهم حياتهم وفهم البيئة الاجتماعية التى يعيشون فيهاء بالاضافة إلى 
تزويدهم بمهارات حل المشكلات ٠‏ فمحو الأمية بهذا المعنى هو أساس لتنمية الموارد 
البشرية كما أنها تعتير عاملا حاسما في تخفيف خدة الفقر وتحسين نوعية الحياة للأفراد. 

* دور منظمة سكاب (556/85) : 

نظرا لكونها ذراع الأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادي؛ فإنها تضع أهمية كبيرة على 
المساعدة في التخلص من والقضاء على الأمية من خلال برامجها التقنية المساعدة » فقد هدفت 
خطة العمل لتنمية الموارد البشرية في منظمة سكاب إلى توفير مهارات محو الأمية خاصة للنساء 
كوسيلة عامة لتحسين نوعية الحياة للأفراد » وتهتم المنظمة بشكل مباشر بتحسين القدرات البشرية 

من خلال التعليم والتدريب » وذلك لتمكين الأفراد من تطوير واستغلال أقصى طاقاتهم . 

*" منذ عام 157١م‏ وكجزء من برنامجها لتطوير الموارد البشرية؛ اهتمت المنظمة بمجموعة 
من الأنشطة والمشروعات لعلاج المستويات المرتفعة للأمية بين القتيات والنساء في آسيا 
والمحيط الهادي من خلال الوعي بعدم التميز على أساس الجنس في برامج محو الأمية 
الوظيفية وبرامج ما بعد الأمية » كما اهتمت المنظمة بتطوير القدرات التقنية والادارية 
للمنظمات غير الحكومية "7/05" التي تدير مثل هذه البرامج » وأول مشروع في سلسلة 
مشروعات سكاب هو"150" يسمى تقوية دور منظمات الشباب في تشجيع محو الأمية 
حياس كريط وا وي أبراءر رارق الجا روات ودر تي 1 
اليابان» و هناك فئتان مستفيدتان من المشروع : 

١‏ - المنظمات غير الرسمية المحلية التى تعمل فى مجال محو الأمية وبرامج ما بعد محو 


الأمية . 


١‏ - المتعلمون وهم من الفتيات اللاتى لم يلتحقن بالمدرسة؛ والنساء التى تتراوح أعمارهن 
بين ( 55-16) سنة . 


د . آمال العرباوى مهدى عباس 0 مستقبل التربية العربية 


قام المشروع بتطوير برنامج محو الأمية» بحيث أصبح يركز على المهارات الوظيفية التي 
لا تقتصر على مجرد اكساب الفرد المهارات الأساسية » بل يركز على نشر معرفة نافعة 
بالنسبة للأسرة والحياة العملية» ولذلك كان الهدف الأساسي لمنهج محو الأمية الوظيفية هو 
زيادة قدرة المتعلمين ( نساء وفتيات ) وتحسين نوعية حياتهن - 

كذلك اهتمت المنظمة بتفعيل عملية المشاركة بين المنظمات غير الرسمية وتبادل المعلومات 
من خلال شبكات المعلومات » كذلك التعاون الفعال بين الحكومات والمتنظمات غير الحكومية 
من أجل تطوير برامج محو الأمية » ونقل المعرفة والمهارات من الأقاليم الفرعية إلى 
المستويات القومية والمحلية . 


سياسات التعليم مدى الحياة : 


تشترك اليابان مع أغلب الدول النامية في الحرص الشديد على قوة العمل ليتمكن الأفراد من 
تغيير وظائفهم أوإعادة الدخول إلى مواقع العمل من خلال اعادة التدريب . 

قدم 907 من المسئولين الدعم المادي لتأسيس مراكز لتعليم الكبارء تقدم التعليم الأساسى ' 
وبعض المواد العامة لروادهاء تقام هذه المراكز في أبنية مدرسية يعمل بها مدرسون لساعات 
إضافية ٠‏ أخذ بهذا الاتجاه 9014 من المدارس الابتدائية وقبل الثانوية 967,5٠‏ من الكليات 
التكنولوجية ٠‏ 04؟ من الجامعات وتهدف هذه المراكز أساسا إلى الاهتمام بربات البيوت 
والرجال في فترة التقاعد . 

في هذا النطاق هناك نحو 172١‏ مدرسة وكلية تقدم مقررات دراسية بالمراسلة؛ بالإضافة إلى 
مقررات نصف الوقتء وغالبا يلتحق بها العاملون لتساعدهم في اختبارات الترقيه للعمل . 
ولدى اليابان جامعة للهواء تخرج منها نحو 48,75٠‏ شخصا في الفترة من 14145-١19488‏ مغ 
وقد اتسع نطاق بثها الاذاعي من خلال استخدام القمر الصناعي الثالث عام 135١م؛‏ وقد 
زاد عدد مراكز الدراسة المحلية من أجل زيادة فرص المساواة ء وتقدم هذه المراكز مقررات 
في التدريب متبوعا بتدريب إدارة أساسية ومتقدمة وفلسفة الشركة وتعليم الاعمال وتدريب 
تكنولوجي ٠‏ أن 9930 من الأفراد قد اشتركوا في أنشطة التعليم المختلفة باستثناء التدريب 
المرتبط بالوظيفة » واختار الشباب منهم فصولا تنمي مهاراتهم؛ بينما ركز معظم كبار السن 
على الهوايات والرعاية الصحية . 


مستقيل التربية العربية 5 محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


مراكز تعليم المجتمع : 

يعرف كمؤسسة تعليمية محلية خارج النظام التعليمي الرسمي بالنسبة للقرى والمناطق 
المتحضرة»ء وغالبا ما يؤسس ويدار بواسطة مواطنين محليين لتوفير فرص تعليمية متنوعة لتنمية 
وتطوير المجتمع وتحسين مستوى المعيشة » من خلال تعليم مدى الحياة لكل أفراد المجتمع 
( بالغين- شباب - أطفال ) من كل الاعمار ٠‏ الذين فاتهم فرصة الالتحاق بالتعليم من قبل . 

تقدم في هذه المراكز أنشطة مرنة وجماعية تسمح بظهور مهارات القيادة من أي عضو 
فى المجتمع ء تفيد هذه المراكز بشكل كبير في تطوير المجتمع. 

قامت هذه المراكز بتطوير مواد التعليم والتعلم و تبادل الموارد ( ورش العمل المحلية )؛ 
وإعداد برامج النشر المشترك لتقارير مراكز تعليم المجتمع بشكل سنوي » وتطوير سمعي / 
بصري» واستخدام الانترنت لتبادل المعلومات والشراكه مع الوكالات الثقافية / الدولية . 


دور الصناعة في التعليم والتدريب : 

تشير الكثير من التقارير إلى الدور الذي تلعبه الصناعة كمزود للتدريب ٠‏ واليابانيون الذين 
يتلقون التدريب يكتسبونه من خلال مركز خاص أو" من خلال أصحاب الأعمال أو التدريب في 
الكليات التكنولوجية ٠‏ ذلك أن كل الشركات تقريبا تدرب طاقمها بعيدا عن العمل » وتشترك كل 
مقررات الدراسة في: فلسفة الشركة والمهارات الشخصية المؤثرة والتعليم الخلوي» وتقوم بعض 
النقابات الحرة بتأسيس بعض الكليات مثل كلية أعمال ٠‏ حيث يدخل خريجيها سوق العمل 
المفتوح: كما تسهم الشركات التجارية في تعليم طلاب التعليم الثانوي العام عن طريق تقديم 
خمبرات العمل و تنظيم زيارات للشركات المختلفة وتبادل المعلومات ٠‏ ولكن التكلفة بالنسبة 
للطلاب كانت عالية؛ وتحدد الكليات حجم الفصل ب١٠‏ طالبا » ولقبولهم يجب أن يجتازوا 
اختبارا في الرياضيات ثم اختباراً للغة الانجليزية ليحصل كل متخرج على المؤهل الضروري 
لممارسة تجارتهم ووظيفتهم » وتقوم الكليات بعمل تدريب خاص للطلبة » وتتلقى بعض المنح 
الصغيرة من عوائد الضرائب من أجل توفير معدات تكنولوجيا المعلومات » ويقطن الطلاب 
فى مبان حديثة » والتعليم موجه إلى مجال الفن والتصميم والفنون الأدائية وإنتاج الألعاب » 
ورسوم الدراسة للوقت الكامل من 8-7 آلاف دولار سنويا » أما رسوم الدراسة لنصف الوقت 


فهى 5١‏ دولارا سنويا . 


د . أمال العرباوى مهدى عباس م مستقبل التربية العربية 


بعض التجارب العربية 
١‏ - التجربة الكويتية : 
تنطلق الخطة فى ضوء الاستراتيجية العربية التى أقرها مؤتمر الاسكندرية الثالث 1515 
للقضاء على الأمية قضاءً شاملاً في الوطن العربي » وتقوم الخطة على8"" : 
- إصدار القرار السياسى بإلزام الأميين بمحو أميتهمء وإلزام جميع الوزارات والهيئات 
والمؤسسات العامة وأصحاب العمل فى القطاع الخاص بالمشاركة فى تلك الحملة. 
- اعتماد مبدأ الحوافز والمكافآت وفرض العقوبات. 
- اعتماد الأسلوب العلمى فى التخطيط للحملة» وتوظيف الإعلام والإحصاء والدراسة 
العملية لشئون الحملة. 
- الاعتماد على المصادر الحكومية فى تمويل الحملة. 
الأهداف النوعية : 
محو الأمية مسئولية وطنية تهدف إلى تزويد الأميين بقدر من التعليم لرفع مستواهم ثقافيا 
واجتماعياً مما يجعلهم أكثر قدرة على النهوض بأنفسهم وبالمجتمع؛ ومواجهة متطلبات الحياة . 
حيث تتجه الأنظار إلى إيجاد أنماط جديدة من التعليم تربط بين التعليم المهنى والتعليم 
المدرسىء يلتحق بها الفئات التى لا تتوافق مع نظم ومناهج التعليم المدرسىء وتكون هذه الأنماط 
قادرة على تزويد البلاد بحاجاتها من خريجى التعليم المهنى و الفنى » كذلك إتاحة الفرصة 
لاستمرار الراغبين والقادرين على متابعة الدراسة وفق النظام 'الحالىا؟"" . 
الأهداف الكمية : 
- صدر القانون بإلزام الأميين الذين تجاوزوا سن الإلزام ( طبقا لقانون التعليم الإلزامى ) » ولم 
: يتجاوزوا سن الأربعين؛ كذلك الأميات العاملات بالقطاع الحكومى اللاتى لم يتجاوزن خمسا 
وثلاثين سنةء وأجاز القانون لغير هاتين الفئتين الانتظام بفصول محو الأمية اختيارياً. 
- يحدد القانون مدة (؟) سنوات للقضاء على الأمية بدءاً من عام 8١‏ / 19417. 
- تستمر الدراسة فى فصول محو الأمية لمدة عامين (الصف الأول محو أمية - الصف الثانى 
محو أمية)؛ ويرافق الدراسة برنامج للنشاط الثقافى والاجتماعى . 


مستقبل التربية العربية 11" محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


*ء يزود الدارسون بمجلة شهرية ( تعليم الجماهير ) تحررها إدارة تعليم الكبار فى وزارة 
التربية لتناسب هذه الفئة من حيث مادتها وأسلوبها » وتعتبر شهادة محو الأمية معادلة للصف 
السرابع الابتدائى؛ تتيح لحاملها الالتحاق بنظام تعليم الكبار الذى يغطى مرحلتى التعليم 
المتوسط والثانوى كتعليم مواز للتعليم النظامى. 

* اعتمدت اللجنة خطة مبرمجة للإعلان عن الحملة لاجتذاب العناصر غير المشمولة بالإلزام. 

٠‏ تفتح المراكز فى مقار السكن أو في مقار العمل بصفة أساسية. 

* ينص القانون بأن تكون الدراسة فى مراكز محو الأمية بالمجان» ويزود الدارسون بالكتب 
والأدوات والوسائل التعليمية المختلفة بالمجان طول فترة الدراسة("١©‏ . 

* ونتيجة لهذه الجهود انخفضت نسبة الأمية في الكويت من 9671,45 رجال » ”,9610 نساء 
عام ©934١امء‏ إلى 5 رجال 9691١١١‏ نساء عام 1114م » وهذه النسب تبرز التدني العام 
للثمية بين جميع الأميين أما فيما يتعلق بالملزمين بأحكام قانون محو الأمية فإن عدد 
المطلوبيسن من الجنسين لا يتعدى 4 آلاف فرد وهو رقم يعادل أقل من 96,07 من عدد 
السكان(''') وذلك نتيجة الجهود التي قامت بها الدولة في هذا المجال. 

" - التجربة اليمنية : 

صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (80) لعام ١18٠١‏ بشأن الحملة الوطنية الشاملة 
لمحو الأمية وتعيلم الكبارء حيث تقوم الدولة بوضع خطة تستهدف القضاء على الأمية في أوساط 
السكان للفئة العمرية من ( -٠١‏ 45 ) سنة » وقدرت الحملة نسبتهم 90817,5 وبلغت لدى النساء 
ولدى الذكور 075!: وحدد القرار مدة الحملة ب ١7‏ عام (') وذلك حسب الامكانيات 
المتاحة بحيث تشمل جميع المناطق والفئات في وقت واحد مع وضع أولويات للتنفيذ » وذلك فى 
إطار التنمية الريفية المتكاملة لأكبر عدد من الأميين من الجنسين ٠»‏ لتمكينهم من الإلمام بمهارات 
الاتصال وتزويدهم بالمعارف والاتجاهات والمهارات التى تعمل على رفع مستواهم وتمكينهم من 

المساهمة فى تنمية المجتمع . 

* إلزام أجهزة الإعلام والثقافة المركزية والمحلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنظيم 
حملات إعلامية للدعوة لمحو الأمية. 


* تنفيذ قانون الإلزام على جميع التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بحيث يستمرون إلى نهايتها. 


د . آمال العرباوى مهدى عياس 00-4 مستقبل التربية العربية 


الأهداف النوعية : 

إن محو الأمية فى إطار هذه الحملة : لا يستهدف فقط الإلمام بمهارات الاتصال ولكن 
ربطها بتزويد الدارسين بالمعلومات والمهارات ذات المردود على حياتهم العملية» وذلك من خلال 
التكامل بين محو الأمية الأبجدية والبرامج التالية : الإرشاد الزراعى فى المناطق الريفية » الثقافة 
العامة؛ التثقيف الصحى ٠‏ التربية الإسلامية؛ التدريب على المهارات الأساسية المهنية» المهارات 

النسوية (تدبير منزلى » تفصيل وخياطة » ورعاية طفل ) . 

الأهداف الكمية : 

-١‏ استيعاب ما يعادل 9650٠‏ تقريباً من جملة الأميين فى المرحلة الأولى؛ ومدتها خمس سنوات: 
تبدأ فى عام ١587‏ وأعطيت الأولوية فى التنفيذ للقطاعات المنظمة مثل القوات المسلحة 
والأمن والمصانع والمؤسساتء والوزارات» والتجمعات السكانية الكبيرة. 

- استيعاب ما يعادل٠‏ 995 الباقين من جملة الأميين فى المرحلة الثانية» ومدتها خمس سنوات 
وتبدأ من عام /1941. 

- المرحلة الثالثة ومدتها سنتان وتستهدف محو الأمية فى المناطق النائية؛ والأقل كثافة سكانية. ْ 


خطة الدراسةء و تنقسم إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى : وسميت بمرحلة المكافحة ومدتها عامان دراسيان؛ يصل الدارس فى نهايتها 
إلى مستوى الصف الرابع الابتدائى فى المهارات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب). 
المرحلة الثانية : وسميت بمرحلة المتابعة ومدتها عامان دراسيان» يصل الدارس فى نهايتها 
إلى مستوى الصف السادس الابتدائى الذى يؤهله للالتحاق بالمرحلة المتوسطة. 
وقد تم وضع بناء تنظيمي للحملة يكفل تحديد الأهداف السابقة» ويتضمن اللجنة العليا لحملة 
محو الأمية برئاسة وزير التربية والتعليم ولجنة محو الأمية بالمحافظة ولجنة محو الأمية 
بالناحية. 
التمويل: 
نظراً للظروف المادية والفنية فقد عمدت الخطة إلى إطالة المدة إلى ؟١‏ عاما » قسمتها على 
ثلاث مراحلء ومصادر التمويل هي كالآتي : التمويل الحكومي - مساهمات المنظمات الدولية 
والدول الصديقة- الدعم العربي المشترك المتمثل في المنظمة العربية للتربية والثقافة 
1 رمحم 
والعلوم . 


مستقبل التربية العربية لف محو الأمية الوظيفية فى يعض التجارب العالمية 


"- التجربة العراقية : 
لا يقتصر محو الأمية وتعليم الكبار فى العراق على مجرد تعليم الفرد المهارات الأساسية 
فى القراءة والكتاية والحسابء بل إن هذه المهارات تكون وسيلة لتطوير مهنته؛ ورفع مستوى 
حياته ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً فى سياق المعاصرة من ناحية لتمكينه من ممارسة حقوق 
المواطنه والتزاماتها فى صنع القرارات » وأداء الواجبات العامة من ناحية أخرى9''" . 
تبرز ملامح التجربة العراقية من خلال القرار السياسى بقيادة حزب البعثء والذى تحدد 
بقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامى رقم ؟5 لسنة 19148. 
الأهداف النوعية : 
١‏ - محو أمية المواطنين وإيصالهم إلى الحد الأدنى من المستوى الحضارى المطلوب من حيث: 
- امتلاك مهارات القراة والكتابة والحساب. 
2 أن تكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته وحياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 
- تمكينه من أداء واجباته العامة وممارسة حقوقه. 
1- اجتياز الأمى مرحلتى الأساسى والتكميل (مدة كل منهما سبعة أشهر)؛ يصبح بعدها مؤهلاً 
للقبول فى الصف الرابع الابتدائى. 
الأهداف الكمية : 
- محو أمية المواطنين بين عمرى ( 45-15) عاماً خلال مدة اقصاها 7 سنوات. 
- واستدركت الخطة عام ١5175‏ ضرورة متابعة المتخرجين من مرحلة التكميل » فوضعت 
خطة تكميلية لاستيعاب من هم فى سن ١5(‏ - 5 ) فى المدارس الشعبية التى يصل بعدها 
الدارس إلى مستوى الصف السادس الابتدائى "2 , 
ومن أهم إجراءات الحملة 10" : 
- الإعلان عن بدء الحملة في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام من قبل الس لطة السياسية 
( رئيس الجمهورية ) . 
- إعلان روؤساء المجالس عن مواعيد بدء الحملة في المحافظات قبل ثلاثة شهور من ميعاد 
الدراسة يها. 


4 - تجربة موريتانيا 19" : 


٠. 


د . آمال العرباوى مهدى عباس 


1 مستقبل التربية العربية 


تنفيذ حملة توعية من قبل المجلس الأعلى والمجالس الفرعية؛ والهيئات والمنظمات» 
ووزارة الإعلام» استهدفت بيان خطر الأمية على الفرد والمجتمع. 

التأكيد على الحوافز السلبية مثل: عدم التعيين» وقف العلاوات والترقيات والقروض 
والإنجازات مع الإشارة إلى الحوافز الإيجابية. 

استمرار حملة الدعاية أثناء تنفيذ الحملة» ص التأكيد على عقوبات السجن والغرهمة. 

إلزام المؤهلين بتعليم الأميين جزئياً أو كلياً 

استخدام الإذاعة والتلفاز في الدعوة للحملة؛ وتوقف الإرسال أحياناً أثناء العمل في برامج 
محو الأمية حتى لا تكون عامل جذب للأميين خارج الفصولء كذلك استخدام الدروس 
المسجلة لسائقي الشاحنات؛ واللقاء الأسبوعى لغير الملزمين» وأسلوب الرواد في المناطق 


النائية. 


هذا بالإضافة إلى العديد من الجهود مثل: إنشاء المدارس الشعبية لتكون كقنوات موازية 
للمدارس الابتدائية؛ وقد بلغ عددها ١6٠١‏ مدرسة؛ وكذلك بناء فصول ملحقة بالمدارس تكون . 
مدة الدراسة بها أربعة سنوات للذين تجاوزت أعمارهم التاسعة» كما توجد قنوات تتولى مهمة 
التعليم الموازي في المرحلة الإعدادية مثل المراكز التدريبية التي يمنح خريجوها شهادة 
معادلة للشهادة المهنية منها مراكز التدريب النفطي ومراكز التدريب المهني للسكك الحديدية 
والمراكز المهنية الكهربائية الإلكترونية والميكانيكية التابعة لوزارتي الدفاع والصناعة 


والتعدين3/, 


ترجع جهود مكافحة الأمية في موريتانيا إلى عام 977١م‏ عن طريق مصلحة خاصة تابعة 
لوزارة التهذيب الوطني( التعليم )؛ ولكن كانت جهودها محدودة ولم تصل إلى درجة منع 
تزايد الأميين» كما أن التعليم الابتدائي الذي كان عليه أن ينشر ويعم ليشمل كل من بلغوا سن 
الدخول إلى المدرسة الابتدائية ليقضي على الأمية من منابعها لم يتمكن إلا من استيعاب 
99 عام '88/87: ويقدر عدد المتسربين أو الذين يغادرون التعليم الابتدائي باختيارهم 


أو مطرودين بحوالي 
تعليمية أخرى. 


٠١ ٠٠‏ تلميذ كل عام وهو عدد غير هين إذا لم تتح لهم فرصة 


ا 


5 
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مستقبل التربية العربية 51 محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


كانت نسبة الأمية عام 541١م‏ حوالي ,١‏ 9674 من جملة السكان» و 9657 في الشريحة 

العمرية -٠١١(‏ 50) سنة. 

رغم الجهود التي تبذلها الدولة في نشر التعليم بين الأطفال والشباب فإن المشكلة تظل قائمة» 

وتعتبرها الحكومة معرقلة لنجاح مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وقد تبين 

ا إلى حد بعيد إمكانياتهم المحلية ولابد من التعاون الفني والمادي 
إقليميا ودوليا للقضاء على الأمية في البلاد كي يستطيعوا أن يرفعوا من مستوى الكفاءة 

وض بي و 

في عام 186١م‏ تمكنت موريتانيا بالتعاون مع صندوق التنمية العربي لدول الخليج ومنظمة 

اليونسكو من تنفيذ مشروع لدعم البرنامج الوطني لمحو الأمية تحقق في 

- إعداد كتاب لتعليم القراءة والكتابة للكبار مع تمارينه. 

- دليل المعلم لتعليم القراءة والكتابة للكبار 

- كتاب للمعلم لتعليم الحساب للكبار 

- برنامج لتعليم القراءة والحساب والثقافة العامة. 

- عدد ١‏ كتب تكميلية للكبار. 

- فتح 81 مركزاً لمحو الأمية يضم 7.٠0٠‏ دارس 

- تدريب 7٠٠٠١‏ معلم و 5" مشرفا في مجال تعليم الكبار. 

- توفير سيارات للمتابعة وبعض الأدوات والوسائل اللازمة للعملية التعليمية. 

الجهود الرسمية : 

القرار السياسي عام 185١م‏ متمثل في خطاب رئيس الدولة. 

إنشاء كتابة الدولة ( وزارة) مكلفة بمحاربة الأمية وتطوير التعليم الأصلي في ابريل ١91457‏ 

مء وكل إليها اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والفنية للقضاء على الأمية وتطوير التعليم. 

إنشاء المجلس الوطني لمحو الأمية في يناير عام 547١م‏ مهمته تتلخص في اقتراح 

الخطوط العريضة لبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتقديم المشورة حول جميع المسائل 

التي تطرح عليه من قبل الوزارة» كذلك تقويم التقدم الحادث في هذا الميدان. 


د . أمال العرباوى مهدى عباس ف مستقبل التربية العربية 


:- كذلك استخدمت موريتانيا بعض الأساليب التعليمية مثل : 
- الحملات الصيفية المكثفة التي تنظمها كتابة الدولة ( الوزارة)؛ مدة الحملة ٠١‏ يوماء تفتح 
فيها فصول لتعليم مكثف وسريع لسكان البوادي الأميين» وقد حققت هذه الحملات نتائج 
ايجابية لم تكن متوقعة. 
- استخدام الإذاعة والتلفازء حيث تنظم كتابة الدولة ( الوزارة ) برنامجين تربويين كل 
أسبوع عن طريق الإذاعة والتلفاز» وتصدر كل ثلاثة اشهر مجلة تحت عنوان ( اقرأ 
واكتب ) موجهة إلى المثقفين. 
- الدعوة للحملة بالاتصال المباشرء حيث تقوم كتابة الدولة ( الوزارة ) بحملات عديدة عن 
طريق الاتصال المباشر بالجماهير في مختلف الولايات والمقاطعات بالجمهورية لتشجيع 
الأميين على الالتحاق بفصول محو الأمية. 
العلامات البارزة : 
- الإشادة بالتجربة الرائدة في مجال محو الأمية وخاصة فيما يتعلق بإنشاء كتابة الدولة مكلف" 
بمحاربة الأمية وتطوير التعليم الأصلي. 
الغا: تطوير تمارسات محو الأمية الوظيفية في مصر 
في ضوء بعض التجارب العالمية 
لا يمكن أن نبدأ بوضع تصميم جديد لمواجهة تحدي الأمية في مصرء إلا إذا كنا على علم 
بطبيعة النظام القائم الذي تجري على أرضه مشروعات محو الأمية» والعوامل المؤثرة في 
صياغة هذا الواقع وضعف فاعليته. 
الإطار التشريعي لمحو الأمية في مصر, : 
من أبرز سمات التجربة المصرية أنها كانت تمتد وتتسع مع اشتعال الحركة الوطنية» وقد 
تمثلت أنشطة هذا المجال في صدور العديد من القوانين إلا أن وجود عدد من السلبيات؛ قد حال 
دون تحقيق هذه البرامج لأهدافها : 
.١‏ قانون رقم ١١_سنة‏ 144١م‏ : مثالا لذلك حيث أرجع عدم انتظام الدارسين في الفصول إلى 
عدم الربط بين التعليم والمهنة. 


مستقبل التربية العربية ا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


". إنشاء مراكز_التربية الأساسية عام 1545م و مدارس الشعب :١15٠١‏ كذلك مشروع محو 
الأمية بالتلفزيون والراديو في الستينيات. 

“. صدور قانون رقم 87 لعام ١٠117١م:‏ لضمان جدية التنفيذ لهذا القانون نص على فصل العامل 
الذي لا يحصل على شهادة محو الأمية بعد مضي خمس سنوات على تاريخ العمل بالقانون» 
كذلك فرض عقوبة على الورش والمصانع التي تقوم بتشغيل الأطفال قبل سن الإلزام» 
وتحديد فترات زمنية لمحو الأمية بين جنود الشرطة والقوات المسلحة والعاملين في المصانع 
والمصالح الحكومية. 

4. قانون رقم 4٠.‏ لعام 187١م:‏ لتعديل أحكام قانون ١١37٠١‏ متضمنا أن محو الأمية وتعليم 
الكبار مسئولية قومية. وان كثرة الخطط والتردد في التنفيذ وما شاب عمليات مكافحة الأمية 
من قصور تفسيرا لماذا فقدت جهود محو الأمية مصداقيتها بين الناس؟ والذي ظهر واضحا 
في التغيير السريع والمستمر في وضع الخطط ثم العدول عنها إلى خطة أخرى مما يدل على 
أن التقديرات لم تكن دقيقة» وأن الجدية في القضاء عليها لم تكن بالمستوى المناسب لحجم 
المشكلة بالإضافة إلى ضآلة التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط/'''): وتشير إحدى الدراسات 
إلى أن السبب في ازدياد حجم الأمية المطلق يرجع إلى أن جهود محو الأمية كانت أبطأ في 
إنجازاتها من سرعة النمو الطبيعي للسكان» هذا فضلا عن نسب التسرب العالية في مرحلة 
التعليم الأساسي !”0 

ه. طوال المسيرة على طريق_مواجهة الأمية فيما قبل 345١م‏ كانت الإرادة السياسية اللازمة 
لدفع العمل وتطويره غير متوفرة بصورة كافية مما أدى إلى معالجة القضية معالجة هامشية 
ولم تأخذ مكانتها المناسبة في سلْم الأولويات رغم هذا العدد الهائل من الأميين الذى يشكل 
ضعفا خطيرا في جسم المجتمع؛ هذا بالرغم من أن معدلات الأمية قد انخفضت عام 585١م‏ 
من ؟5, 9659 إلى 5, 9078 عام 117١مء‏ بانخفاض قدره 76١١‏ تقريباء وفي تقديرات عام 
٠م‏ واصلت الانخفاض حيث بلغت 4, 907 وقد تحققت هذه النتائج من خلال منظومة 
تعليمية متكاملة؛ وأنه ولأول مرة منذ بدء جهود محو الأمية في مصر تنخفض نسبة الأمية 
دون التزايد المطلق لأعداد الأميين رغم الزيادة المضطردة في أعداد السكان؛ ويمثل هذا 
اتجاها لا رجعة فيه مرده تلك الجهود المبذولة في اتجاهين : 


د . آمال العرباوى مهدى عباس 11 مستقبل التربية العربية 


ه سد منابع الأمية من خلال الاستيعاب الكامل للأطفال في سن الإلزام ومواجهة التسرب 
من التعليم الاساسي 
ه تنوع نشاطات محو الأمية وبرامج تعليم الكيار. 
0.4 فكى185/4/8ا١م‏ أصدر السيد الرئيس إعلانا باعتبار السنوات العشر الأخيرة من القرن 
العشرين (1515-50 ) عقدا لمحو الأمية إيمانا بخطورة المشكلة وأثارها على التنمية 
الاقتصادية و.الاجتماعية والثقافية » ويعتبر هذا الإعلان بمثابة البداية الحقيقية لجهود محو 
الأمية في مصر وبذلك أخذ الاهتمام بهذه القضية وضعا متباينا. 
0.٠‏ تنفيذا لهذا القرار صدر القانون رقم (8) لسنة ١53١م‏ والذي نص على إنشاء هيئة عامة 
لمحو الأمية وتعليم الكبار تتبع وزير التربية والتعليم وقد مارست الهيئة نشاطها اعتبارا 
من 1551م. 
.0 في هذا العام ("1٠٠٠م‏ ) أعلن السيد رئيس الجمهورية في عيد العمال أنه سوف يعلن عن 
خلو مصر من الأمية خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة من خلال مجموعة من* 
المنطلقات : 
* إن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار قد اكتسبت من خلال الممارسة الفعلية مجموعة من 
الدروس والخبرات يمكن أن تكون قاعدة تنطلق منها لتحقيق الهدف الذي حدده السيد الرئيس. 
إرادة سياسية تدعم جهود محو الأمية. 
* خطة قومية لمحو الأمية على أسس علمية وعملية في الشريحة المستهدفة من سن(4 ١-0؟)‏ 
سنة خلال © سنوات . 

* منظومة إعلامية للدعوة والتوعية تستهدف تحفيز الأميين للالتحاق بفصول محو الأمية وعدم 
التسرب منها ودعوة المتعلمين ورجال' الأعمال والقيادات الشعبية للمشاركة في الحملة ٠‏ 

* منهج قومي لمحو الأمية ( اتعلم اتنور)؛ يلبي الاحتياجات التعليمية للكبار من خلال محاور 
أساسية تتناول الوثائق الحياتية للمواطن وحقوق الانسان والمشكلة السكانية بأبعادها المختلفة. 

* أساليب وصيغ تعليمية متعددة وغير تقليدية مثل أسلوب التعاقد الحر والقوافل التعليمية 

والإعلامية والتعليم من بعد من خلال الاذاعة والتلفزيون والتعلم الذاتي من خلال شرائط 


الكاسيت . 


٠. 


مستقبل التربية العربية حي محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


برامج للتدريب التربوي لاعداد مدربى المعلم ( الموجهين ) وتدريب المعلمين وتكوين 
كوادر يمكن أن تسهم بخبراتها . 

مشروعات ناجحة لربط محو الأمية بالتدريب المهني من خلال مراكز تدريبية ملحقة بقصول 
محو الأمية . 


أساليب وبرامج لمرحلة ما بعد محو الأمية لمواصلة التعليم بالمرحلة الاعدادية والثانوية. 


توفير فرص التدريب التحويلي للمتعلمين والمتحررين من الأمية!"", 


** لذلك يجب دراسة البرامج المعدة والقانون الذي يواجههاء خاصة وأن الهدف المعلن الآن هو 


القضاء على الأمية بين المواطنين مع الوصول بالأمي إلى المستوى التعليمي والثقافي الذي 
يمكنه من توظيف ما اكتسبه من مهارات وقدرات وخبرات والانتفاع بها في مجالات حياته 
اليومية والمهنية؛ وقد حدد القانون معادلة هذا المستوى بمستوى نهاية الحلقة الأولى من 
التعليم الأساسي كما ركز :على ضرورة ربط محو الأمية بخطط التربية الشاملة للدولة من 
خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الثقافية والمهنية للشريحة العمرية من -١(‏ 75 ) سنةء 
بالإضافة إلى تخصيص برامج للنساء تتضمن الأنشطة المتعلقة بهن "2 


في ضوء ما سبق نستنتج : 


* أن المفهوم السائد عن أنشطة محو الأمية في مصر هو مفهوم المحو القرائي (أمية أبجدية)» 


رغم وجود إعلام يحث على ضرورة الأخذ بالمحو الوظيفي أو الحضاري في هذا المجال. 


* أن أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار في مصر قد مضى عليها أكثر من نصف قرن من 


الزنمن ولا تزال تكافح من أجل القضاء على الأمية التي يرسف في قيودها نحو 905٠‏ من 
الكبار الذين فاتتهم فرص التعليم بالمرحلة الابتدائية أو الذين لم يصلوا في تعليمُهم إلى 
مستوى وظيفي عال. ١‏ 
تستخذ أنشطة وبرامج محو الأمية في مصر طابع التعليم المدرسي من حيث التنظيم الدراسي 
للخطط واستخدام الفصول والمناهجء وتكاليف الكتب واختيار المدرسين وأساليب التدريس 
والتقويم بالرغم من وجود أدب تربوي خاص بعلم تعليم الكبار» وأشكال التعليم اللامدرسي» 
والتعليم المفتوح. 


د . آمال العرباوى مهدى عباس لضف مستقيل التربية العربية 


* قد أوصى مؤتمر وزراء التربية الذي عقد في طهران عام 316١م‏ يعدم الاقتصار على 
تعليم القراءة والكتابة والحساب فحسبء يل لابد من تعليم الأفراد المعارف والمهارات الفنية 
والمهنية التي تدفعهم إلى المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية 
لمجتمعهمء وقد قامت تنزانيا بتطبيق هذا الاتجاه؛ كذلك أوصى مؤتمر التربية للقرن الحادي 
والعشرين في منطقة آسيا والمحيط الهادي المقام في ملبورن عام 1114م بأن تقوم اليونسكو 
والدول الأعضاء بتطوير التعريفات ذات الصلة بالإعداد وشرح المقصود بها من الناحية 
العملية ولهذا ظهر الاتجاه ندو تحقيق التكامل والترابط بين نظريتي الحد الأدنى والمستوى 
الوظيفي للقراءة والكتابة. 

*ء تنطلق جميع التجارب من مبدأ التربية للجميع إذ يعتبر هذا شرطا أساسيا للتنمية الإنسانية 
للأفراد وأسرهم. 

* معظم التجارب تشتمل على برامج غير نظامية لعلاج بعض أوجه القصور في التعليم 
الرسمي. 

*؟ إن معظم هذه التجارب تمت في بلاد نامية ونحن لا ينقصنا الكثير من امكاناتهم. 

في ضوء ذلك يمكن الاستفادة من التجارب العائمية المعاصرة في مجال محو الأمية 

وتعليم الكبار وخاصة محو الأمية الوظيفية في جمهورية مصر العربية فيما يلي : 

إصدار قانون ( إلزام الأميين ) خاص بالعاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة من سن 
)45-١5(‏ سنة للذكورء (5١-5؟)‏ سنة للناثء ومن هم دون ذلك يكون الالتحاق اختياري» 
ويشتمل البرنامج على مرحلتين : المرحلة الأولى : مرحلة الأساس ؛ وتتضمن محو الأمية 
الأبجدية » والمرحلة الثانية : مرحلة المتابعة : وتتضمن محو الأمية الوظيفية » ولكن 
التركيز على مراحل عمر معينة دون غيرها لهو هدر في الطاقات البشرية حيث نص 
القانؤن على عمر )"5-١5(‏ سنة خاصة وأن متوسط عمر الفرد يتعدى 15 عاما » فلماذا 
تترك الفئات العمرية الأخرى دون تنمية؟ حيث إن الاتجاه منذ سنوات يشير إلى انه لا ينبغي 
التقيد بالنوع أو العنصر أو الأصل أو.... الخ إذ إن تنمية شخصية الفرد مستمرة مدى 
الحياة الأمر الذي يفرض الاهتمام بالكبار في كافة الأعمار لأنها طاقات بشرية محسوبة على 
المجتمع ولابد أن يكون لها دور ايجابي فى عمليات الإنتاج بدلا من دورها السلبي أو هدر 
مثل هذه الطاقات . 


مستقيل التربية العربية قينا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


أن تساهم الأحزاب السياسية بجهود واضحة وملموسة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار 
وخاصة الأمية الوظيفية» على أن يكون ذلك واضحا في برامجها السياسية. 

أن تتولى النقابات العمالية والتنظيمات النسائية المختلفة مهمة محو الأمية وتعليم الكبار» 
وخاصة محو الأمية الوظيفية للعاملين الذين يعملون في القطاعات الإنتاجية المختلفة؛ كل في 
داخل نطاقه» عن طريق تنظيم برامج توجه إلى هؤلاء العاملين» تطوير!ا لقدراتهمء ومواصلة 
لتعليمهم؛ وفتحاً لآفاق جديدة تحقق تطلعاتهم الذاتية ومطالب مجتمعهم. 

أن تساهم المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بنسبة من أرباحها لصالح 
مجال محو الأمية وتعليم الكبار (وخاصة الأمية الوظيفية بها)» نظرا لارتباط هذا التعليم 
الوظيفي بزيادة إنتاجية الفرد» ومن ثم المساهمة في تحقيق خطط التنمية ككل. 

أن تمنح جميع المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية أجازات مدفوعة الأجر للعمال 
.بها من أجل الانخراط في برامج محو الأمية وتعليم الكبار وخاصة الأمية الوظيفية. 
الاعتراف بنظام محو الأمية وتعليم الكبار في المجتمع كجزء من النظام التربوي والسياسة 
العامة للتعليم» وتجسيده بالقرار السياسي والهياكل التنظيمية والإدارية الضرورية. 

أن تتخذ الحملات الخاصة بمحو الأمية العنصر المستهدف نفسه شعارا لها: مثل محو الأمية 
الوظيفية» محو الأمية الحضارية؛ وغيرها. 

استخدام الأسلوب الانتقائي ( حملات قطاعية ) في التخطيط لحملات محو الأمية والذي 
يناسب مجال محو الأمية الوظيفية بدلاً من استخدام الأسلوب الشامل كما هو متبع حالياً. 
الأخذ بنموذج ترييف التعليم من خلال وزارة التنمية المحلية نظراً لتفشي الأمية في الريف 
المصريء على أن يكون خارج التعليم النظامي ويلتحق به الأفراد الذين تجاوزا سن: الإلزام 
ولم يلتحقوا بمدارس هذه المرحلةء أو الذين تسربوا منهاء أو الذين اكتفوا بنهاية هذه المرحلة؛ 
ومن الممكن استغلال المؤسسات التعليمية الموجودة بالقرى في تنفيذ هذا البرنامج ولكن في 
الفترة المسائية» ويمكن تمويل البرنامج من كبار ملاك الأراضي الزراعية بالقرى ومن 
الجمعيات الزراعية بهاء ويكيف المنهج الدراسي بما يتلاءم مع احتياجات كل قرية على أن 
يضم (الإرشاد الزراعي) بالإضافة إلى (التدريب المهني) على بعض الصناعات الخفيفة» مع 
إدخال فكرة العمل المنتج داخل المنهج بحيث يسنفيد التلميذ والمجتمع المحلي والمدرسي من 


د . أمال العرباوتى مهدى عباس 1 مستقبل التربية العربية 


عائدها الاقتصاديء على أن يكون هذا البرنامج جزءاً لا يتجزأ من برنامج التنمية الريفية 
بكل قرية على غرار برنامج التربية الريفية المتكاملة في بنجلاديش. 

يجب أن يشتمل برنامج التنمية الريفية التابع لوزارة التنمية المحلية على خطة لإنشاء كلية 
قروية داخل نطاق كل محافظة وخاصة داخل المناطق القروية بهاء بهدف الحد من الهجرة 
الداخلية من الريف إلى الحضر والمحافظة على الطابع الخاص لكل قرية؛ وتدار هذه الكليات 
عن طريق الس لطات التعليمية المحلية على غرار كلية القرية بانجلترا والجامعة القروية 
الجاري إنشاؤها في رومانيا. 

الاهتمام بالمعلمين وإعدادهم وتدريبهم تدريبا خاصا من خلال : 

افتتاح شعبة لمحو الأمية وتعليم الكبار داخل كليات التربية على غرار شعبة التعليم الابتدائي 
وذلك لإعداد المعلم لمؤهل لهذا التخصصء والكوادر المطلوية لهذا المجال. 

أو إنشاء مراكز لإعداد وتدريب معلمي محو الأمية وتعليم الكبار وخاصة محو الأمية 
الوظيفية المؤهلين للتعامل مع المهارات المطلوبة في هذا التعليم الوظيفيء وذلك للقيام: 
بوظيفتين أساسيتين : الأولى: تعليم تعويضي علاجي ( الوظيفة التعليمية )» الثانية_: التوجيه 
والتطوير والتنظيم وإقامة روابط وعلاقات اجتماعية ( الوظيفة الاجتماعية ) إذ أثبتت 
الدراسات أن نجاح أي تجربة يتوقف في المقام الأول على الإعداد والتدريب الجيد للعاملين 
بها . 

الاهتمام ببرنامج الخدمة العامة على أن يقوم الملتحقون به بالتدريس والعمل في فصول محو 
الأمية كمعلمين لمدة عام كامل على أن تعطى شهادة لهم؛ ومن يمتنع يحرم من التعيين في 
الوظائف الحكومية. 

الاهتمام بالمناهج الدراسية والصيغ إلتعليمية من خلال : 

تطوير الجامعات العمالية بحيث تطرح مقررات أحدث ومنح درجات علمية بالتعاون مع 
الجامعات المصرية. 

دعوة الجامعات العربية للقيام بدورها في توفير التجديدات والتجارب الحديثة في مجال تعليم 
الكباره ونخص من بين تلك التجارب تجربة الجامعة المفتوحة» التعليم من بعدء التعليم 
بالمراسلة» مدارس المجتمع» وغيرها من الصيغ التربوية المختلفة. 


مستقبل التربية العربية كنا محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


- توفير أقصى قدر من المرونة في صياغة المناهج التعليمية وتبسيطها لكي تلائم الفئات 
المختلفة للكبارء وتراعي الفروق الفردية بينهم والتأكيد على الفهم بدلا من الحفظ ولكي يتحقق 
ذلك لابد من التنسيق بين الهيئات والمؤسسات التربوية و الإنتاجية والخدمية والإعلامية 
وغيرها في المجتمع. 

- ربط برامج محو الأمية وما يليها من جهود تعليمية بمتطلبات التنمية المستمرة مع التأكيد 
على الأبعاد الحضارية والوظيفية والمهنية والبيئية. 

- تطوير برامج تعليم الكبار لتستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتحسينه وتجاوز أزمة الغذاء 
في مصر من خلال الربط بين الإرشاد الزراعي والتدريب الفني بما يؤدي إلى زيادة 
الإنتاجية زيادة مباشرة. 

- الاهتمام بمواعيد الدراسة مع المرونة الشديدة والتنوع في تحديدها لتناسب الظروف المختلفة 
للدارسين ( صباحية»ء مسائية ). 

منح شهادة دراسية معترف بها للمنتهين من دراسة أي برنامج في مجال تعليم الكبار. 
الاهتمام بتعليم الإناث وإتاحة فرص الالتحاق أمامهم إذ أثبتت الدراسات أن تعليم الفتاة هو 
أحد أفضل الاستثمارات المتاحة أمام المسئولين عن التعليم في الدول العربية ٠‏ فهو يؤدي إلى 
زيادة الدخل ونقل المعارف والقيم وتطوير الأسر والمجتمعات » ويسهم في تحسين صحة 
الطفل ٠‏ ولذلك تعتبر مدارس الفصل الواحد التي أخذت بها مصر تجربة ناجحة في هذا 
المجال. 

التركيز على الدروس العملية للنساء كالخياطة والاقتصاد المنزلي وتربية الدواجن؛ مثل 
برنامج تنمية المرأة الريفية على المهارات الأساسية المدرة للدخل؛ وقد أخذت مصر بهذا 
الاتجاه حديثا. 

الاهتمام بالعمل اليدوي في فصول محو الأمية الوظيفية» ولذلك: يمكن تخصيص مبنى تتعدد 
فيه الورش البسيطة متل ورش النجارة والكهرباء والسمكرة و الحياكة وغير ذلك من 
المجالاتء ويعتبر هذا المبنى كمركز تجمع لممارسة المهارات العملية لخدمة مجموعة من 
الفصول المتجاورة كما يمكن استخدامه كمركز تدريب مهني للكبار. 


د امال العربوى مهدى عباس نيفق مستقبل التربية العربية 


يمكن العمل على إنشاء مدارس ملحقة بالمصانع والمؤسسات الاقتصادية والاستفادة من 
الامكانات المتوفرة لها شريطة إعمال العقل في هذا العمل اليدوي. 

طرح مجالات جديدة يحتاج لها سوق العمل لجذب صغار :لأميين أو من هم في مراحل 
العمر المهني الأولي لتكون مصدر جذب ليذه الفئة؛ فكيف إذا لبرامج معدة حديثا في بداية 
القرن الحادي والعشرين تهتم بمجالات غير مطلوبة بدلا من إكسابهم الكفايات اللازمة لقطاع 
الأعمال الحديثة خاصة للفئات صغيرة السن. 

ضرورة استمرار الدارس بالمشروع أو البرنامج دون انقطاع؛ فما يؤخذ على البرامج 
الحالية انقطاع الصلة بين الدارسين والبرامج بمجرد الانتهاء منها فلا فرصة للعمل أو 
مراعاة الظروف الخاصة بهم حيث أنهم عادة في المستوى الأدنى من شتى مجالات الحياقه 
ومن ثم يكون من الضروري تنظيم فرص رزق ثابتة لهؤلاء » وليس مجرد معاش لأنهم قوة 
قادرة على العمل والعطاء إذا أحسن تدريبها وتوجيههاء حيث تشير نتائج إحدى التقارير إلى 
أن جذور الفقر تكمن في نقص الوظائف المولدة للدخل. 

الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والثقافية وذلك على شكل محاضرات للتوعية العامة وإشراك 
الدارسين في الأنشطة التي تسهم في تعزيز وتنمية المواقف الاجتماعية. 

تنشيط حلقات الدرس في المساجد كقطاع هام من أنشطة تعليم الكبار على أن تتضمن بجانب 
المواد الدينية مواد أخرى ثقافية وتاريخية» ويشترك بالتدريس فيها بجانب رجال الدين 


أعضاء من المجتمع المحلي. 
زيادة المخصصات الحكومية لتمويل برامج محو الأمية وتعليم الكبار ليتناسب التمويل مع 
حجم المشكلة. 


تخصيص مكافآت تشجيعية لجذب الدارسين إلى الفصول وتحفيز المعلمين على العمل. 

إنشاء مجلس أعلى للإعلام التربوي تشارك فيه كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية وبعض 
أهل الخبرة لرسم السياسات والخطط الإعلامية الخاصة ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار» 
وهو يختص بصياغة الرسائل الإعلامية والاتصالية ونشرها وإذاعتها بما يتناسب مع حملة 
محو الأمية والجمهور المستهدف فيها. 


مستقيل التربية العربية كن محو الأمية الوظيفية فى بعض التجارب العالمية 


أن تخصص تناة فضائية من قنوات القمر الصناعي المصري (نايل سات) لبث برامج محو 
الأمية وتعليم الكبار وبرامج محو الأمية الوظيفية خاصة؛ وبذلك نستفيد من أسلوب التعليم 
من بعدهء وهذا الاتجاه أيضا أخذت به مصر أخيرا بتخصيص قناة لمحو الأمية من قنوات 
النيل سات ٠‏ وتوفير أجهزة للتلفزيون والدش والريسيفر في مراكز التجمعات أو في الفصول 
نفسها أو قي النوادي الثقافية لبث البرامج ( معدة سابقا ) من خلالهاء وان يقوم المعلم بدور 
المرشد أو الموجهء ويمكن تعميم هذه التجربة على نطاق جميع الدول العربية ببث البرامج 
في وقت واحد تقريبا. 
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د. ضياء الدين زاهر 20 


* إن الله يخلق الإنسان فى أحسن صوره ء وإن الغرض من 
العلم والتكنولوجيا هو توظيف ما يدور بخيالنا من أجل الحياة ' 
هيجصل 
" إن البحوث قد تتوصل إلى وجود علاقة عميقة وصحيحة 
بين الفضاء الداخلى للإنسان والفضاء الخارجى للنجوم ' 
هايزنبرج 
4 بزوغ حضارة جديدة : 
لعلنا جميعا نتذكر الرجل الالكتروبيولوجى “ :243 81036 “ بطل المسلسل التليفزيونى 
الأمريكى الشهير " رجل الستة ملايين دولار " والذى هو فى المسلسل إنسان أعيد بناء 
جسمه من بقايا جسم رائد فضاء يحتضر بعد تحطم سفينته أثناء عودتها لكوكب الأرض ء 
وكان هذا البطل يأتى بأعمال خارقة بعد استبدال بعض أعضاء جسمه المعطوبة بأخرى 
صناعية . 
كما أننا لا ننسى رواية " مارى شيللى " ( الزوجة الثانية للشاعر الإنجليزى شيلى ) » 
والتى أصدرتها عام 18١4‏ عن " الإنسان الآلى " أطلقت عليها " بروميثوس طليقا " أو 
'فرانكشتين " » والتى بطلها عالم يتلاعب بعلمه أسمه * فرانكشتين " » والذى تمكن من تجميع 
إنسان حى من أجزاء الجثث الآدمية » وكان هذا الإنسان مسخا مفزعا .. حاقداً .. مدمراً .. 
ومنتقما من كل البشر . 
وتدل الشواهد على أن هذه الصور غير الحقيقية » بخيرها وشرها ٠‏ فى سبيلها للتجسد مع 
سعاظم الشديد قى حركة إدماج التكنولوجيا فى بيئتنا الإنسانية ومزجها بها على نحو جعل العديد 


'”» رئيس التحرير وأستاذ الدراسات المستقبلية » جامعة عين شمس . 
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من ثقات المستقبليين يرجحون اليوم أننا على أعقاب ثورة جديدة تمهد لعصر غير مسبوق هو 
عصر " ما بعد المعلومات " " 486 1210121201052 ]205 " ٠‏ وهذا العصر سوف تسوده حضارة 
من نوع جديد » يحب البعض تسميتها بحضارة تكنولوجيا الوعى أو الشعور " 5نا025©10© 
0111 بروهامصطءة! " . 

وهذه الحضارة ليست تكنولوجية تماما » كما يتبادر الذهن » وأن تكون التكنولوجيا إحدى 
مقوماتها » ولكنها حضارة مغايرة يزداد فيها ارتباط الإنسان بالتكنولوجيا ارتباطا وثيقا » حيث 
يسعى لهدفين ٠‏ أولاهما تصغير التكنولوجيا وإدماجها داخله من أجل الارتقاء الكيفى والنوعى 
بمستوياته العقلية » والفكرية ٠‏ وتمكينه من زيادة قدراته ومهاراته على أداء الأعمال المختلفة 
بإتقان خارق ٠‏ وثانيهما محاولة صبغ التكنولوجيا المتقدمة بصفة إنسانية تزيد قدرته على 
التواصل معها . 

وبالتالى تزداد قدرة الإنسان على التحرك بين جوانب بيئته بكل خبراته الإنسانية والتعامل 
مع التكنولوجيا بكل إمكاناتها فى يسر وسهولة . 

ونظرا لأن كل المؤشرات ترجح هذه التوقعات كما تدلل على أن عقل الإنسان فى قرننا 
الحالى سوف يتحرك بين مزيج من التوجهات الروحانية والمعرفية » فإنه يصبح من المفيد للغاية 
إلقاء إطلائة سريعة على مزيج هذه الحضارة الجديدة تحسباً لمواجهة مخاطرها وسعياً نحو تعظيم 
كافة صور الاستفادة من إيجابياتها . 
** عبور من " التكنولوجيا الخارجية " إلى " التكنولوجيا الداخلية " : 

فى الوقت الذى ظل فيه الإنسان مخلوقا محدود القدرات أثناء تعامله مع البيئة المحيطة به 
وظل يعتمد على " التكنولوجيا الخارجية ؛ لمحاربة أعدائه » كانت باقى الكائنات الحية تمتلك 
داخلها تكنولؤجيا من نوع خاص تحتفظ بها داخل أجسامها " كتكنولوجيا داخلية " » وتستخدمها فى 
مواجهة أعدائها » وفى تعظيم قدراتها بفاعلية . 

فبعض الحيوانات ؛ " كالضفادع " مثلا استطاعت ن تحتفظ بأسلحة مخبئة داخل 
أجسامها عبارة عن مواد كيماوية تنفثها ضد أعدائها من السحالى فتقتلها على الفور . كما 
أن " الخفافيش " لديها قدرة مدهشة على الاهتداء دون خطأ فى أشد زوايا الكهوف ظلاماً » 
بل والمرور بين قمم الأشجار فى ظلام الليل » فهى تحمل " تكنولوجيا داخلية " هى " رادار 
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الصدى * الذى يعكس كلامها من على أجسام الأشياء . وكذلك " الحمام الزاجل " يهتدى 
فى سفرياته الطويلة بأجهزة ملاحية داخلية ذات حساسية عالية . وفى عالم " الحشرات ' » 
نجد أن ' البعوضة " تمتلك " تكنولوجيا داخلية " ٠‏ عظيمة تدعلها عندما تلسع إنسان » فإنها 
تضغط على مكان اللسع بقوة ضغط نوعى تصل إلى مليار كجم / سم" !! . أما " الفراشات " 
فهى تمتلك فى أجنحتها مادة 'حديد " التى تعمل بالنسبة لها كبوصلة واعية » وحتى تزيدها 
قوة وضصلابة . 

أما فى عالم " الأسماك " فالمسألة تتجلى فى قدرات تكنولوجية داخلية فائقة تجعل " 
أسماك الأعماق " مثلا بما تمتلكه من تكنولوجيا داخلية فائقة تشعر بالتغير المتناهى الصغر 
الحادث فى كثافة التيار والذى لا يزيد عن جزء من مائة مليار من الأمبير » فى حين 
تحس بعض الأسماك الأخرى بجزء من مائة مليار من المادة ذات الرائحة فى لتر واحد 
من الماء ٠»‏ ويستطيع سمك " القنوصة النيلى " أن يتحسس طريقة فى الماء بواسطة 
"الذبذبات الكهرومغناطيسية " . وهناك نوع من الأسماك يعيش فى شرق أفريقيا قادر 
على القيام بهجرات جماعية إذا ما جفت البركة التى يعيش فيها مهتديا بمواد كيماوية 

وبالإضافة إلى ذلك نجد * كل النباتات " تحتوى داخل أوراقها الخضراء على مصنع كامل 
يستطيع تحويل ضوء الشمس مباشرة إلى ملابس من خلال عملية التمثيل الضوئى ؛ كما أن 
بعض النباتات والأشجار لديها المقدرة على مواجهة عدائها من الحشرات بإفراز مواد كيماوية 
تستطيع تحليل هذه الحشرات وامتصاصها ! . 

وفى كل هذه الحالات وفى غيرها ٠‏ فإن هذه الكائنات الحية تعتمد أساسا على امتلاك " 
تكنولوجيا داخلية " على درجة عالية من الأهمية تستطيع أن تحافظ لها على حياتها تحت كل 
الظروف المختلفة . فى الوقت الذى نجد أن الإنسان يحيط نفسه بعدد هائل من " التكنولوجيات 
الخارجية " لحمايته فهو يستخدم مثلا المدافع » والبنادق » والمسدسات ؛ وغيرها لمواجهة أعدائه 
ولحماية نفسه من المخاطر . 

ومع الوقت . وتدريجياء بدأ الإنسان يستعين بالتكنولوجيا داخله لأسباب علاجية فى 
أغليها . وبغرض التحسين فى حالات قليلة ٠‏ فبدأ فى استخدام " الوظيفة الحيوية " 
للتكنولوجيا ٠‏ حيث استخدم العدسات مثلا فى صنع النظارة الطبية لعلاج ضعف نظره » 
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وسرعان ما تطور الأمرء فبدأ فى استخدام العدسات اللاصقة . ثم ابتكر العملينت !لجراحية 
لزراعة العدسات داخل العين لتساعده على التخلص من الأجزاء التالفة فيها ٠‏ وبالتالى تمكينه من 
الرؤية الجيدة . 


وهكذا سارت الأمور فبدأ الإنسان فى زراعة أعضاء تعويضية أخرى ٠‏ ونقلها من جسم 
إلى آخر » وأصبح قادرا على التخلص من عظامه القديمة المتهالكة واستبدلها بعظام من معدن 
"الستانلس ستيل " , ثم اخترع " البلاستيك * ليصبح بديلا للجلد المحروق .. إلخ ٠.‏ 

ويإصرار شديد بدأ الإنسان فى تصغير " التكنولوجيا الخارجية " ومحاولة ذرعها فى داخل 
جسمه ؛ وسارت العمليات هذه ببطء فى البداية » ولكن سرعان ما أصبح الهدف الأساسى منها 
ليس مجرد إدماج إضافات تكنولوجية مصغرة ٠»‏ بل تعزيز قدرات الإنسان ٠»‏ فتوالى ظهور 
إبداعات فى استغلال تلك الإضافات التكنولوجية » تجلى بعضها فى ابتداع روبوت ( إنسان آلى ) 
قادر على العمل تحت الماء » وآخر فى الفضاء الخارجى ٠»‏ وكذلك فى اختراع المناظير الطبية » 
واستخدام الرئات الصناعية ٠»‏ والجلود الصناعية » والاتصالات الآلية » والسماعات الدقيقة التى 
تمكننا من سماع أبعد الأصوات مهما كانت المسافات ٠‏ والعدسات اللاصقة لرؤية أوضح ؛ وشكل 
أجمل ؛ والإضاءة الصناعية ٠‏ وفرد الوجه » وحقن الشفاه والخدود والأرداف وغيرها بالسيلكون» 
وجراحات التجميل المختلفة ٠‏ وكل هذه كانت بمثابة طرق أو أساليب تمكننا من استخدام 
التكنولوجيا فى أجسامنا وتعزز قدراتنا الموروثة . 

ومع التقدم الملموس فى هذا الطريق بدأت البشرية فى استغلال " التصغير التكنولوجى " 
سواء لأغراض العلاجية أو توسيع القدرات الإنسانية بما يمثل اتجاها قويا نحو توسيع 
القدرات الإنسانية والارتقاء بها ء وأيضا أتمتها ( 28602نههع:50/© ) ٠‏ كما يظهر هذا 
فى حالات الاستعاضة عن الأجزاء الطبيعية لجسم الإنسان بأجزاء صناعية ٠‏ كما فى حالة 
القلب الصناعى , والكلى الصناعية » ومضخات البنكرياس ٠‏ والأطراف التعويضية . والأوعية 
الدموية ٠‏ والعظام الصناعية ٠‏ وضابط نبضات الكلية ٠‏ والعيون . والأسنان الصناعية 
وغيرها من باقى أعضاء الجسم ٠‏ كما استبدلت بالسماعة التى تمكننا من سماع دقات 
القلب سماعة بالغة الدقة والوضوح . هذا إلى جانب التقدم المذهل فى مجالات 
استغلال ' التكنولوجيا الداخلية " فى معالجة عيوب النظر ء والتى تصل إلى حد معالجة 
العمى !1. 
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وهذا كله يوضح بجلاء كيف أن انتقال الإنسان من استخدام التكنولوجيا الخارجية إلى 
التكنولوجيا الداخلية المتطورة سوف يعزز قدرات الإنسان وتمد قدراته ٠‏ وتساعده على النمو 
البيولوجى المتوازن ٠‏ بل والنمو الخارق حتى يمكن أن يصل إلى ما يسمى ' السوبرمان * ! . 
كما يدعى بعض العلماء . 


** تكنولوجيا الوعى : ماهيتها وخصائصها : 

ليس القصد أن أقدم تعريفا جامعا مانعا لتكنولوجيا الوعى ٠‏ ولكن مع هذا أود أن أؤكد ما 
أتفق عليه العديد من العلماء فى هذا المجال من أن البشر سوف يكونوا أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا 
فى المستقبل القريب » كما أن التكنولوجيا سوف ترتبط وتتكامل مع الوعى والشعور الإنسانى 

لتصبح أكثر ذكاءا . 

وقد اقترح ' جيروم س. جلين: تند1© .© 26دمرعل ' : وهو أحد أهم علماء 

المستقبليات فى عصرنا هذا ؛ مصطلح تكنولوجيا الوعى " '7مع010قتاءع1 5نامءقهه© " » 

ليعبر عن هذا التيار العالمى المتصاعد نحو دمج التكنولوجيا فى الإنمان وصبغ الإنسسان 

لها بالطبيعة الإنسانية » وقد قدم " جلين " تحديده لهذا المفهوم من خلال ست حقائق 

متداخلة هى بإيجاز : 

٠‏ إن زرع الكمبيوتر الذكى المبرمج فى كل تكنولوجيتنا الخارجية سوف يحدث تحولا 
أساسيا فى بنائنا البيئى داخل وعينا المشترك » فوضع رقائق الكمبيوتر فى كل شئّ 
بدءاً من المنازل إلى الملابس سيمد الأشياء الموجودة فى البيئة بقدرة على إدراك 
الأصوات والكلام المركب » وبالتالى سوف نتمكن من إجراء حوار ذكى وعلاقات 
تفاعلية مع الأشياء الجامدة . 


* إن هناك علاقة ديناميكية بين النمو»التكنولوجى والنمو فى الوعى الإنسانى » وذلك وفقاً 
لرؤية عالمية تؤمن بالتطور الإنسانى والتكنولوجى المشترك ٠‏ فالتقدم التكنولوجى سيغير من 
وعينا ومشاعرنا ٠‏ كما أن التقدم فى الوعى لدينا سيؤدى بالضرورة إلى ابتداع تكنولوجيا 
جديدة وذكية » الأمر الذى سيفرض على مصطلح " تكنولوجى الوعى " الجانب الثقافى 
للتكنولوجيا ' والذى يقوم على أساس أن التكنولوجيا الحديثة قد صممت من: أجل زيادة وعينا 
وإدراكتنا ومشاعرنا ٠‏ 
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« إن مفهوم تكنولوجيا الوعى يؤكد على الدمج الوثيق بين وجهتى النظر العالميتين ٠‏ الأولى 
تلك التى تؤكد على أن الوعى والنمو مرتبط بالمشاعر والأحاسيس الروحانية والصوفية » 
بينما تؤسس وجهة النظر الثانية على الأساليب التكنولوجية » والتى تؤمن بأن تنظيم العالم 
لابد أن يكون بشكل علمى - تكنوقراطى . 

٠‏ إن تكنولوجيا الوعى طريقة لرؤية الأشياء » وهى فى نفس الوقت مجموعة أشياء ترى » فإذا 
كان " العصر الصناعئ " الطريق لرؤية الموارد ٠‏ فقد أعطانا أيضا تصنيفات ضخمة من 
الآلات لتكون مرئية . 

٠‏ إن شرط الحضارة أن يصبح " البشر " و " التكتولوجيا الذكية " مندمجين معا » وسوف تكون 
لدينا القدرة على تمييز الإنسانيات من التكنولوجيات» مثلما نستطيع أن نميز اللون من الورد» 
ولكن لا نستطيع أن نفصل مستقبل التكنولوجيا عن هيئتها التكنولوجية » تماما كما لا نستطيع 
أن نعزل اللون عن الورد .' 

إذن تكنولوجيا الوعى هى فى تحليلها النهائى وجهة نظر ذات أوجه متعددة 
لمستقبل الحضارة الإنسانية تنطلق من الإيمان بالإبداع المشترك بين الوعى الإنسانى 

' ٠ والتكنولوجيا‎ 


** آفاق تكدولوجيا الوعى " صندوق باندورا " : 

طبقا للعلماء المعتدلون ( فى دراسة المستقبليات ) فإنمه سوف يأتى اليوم الذى يكون 
فيه جسم الإنسان محتويا على أكثر من 905٠‏ من أعضائه بدائل صناعية وتكنولوجية ! . 
بل إن 'وليم دوبل " من معهد الأعضاء الصناعية فى نيويورك ٠‏ يشير إلى أنه سوف 
يكون فى غضون السنوات القليلة القادمة كل عضو رئيسى من أعضاء الجسم البشرى له 
بديل فيما عدا الدماغ ( المخ ) ٠‏ والنظام العصبى المركزى ! . فى حين يرى عالمَ مثل 
' روبرت هود " فى كتابه ' الخمسين سنة القادمة من حياتك " أنه سوف يتم استبدال 
عظام المخ بكمبيوتر بنفس الحجم ٠‏ والشكل ليساعد العقل ٠‏ وإن هناك احتمال كبير 
لإدخال جهاز اسقبال للاتصال عبر الراديو والموجات القصيرة مع أجهزة كمبيوتر 
لمحاكاة قراءة العقل " ! . 


د . ضياء الدين زامر 14 مستقبل التربية العربية 


ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد » بل إن أحد العلماء يرى أنه بتزويد عظام الجمجمة 
بكمبيوتر وبنفس المقاس ٠‏ سوف يحدث نوع من الاتصال بين الموجات الدقيقة مع العقول 
الكمبيوترية الأخرى!!. على أن الأكثر إثارة هو ما يطرحه ' مارفن منسكى " من معهد (11.1.1) 
ببوسطن ٠‏ والذى يؤكد على أنه سوف يتم وفى القريب اللجوء إلى زرع ملايين الأسلاك الدقيقة 
فى الجسم الجاسى " 2/نا21105) 5نام:00) " - وهو كتلة ألياف عصبية تصل بين النصفين 
الأيمن والأيسر من الدماغ - للتمكن من زيادة قدرات الدماغ ؛ ثم نكون بعدها قادرين على 
استبدال الدماغ كله ء وهكذا سنحول أدمغتنا إلى أجهزة كمبيوتر !!. 
ويضطر المرء تحت مشل هذه التوقعات أن يعيد فحص الأسس التى تقوم 
عليها » وأهمها الإحصاءات المتاحة » فهذه الإحصائيات تشير إلى أن معدل زيادة 
التركيبات السنوية للأجزاء المصنعة للأعضاء الحيوية للإنسان يتسارع ٠‏ قبينما كانت هذه 
الأجزاء المصنعة ثلاشة ملايين جزء عام 1987 »؛ نجد أنها قد قاربت على ستة ملايين 
جزء مصنع عند مشارف القرن الحالى ٠‏ مما يدعم الاتجاه نحو إعادة بناء الجسم البشرى. 
باستخدام التكنولوجيا المصنعة . 
ولعل إطلالة سريعة على أبرز الآفاق المتوقعة لاستخدامات تكنولوجيا الوعى تستطيع أن 
ترشدنا إلى طبيعة الإمكانات الواسعة لهذه التكنولوجيا فيما يختص بتوسيع قدراتنا البشرية : 
- فهناك جهود يقوم بها العلماء لتطوير شريحة العصب ( نط0 1216176 ) » والتى سوف 
تكون وسيلة إلكترونية للخلايا العصبية للاتصال بالكمبيوتر ٠‏ وهذا الارتباط بين الإنسان 
والآلة سوف يستخدم لإعداد برامج للتحكم فى ' الأيدى .الصناعية " لإعادة بناء الأعصاب 
المدمرة والارتقاء بالقدرة الإنسانية بطرق بعيدة عن الخيال ٠‏ فقد ابتكرت جامعة ' روتنجرز" 
الأمريكية نماذج أولية لأيدى بديلة ذرعت لعدد من المبتورى الأيدى ٠‏ ومكنتهم من أعمال 
صعبة مثل تشغيل لوحة مفاتيح الكمبيوتر ٠‏ والفكرة تقوم على يد صناعية » وكم مصنوع من 
السليكون يركب على الذراع وثلاثة أجهزة إحساس داخل الكم » وشبكة أسلاك تنطلق من 
أجهزة الإحساس وتوزع على اليد التى تتصل بجهاز الكمبيوتر » وكل جهاز إحساس يرصد 
حركة وتر يحرك فى الحالات الطبيعية أصبعاً معينة » وبعد ذلك ينقل الكمبيوتر إشارات إلى 
تلك الأصابع ١‏ ويتوقع أن يتمكن النموذج المعدل من مساعدة المبتورين على تحريك الأصابع 
الخمس بسهولة . 


مستقبل التربية العربية 54 تكنولوجيا الوعى : الماهية والتداعيات 


كما تتجه الأبحاث نحو تطوير " الشريحة البروتينية " ٠‏ والتى سبق صنعها عام ١14١‏ »2 
لتتمكن من القدرة على توصيل الشريحة العادية » حيث تغطى شرائح السليكون ( أو مواد 
سيا اموي سر ع ووو ل و م 
والتطبيق المحتمل لهذه التكنولوجيا هو إعادة الإبصار - جزئيا - إلى قاقدى النظر » 
ترط القثرة اللصرية فى مخ ” كيف " بجي ولو دقيق مفروس فى جسمه ويكون 
الربط باستخدام خلايا عصبية جينية » كما يمكن لهذه الشريحة أن ت . تستخدم أيضا فى مراقبة 
قلب الإنسان أو الأعضاء الرئيسية الأخرى 


وهناك أبحاث لصنع " كمبيوتر إنسانى " يوضع داخل الوجه لضبط عجز الدماغ ولتحسين 
الذكاء الإنسانى والذاكرة ٠‏ إلى جانب ابتكار تقنيات جديدة لتحريض الدماغ ليقوم بضبط 
'الألم " » ويبعد " الشلل " ويعدل ويضبط السلوك الذاتى العدوانى . 

وتتجه أبحاث جديدة نحو فكرة فريدة يحاكى فيها الإنسان الكائنات الحية الأخرى » والتى 
تقوم بعمليات استبدال أجزاء من أجسامها لتجديد نشاطها ٠‏ كما فى السحالى والديدان التى 
تقوم بهذا التجديد بصفة مستمرة » فقد لفتت زاهرة " البيات الشتوى 21106722141052 " لعدد 
من الكائنات الحية كالدببة » مثلا نظر العلماء حيث أن هذه الظاهرة تسمح لها بتجديد طاقتها 
وحيويتها كما تمد فى عمرهاء لذا فإن الأبحاث الحالية فى علم ظواهر الحرارة المنخفضة 
"020082165 " تقوم على تجارب يتم فيها السماح بالتوقف المؤقت للحياة » ومن خلال 
"التجميد "» وباستخدام الحامض الأمينى الموجودة فى الكلية » وهو ما يشابه " البيات الشتوى" 
عند درجة حرارة منخفضة بما يقود لتجديد أعضاء الإنسان وإطالة عمره » وبما يساعد على 
اختزان الأعضاء الحيوية عند نقلها أو زرعها من فرد لآخر . 

أما فى مجال زراعة الأعضاء ٠»‏ والتى تستبدل فيها الأعضاء مدنف سا نر نين 
تجرى على قدم وساق كما سبق الإشارة إلى ذلك ٠‏ بحيث أصبحت تتوافر الآن أعضاء 
تعويضية ومعدات متقدمة » كأصابع اليد ؛ والذراع » والأرجل » والأقدام » والفخذ » وكلها 
تكون تحت مراقبة الجهاز العصبى للمريض بمعاونة الكترونية داخلية وخارجية » وتحت 
السيطرة الطبيعية للجهاز العصبى للمريض . 

وهناك إشارات بحثية وعلاجية تؤكد انتاج بدائل للخلايا الخاصة بم تساعدنا على بناء 
أعضائنا الداخلية » وتعمل " كبنك " لتخزين دمائنا فى حالة احتياجنا لنقل دم فى حالات 


. ضياء الدين زاهر ه54 مستقبل التربية العربية 


الطوارئ ٠‏ كما تتيح برامج إعادة دمج الحامض النووى ( 274 ) ٠‏ والتركيب الجيتى 
المجال لإدخال مواد بديلة تصنع من البلاستيك تسمى بايبول ( 81001 ) داخل العظام 
المحطمة ٠‏ ومن ثم تنمو الأنسجة التى يحتاجها العظم بينما يتشرب الجسم اللاستيك » وفى 
هذه الحالة نستغنى عن إجراء عملية للمريض لإخراج الجزء المزروع . 

- وتتجه أبحاث " يابانية " ناجحة إلى تصنيع " دم صناعى نقى " يجنب الإنسان كافة الملوثات 
من الأمراض المختلفة » فى الوقت الذى طور فيه بحاث " استراليين " أجهزة مزروعة 
للسمع تدخل 7١‏ طرف كهربائى على جهاز مجرى السمع داخل الأذن الداخلية » 
وتكون موصلة بفجوة هوائية للتحدث صناعيا بما يسمح للصم بالسمع ؛ كما يمكن وضع 
معينات سمعية مزودة بكمبيوتر دقيق مع ميكروفون رقيق ٠‏ ونستطيع ترجمتها لسماع 
أصوات معينة » وعدم سماع أصوات أخرى ٠‏ وسوف سستبدل شبكة من التركيبات 
الميكروسكوبية التى تتصل بخلايا العصب البصرى محل الخلايا الحسية البصرية فى أنواع 
معينة من العمى. 

- كما أن التقدم المذهل فى نتائج " المشروع الجينى * سوف يمهد لمزيد من النجاحات 
فى علاج الكثير من الأمراض الوراثية الخلقية باستخدام الهندسة الوراثية من خلال 
نظام فصل الجينات ٠‏ حيث يتم إحلال جين سليم محل الجين المريض ٠‏ كما تم نقل 
السمات الجينية من كائن لآخر ٠‏ فقد تم مثلا استخدام جينات من " الخنازير " فى 
الإنسان لتساعده على النمو بسرعة أكبر » وكذلك الاتجاه نحو استبدال جينات سليمة فى 
بنكرياس مريض السكر بجينات مريضة حتى تكون قادرة على إفراز ما يكفى من 
الأنسولين ٠‏ وتستخدم جينات من أجناس أخرى حتى تجنب الإنسان المرض وتزيد قدرته 
على مواجهة الأخطار . 

- وأصبح فى الإمكان مخاطبة الروبوت وإصدار التعليمات والأوامر إليه عبر الصوت البشرى 
وعلى خط مواز يمكن استثمار ما يسمى " بالالكترونات البيولوجية " وهى نبضات مصدرها 
حيوى فى صناعة روبوت سبيه بالإنسان العادى ٠‏ كما سيشهد مطلع العقد القادم تطبيق 
برراعة المخ لعلاج اللوكيميا ( سرطان العظام وفقر الدم ) ٠‏ 

- وعودة لإنجازات فى بحوث الدماغ . نجد أن المؤشرات ترجح إمكانية الاحتفاظ بالدماغ حيا 
خارج الجسم أثناء العمليات الجراحية الطويلة » على أن توقعات علماء من معهد 


مستقبل التربية العربية تون تكنولوجيا الوعى . الماهية والتداعيات 


'ماساتشوستس " التكنولوجى فى بوسطن ( 7 .1 .24 ) تشير بقوة إلى أننا سوف نتمكن يوما 
ما من " استبدال الدماغ بالتكنولوجيا الدقيقة ( 'إع71350166!2010 ) " فهذه التكنولوجيا 
تطور آلات صغيرة للغاية تعمل على مستوى الذرات أو الجزئيات الصغيرة ؛ ويأمل هؤلاء 
العلماء فى استعمال هذه الآلات الصغيرة فى صنع دوائر كمبيوترية بوضع كل ذرة فى 
المكان الذى يريدونه على النحو الدقيق » فهذا سوف يمكن العلماء من نسج خلايا الدماغ 
وتشابكاتها قى حجم التشابكات العصبونية ( 5©5م5[83 ) ٠‏ 

ومع مزيد من التقدم التكنولوجى سوف يمكننا قياس العديد من العمليات بمنتهى الدقة كان 
يستحيل إجراءها من قبل مثل : التمثيل الضوئى ٠»‏ التعرف على الأصوات » التعامل مع 
أشياء غير بشرية كما سيتم اختراع سوائل صناعية للمحافظة على أجنة الإنسان والحيوان 
من الدمار بعد ولادتها »ء وسوف يمكن هذا التقدم العلماء من زرع " النخاع الشوكى " 
للإنسان من جديد للقضاء على أمراض الدم المستقبلية"» وكذا الأمراض السرطانية » كما 
ستبتكر أساليب بصرية جديدة لمساعدة فاقدى البصر على الرؤية ٠‏ وأساليب للتحكم فى 
الشعور بالألم عن طريق المخ ومعالجة الشلل . 

وهناك توقعات بظهور حجرات من نوع فريد يطلق عليها جلين " حجرات الإدراك 
البيولوجية " ( 10005 65655:ة:47 8101081631 ) » وتتكون من أربع حوائط وسقف 
وأرضية جميعها عبارة عن شاشات فيديو ٠‏ لن تكون هناك أية مراجع مرئية مألوفة فى 
الحجرة » وسوف تقوم هذه الشاشات بالتغذية الراجعة البيولوجية بالاتحاد بين اللون المثير 
والصوت » ومن ثم سوف تصبح ذات شكل فنى وتساعد على التفكير » وسوف يرتيط الجسم 
الإنسانى والحجرة بجهاز كمبيوتر مبرمج دور التغذية الراجعة البيولوجية » وسوف يسمح 
للشخص الموجود فى هذه الحجرات بأى يرى ويسمع دقات القلب ٠‏ والتنفس » وضغط الدم » 
ودرجة الحرارة » وسوف تستخدم هذه الحجرات فى تقوية الخبرات الجنسية للأشخاص 
كسبيل لاستمرار تحقيق التوازن بين العقل والجسد . 

وتشير الأبحاث فى " انفصام العقل ' » وفى علم النفس الحيسوى تتصل بالنصفين 
الأيمن والأيسر من المخ ( النصف الأيسر هو المسئول عن الفكر التحليلى والاستقرائى » 
بينما النصف الأيمن أكثر تكاملا ومسئول عن العواطف) ٠‏ إلى أن نتائسج هذه البحوث 
وتطبيقاتهنا سوف تسمح لما بأن نزيد ذكاءنا على نحو يقترب من العبقرية ٠‏ فمعرفتنا 


د. ضياء الدين زاهر ا مستقيل التربية العربية 


عن المخ سوف تتفجر وتصبح لها تطبيقات عديدة حتى تصل إلى حجرة الدراسة 
فى مدارسنا وجامعاتنا ٠‏ فمع زيادة عدد خلايا وتجمعات " الديبوزماسات " فى خلايا 
المخ والشعيرات المعقدة فيه سوف تنشأ عنه بروتينات جديدة للتعلم ويزداد © .1 
للتعلم . 

- ويتوقع تصاعد البنوك البيولوجية التى تحتفظ بالأعضاء البشرية ٠»‏ مثل بنسوك 
القرنية المستخدمة فى جراحات العيون ؛ وبنوك الجينات ٠‏ والتى تستخدم بنجاح كبير 
فى علاج أمراض السرطانات وغيرها من الأمراض » وعلاج التخلف العقلى المبكر » 
كما أن محاولات استنساخ " الدماغ " سوف تسهم فى التغلب على أمراض دماغية خطيرة 
كالزهايمرء والسكتات المخية » وسرطان المخ .. إلخ ٠‏ وكل ما يتصل بالبيوتكنولوجيا 
الوراثية !! . 


ولعل الشكل التالى يمكن أن يلخص لمنا سيناريو تقريبى * للإنسان البيو إلكترونى " هذا حيث 
يتم استبدال أجزاء الجسم المتضررة فى حرب الإنسان ضد تقدم العمر ودعم إمكاناته ٠»‏ 
إعتمادا على الكثير من الأعضاء الصناعية الجارى تطويرها أو فى مرحلة الاختبار » 
وتتألف تلك الأجزاء المستبدلة من مواد حيوية غير فعالة » كمدرات البول والدموع » ولدائن 
للتغلب على مشكلة رفض المواد الغريبة » والتى انتشرت فى زراعة الأعضاء ٠‏ والتى 
امتدت إلى زرع أنسجة صناعية للمثانة » والجدران المعوية ٠‏ والجلد ٠‏ وأنظمة إعطاء 
الأدوية » وذلك لتصريف الدواء » وعمل الإنزيمات وشبيهات الإليكترود التى صممت لإزالة 
الألم المزمن أو استعادة السمع المفقود . 


** تكدولوجيا الوعى بين النقد والنقض : 

كشف التحليل السابق عن الإمكانات المزدحمة الى يتيحها مفهوم تكنولوجيا الوعى ٠‏ على 
أن ثمة مساجلة واسعة بشأنه تتراوح ما بين ' التأبيد المطلق " لهذه التكنولوجيا وبين ' الرفض 
المطلق " لتداعياتها » وفى هذه الحدود يصبح من المهم توضيح ملامح هذا " الانشطار الفكرى * 
تجاه هذا المفهوم ٠‏ وتباين الأسس التى ترتكن عليها مشاريع كل تيار من التيارين المتضادين ثم 
نبنى وجهة نظر تجاهها نطرحها للنقاش . 
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وعليه ؛ فإن هذا الفريق يستبعد حدوث سيناريو لتكنولوجيا الوعى بتفاصيله الكاملة 
باعتباره ينطوى على مخاطر مدمرة للبشرية ٠‏ وقد تعود إلى الفوضى العارمة فى موازين القوى 
فى الكون ٠‏ وهم يستبعدون بالتالى إمكانية تخليق أو استنساخ بر ' بيوتكنولوجيين " من نمط 
الإنسان الخارق الذئ يسيطر على كل شىء فى الكون ويخربه ٠‏ ويرون أنه متى تم التوسع فى 
هذه التكنولوجيا الاستنساخية فسوف يعود * الديناصورات " المسيطرة بكل مخاطره ٠‏ كما 
يطرحون مخاوف منها ؛ أن تتغلب علينا هذه " التكنولوجيا الذكية " » وتتمرد على جنسنا البشرى 
بأكمله مما يضعنا على عتبة طريق لا نعرف نهايته » ومما قد يقود إلى نشوء صراع غير متكافئ 
بيننا ( الجانب الأضعف ) وهذه التكنولوجيا المتوحشة . 

كما يطرح هذا الفريق كذلك عدداً من القضايا الأخلاقية العميقة بخصوص قدسية وطهر 
الجنس البشرى » وبخصوص مخاطر تكنولوجيا الخلايا الجذعية » فهذه الخلايا قادرة خاصة 
الجينية منها » على التطور لتصبح خلايا وظيفية لأى نسيج من أنسجة الجسم البشرى ٠‏ ويمكنها 
بالتالى إذا استخدمت كتكنولوجيا بديلة تحمل البصمة الوراثية نفسها للمريض حتى لا يرفضها 
جسمه ١‏ وبالتالى يمكن استخدامها فى الاستنساخ البشرى بشكل غير شرعى . 

وبخصوص التبعات البيئية الخطيرة التى لا يمكن التنبؤ بها فيما يتعلق بالهندسة الوراثية 
وإمكانات السيطرة على عمليات التطور والإنجاب والاستتساخ ٠‏ كما يرفضون ما يطرحه أنصار 
تكنولوجيا الوعى بخصوص الفكرة القائمة على " المشاركة الواعية " التى تجعلنا قادرين على 
التحدث مع الأشياء الجامدة ٠‏ وتجعل تليفوناتنا تتصل بمنازلنا » ومصابيحنا تنطفئ ٠‏ وآلاتنا 
الموسيقية تعزف بمجرد توافقها مع وعينا ! أو أن مقطوعة موسيقية ' لشوبان " أو غيره يمكن أن 
تعزف من نفسها إذا وفقت الأوتار الموسيقية مع مشاعر لعب البيانون بإدعاء وجود علاقة 
مشاركة بين وعى الإنسان والتكنولوجيا لإنتاج هذه المقدمة للبيانو !. ويرون أن هذه الفكرة 
شيطانية ويستحيل تحقيقها على الإطلاق ٠‏ وإذا ما حدثت فسوف تصييبنا بالهوس أو الجنون أو ما 
أشبه بذلك . 

كما يخشى هؤلاء من أن يؤدى تعاظم هذا الإدماج للتكنولوجيا فى أجسادنا ليس فقط إلى 
© نا لإنسانيتنا » بل أيضا إلى وقوع العالم كى قبضة نظام تسلطى واحد ومؤيد للقهر والهيمنة . 

ونخلص إذن إلى أنه : يبقى أمامنا بعد كل ما تقدم تأكيد أن هذا السجال بين الفريقين » 
والذى يتوقع أن يستمر لفترة طويلة . يكشف عن أن أنصار تكنولوجيا الوعى ومعارضيها يلتقيان 
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كلاهما فى المبالغة فى الإمكانات والمخاطر » مما يقتض مراجعة المنطلقات التى يستند إليها كل 
فريق ٠‏ وهو أمر لا تسمح به المساحة المتاحة » لذا فإننا نشير إلى عدة نقاط أساسية ينبغى أن 
تشكل موقفاً من تكنولوجيا الوعى من وجهة نظرنا » وأهمها : 


إن الإنسان فى تحليله النهائى » جسد وروح الأمر الذى ينفى كونه مجرد حصيلة لمجوع 
أجزائه » وبالتالى فإن الرؤية الموضوعية لنا لابد أن تأخذ فى اعتبارها الجوانب الروحانية 
والمادية . 

إن التقدم فى مجالات تكنولوجيا الوعى سوف يخلق فرص متميزة ومخاطر عظيمة فى آن 
واحد » والحكمة تقتضى فى هذه اللحظة الزمنية الحالية أكثر من غيرها » ممارسة أقصى 
درجات التأمل والتبصر بهذه التكنولوجيا » ففى موازة مخاطرها المتفاقمة » هناك إمكاناتها 
المتعاظمة ٠‏ لذا يجب تعظيم الإقادة من إمكاناتها » وأخذ الحيطة فى نفس الوقت من 
مخاطرها . 


إن القرن الحالى لا يمكن أن يمثل قطيعة نهائية مع ما ألفناه من استمرارية تاريخية فى 
حياتنا البشرية » كما يدعى أنصار تكنولوجيا الوعى المشددين ٠‏ بل إن الأمر يقتضى 
ضرورة تشكيل مفهوم جديد وفاعل يسقط الاستقطاب الزمنية والاجتماعية المطروقة » 
بحيث يعظم الإفادة من إمكانات الحاضر والمستقبل مع عدم إغقفال الماضى وجعله الغائب 
الأكبر فى الوقت الذى أصبحت فيه الحاجة ماسة إلى أفضل ما فيه » وهى القيم والمبادئ 
والغايات الكبرى . 


تأسيساً على ذلك ٠‏ فإننا ندعو إلى منظور جديد لتكنولوجيا الوعى يعتمد على المزج بين 


الرؤى الروحانية والتكنولوجية بما يقود لفكر تفاعلى متكامل تقوده القيم العليا باستمرار ؛ الأمر 
الذى يحتم على الفلاسفة ورجال الدين دراسة العلم والتكنولوجيا حتى لا تفتقد حضاراتئنا إلى 
النظر لاستيعاب التغير ومواجهة الفوضى . 


وعلى التكنوقراط ٠‏ من جهة مقابلة » دراسة الوعى الإنسانى ٠‏ بما يجسده من معان 


مبادئ سامية ٠‏ حتى لا ننتهى مع حضارة آلية باردة فلا قلب شريطة ألا يتم هذا على حساب أيا 
هما بل لمصلحتيما معأ وفق منظور تفاعلى جديد لعملية فاعلة قادرة على التقدم على أسس 
مبادئ لها السيادة العليا . 


د . ضياء الدين زاهر م مستقبل التربية العربية 


نخلص إلى أن هذه الدراسة تعتبر دعوة جادة لفتح باب الحوار حول مستقبلنا الذى 
تنتظره؛ وما نتوقع إن تواجهه فيه من فرص ومخاطر . وفى هذه الحدود نتوقع إثارة نقاشات 
ليست علمية فقط بل أخلاقية أساساً بشأن تكنولوجيا الوعى خشية أن نفاجئ بظهور علماء 
يتلاعبون بعلمهم مثلما فعل " فرانكشتين ” فيثيرون فينا الرعب ٠‏ ويدمرون قيمنا المتعارف عليهاء 
ولعل أسطورة ملك " فيداس " وروايات الخيال العلمى يمكن أن تذكرنا ببعض المآسى التى 
نتوقعها فى هذا الصدد » وليكن هدفنا من هذه المناقشات هو جعل تكنولوجيا الوعى وسيلة لتحسين 
حياتنا لا وسيلة لخلق وحوض بشرية تدمرنا . 

بعض المراجع 


,50010 ) ,تنا لناء 1ن 12 - 1 عطا دا 561015 عتنطناظ : رؤقه8 .2 سطمل ‏ - 
. 1980 ,80103 0دمءء5 ,2300ه001 


- أوكى تشيخو : الكمبيوتر البشرى ٠‏ ترجمة محمد قصيبات ٠‏ الثقافة العالمية » العدد 84 ؛ ما 
يو / يونيو 1554 . 

- مجلة علوم وتكنولوجيا : تكتولوجيا استنبات الأعضاء بالخلايا الساقية بين التقدم العلمى 
والموانع الأخلاقية ( مترجم ) » العدد 4" » إيريل 15595 . 

- ناهدة البقصمى : الهندسة الوراثية والأخلاق » عالم المعرفة » الكويت » يونيو 15517 . 

- رؤوف وصفى : الإنسان الآلى ٠‏ الروبوت ٠‏ الكويت ٠‏ مؤسسة التقدم العلمى » ط 7 » 


. ١944 


المدرسة كوحدة للتطوير التربوى : 
التجربة الفلسطينية 


د. على خليفة 


2# 20 2 مس فين 
ا مدرسة كوحدة لنطوير التربوى : 7 ا 


التجرية الفلسطينية ” 
د. 4 1 ليذ يت 
اش ئ 2 2 2.0 


أولاً : التعريف بالمشروع : 

تسعى وزارة التربية والتعليم القلسطينية منذ تسلمها العمل في عام ١194‏ إلى تحسين 
وتطوير خططها وبرامجها وأنشطتها التربوية من أجل توفير تعليم وتعلم نوعى للطلبة 
الفلسطينيين في مدارسها بمراحل التعليم العام المختلفة» وإيمانا منا بأهمية الدور المحوري الذي 
تقوم به المدرسة في هذا المجال فقد احتل موضوع التطوير الشامل للمدرسة لزيادة فاعليتها 
وتنشيط وتفعيل أدوارها ومسؤولياتها القيادية والتطويرية مكانة بارزة لتصبح مؤسسة ريادية 
قادرة على قيادة عمليات التغيير والإصلاح والتجديد التربوي فيها من جهة؛ وفي مجتمعها المحلي 
من جهة أخرى . ومن اجل تحقيق هذا الغرض فقد اشتملت الخطة الخمسية للتطوير التربوي . 
3٠١4 - 7٠٠١ (‏ ) التي تتبناها وزارة التربية والتعليم على مشروع يستهدف تطوير المدرسة 
لتصبح وحدة قاعدية للتجديد والتطوير التربوي لفعالياتها وأنشطتها وبرامجها والهيئات العامة فيها 
بجهودها الذاتية وتعاونها الوثيق مع المؤسسات والمصادر المتاحة لها في مجتمعها أو محيطها. 

يستهدف هذا المشروع تفعيل الدور الريادي للمدارس من خلال مساعدتها على تحمل 
مسؤولياتها المباشرة في القيام بمهماتها في تحسين وتطوير فعالياتها لتحسين نوعية تعلم طلبتهاء 
وذلك من خلال تجريب وتطبيق برنامج الإدارة القائم على توظيف منظومة من الإجراءات 
والنشاطات التي تختارها وتنفذها كل مدرسة لتحقيق أهدافها وغاياتها المحددة لها. 

ويتميز هذا البرنامج بمجموعة من الخصائص منها: 
تتحمل كل مدرسة مسؤولياتها المباشرة في تطوير نفسها. 
تصبح كل مدرسة أكثر استقلالية في إعداد خططها وبرامجها التحسينية. 


'' ملاحق الدراسة لدى سكرتارية تحرير المجلة . 
'”" المدير العام المساعد للتخطيط التربوى بوزارة التربية والتعليم العالى - فلسطين . 
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إعداد خطط العمل التحسينية لتلبية الحاجات الحقيقية لكل مدرسة. 
الاستثمار الأمثل والفعال لكل الإمكانات والمصادر المتاحة لكل مدرسة في عمليات التحسين 
والتطوير. 
تعتمد كل مدرسة على نفسها في تنفيذ خطتها التحسينية. 
تعمل كل مدرسة كمركز ومصدر للتطوير والتجديد التربوي والإنماء لمجتمعها. 
تعمل كل مدرسة على استقطاب الدعم والمساندة في تنفيذ إجراءاتها وأنشطتها التطويرية 
( من داخل المدرسة وخارجها ). 
: النعاجات المتوقعة للمشروع : 
يتوقع من خلال تنفيذ هذا المشروع في المدارس الفلسطينية بلوغ النتاجات التالية : 
تحسن المهارات القيادية والتنظيمية والأدائية لمديري/ مديرات المدارس . 
تحسين نوعية تعلم التلاميذ وتحصيلهم الأكاديمي . 
تحسين نوعية الأجواء المدرسية . 
الارتقاء بنوعية العلاقات بين المدرسة ومحيطها ومجتمعها لتصبح علاقات تعاونية تشاركية 


وداعمة. 
توظيف أساليب التدريس الفعال من خلال تشجيع المعلمين/ المعلمات على تجريبها 
واستخدامها. 


الاستخدام الأمثل- إلى أقصى حد ممكن- لجميع الإمكانات والتسهيلات المتاحة للمدرسة . 
تحسين مهارات إدارة الصفوف . 

تطور اتجاهات وقيم إيجابية لدى الطلبة متل: تحمل المسؤولية» الاستقلالية» لتماون» 
الاحترام » الانضباط » الجدية » الالتزام . 

تحسن مستوى دافعية المعلمين / المعلمات للتعلم ودافعية الطلبة للتعلم» وتحسن مستوى 
الروح المعنوية لدى جميع من في المدرسة . 

التقليل من نسب تسرب الطلبة من المدرسة إلى أقصى حد ممكن . 

التقليل من مصادر سوء السلوك لدى الطلبة إلى أقصى حد ممكن . 


د. على خليفة لاه مستقبل التربية العربية 


تلبية الحاجات الخاصة للطلبة ( تلبية الفروق الفردية ) . 

تطوير نوعية العلاقات المهنية والإنسانية بين المعلمين / المعلمات وإدارة المدرسة وطلبتها 
وأولياء الأمور . 

توفير فرص التمو المهني المستمر للهيئة التعليمية لمساعدتهم على مواكبة التجديدات 
التربوية والعلمية ٠‏ ْ 

ثالثاً : إجراءات تتفيذ المشروع : 
بدأت عملية تنفيذ المشروع في العام الدراسي ٠٠٠١/١545‏ على ثلاث مراحل على 

النحو التالي : 

( أ) المرحلة التجريبية المحدودة ( الجيل الأول) : وقد بلغ عدد المدارس المشاركة في هذه 
المرحلة 54 مدرسة بواقع 4 مدارس في كل مديرية تربية وتعليم حيث تقوم كل مدرسة 
بتقديم طلب يتضمن مقترحات لبرنامجها وبناء على معايير محددة تقوم اللجنة المركزية 
للمشروع بفرز هذه الطلبات واختيار المدارس التي تتلاءم خططها وأهدافها مع أهداف 
المشروع . 

(ب) المرحلة التجريبية المتسعة (الجيل الثاني) : وهى امتداد المرحلة السابقة فقد انضمت )١17(‏ 
مدرسة جديدة لهذا المشروع في مطلع العام الدراسي ٠٠١1/7٠٠١‏ ليرتفع عدد المدارس 
المشاركة إلى )١57(‏ مدرسة . 

(ج) مرحلة التقييم النهائي ( الجيل الثالث) : وستشمل جميع مدارس وزارة التربية 
والتعليم المتبقية بما فيها المدارس الجديدة ٠‏ 1 

رابعاً : تشتمل عملية الإعداد لتنفيذ المشروع على المهمات الرئيسة التالية : 

* تشكيل فريق التطوير المركزي في الوزارة على النحو التالي : 
يضم هذا الفريق مدير عام التدريب والإشراف التربوي والنواب الفنيين في مديريات 

التربية والتعليم إضافة إلى موظفين مختارين من موظفي إدارة التدريب والإدارات المدرسية 

«تتحدد مهمة هذا الفريق على النحو التالي : 

- إعداد الخطط الخاصة بالمشروع والإشراف على تنفيذها على مستوى الوزارة ٠‏ 

. الإعلان عن المشروع للمديريات ٠‏ 
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إعداد الدورات التدريبية اللازمة للمعنيين بالمشروع . 
متابعة الإجراءات الفنية والمالية والإدارية للمشروع . 
إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل بالمشروع ورفعها لوزير التربية والتعليم . 
تشكيل فريق العمل الرئيسي في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم على النحو التالي: 
مدير التربية والتعليم» رئيس قسم التخطيط التربويء مشرف تربوي ( منسق للمشروع ) 
وتتحدد مهمة هذا الفريق على النحو التالي : 
- إعداد الخطط الخاصة بالمشروع والإشراف على تنفيذها في المدارس . 
- مراقبة سير العمل في تنفيذ المشروع وتقديمه في ضوء معابير الإنجاز المحددة . 
- التقرير عن سير العمل في المشروع امدير التربية والتعليم ٠‏ 
اختيار المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية للمشروع مع مراعاة أن تكون هذه 
المدارس من بين المدارس الأساسية والثانوية من الجنسين» ومن بين المدارس ذات 
دوام الفترة الواحدة والفترتين مع اعتبار التوزيع الجغرافي لها لتشمل جميع المناطق 
التعليمية . 


تصميم وإعداد البرامج والمواد التدريبية الخاصة بتدريب الهيئات المسؤولة عن إدارة 
وتنفيذ ودعم المشروع سواء أكانت هذه الهيئات على مستوى المديرية أم الميدان (تدريب 
المدربين) » ومن ثم الانتقال إلى تدريب الهيئات المنفذة للمشروع في المدارس من مديرين/ 
مديرات ومعلمين / معلمات . 

البدء بتنفيذ المشروع على المستوى التجريبي المحدود في المدارس التي تم اختيارهما 
لهذه المرحلة» والإشراف على التنفيذ وتقويم نتاجات العمل . 

الإعداد لمرحلة التطبيق التجريبي الموسع بالاستفادة من المواد التدريبية التي تم إعدادها في 
هذه المرحلة؛ ومن نتائج تقويم التطبيق التجريبيء بالإضافة إلى اختيار المدارس التي سيتم 
التطبيق فيها في المرحلة اللاحقة. وتدريب مديري/ مديرات ومعلمي/ معلمات هذه 
المدارس على الكفايات التي يستلزمها تنفيذ المشروع وإعداد المواد التدريبيسة وخطط 
العمل اللازمة . 


د . على خليفة 1 مستقبل التربية العربية 


الإعداد لتنفيذ مرحلة تعميم المشروع في المدارس جميعها في ضوء نتائج التطبيق في 
المرحلة التجريبية الموسعة؛ وذلك بالشروع في تدريب مدير / مديرات ومعلمي/ معلمات 
المدارس وإعداد المواد التدريبية وخطط العمل المدرسية . 

** تعميم المشروع على المدارس الباقية مستفيدين من نتائج تقويم المشروع في مرحلته 
التجريبية الموسعة. 

** تقويم المشروع في ضوء أهدافه المحددة . 


خامسا : يراعى في اختيار المدارس التي سيتم تطبيق المشروع فيها في مرحلته التدريبية 
الأولى المعايير التالية : 

*» الرغبة في المشاركة والحماسة والجدية في العمل . 

الالتزام وتحمل المسؤولية والاقتناع بالمشروع . 
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4 المبادرة والفعالية . 


سادسا : يتشكل فريق التطوير في كل مدرسة من : 

مدير/ مديرة المدرسة » المدير/ ة المساعد/ة ثلاثة معلمين/ معلمات يتم اختيارهم على 
أساس. الكفاءة والحماسة والرغبة والقدرة على العطاء والتجديد والالتزام وتحمل المسؤولية» 
وحتى يقوم هذا الفريق بمهماته ومسؤولياته التطويرية لا بد من تدريبه وتنمية كفاياته ومهاراته 
الأدائية ذات الصلة بأدوارهم ومسؤولياتهم وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية لتحقيق هذا 
الغرض . 

ويجب أن لا يفهم بأن قيادة عمليات التجديد والتطوير في المدرسة تقع على أعضاء هذا 
الفريق لوحدهم وإنما هي مسؤولية جميع المعلمين وذوي العلاقة من أهل المجتمع المحلي والطلبة 

. ومصادر الخبرة التي تستلزم الحاجة للجوء إلى طلب مساعدتهم ومساندتهم ٠‏ 

سابعا : المرتكزات الأساسية لبرنامج المدرسة كوحدة للتطوير : 

يقوم برنامج المدرسة كوحدة للتطوير التربوي على مجموعة من المرتكزات الأساسية 
منها : 
(أ) اعتبار المدرسة أداة فعالة في إحداث عمليات التجديد والتحسين والتغير التربوي . 


مستقيل التربية العربية لمن المدرسة كوحدة للتطوير التربوى 


(ب) تستطيع المدرسة إدارة ومعلمين وطلبة وأولياء أمور وأهل المجتمع المحلى ومؤسساته 
المتتوعة العمل في تخطيط وتنفيذ أنشطة وفعاليات تحسينية تؤدى إلى تحقيق التحسين 
المستمر القائم على تلبية. حاجاتها التنموية الحقيقية والواقعية وتطوير قدراتها على مواكبة 
المستجدات والتحديات التى تواجهها . 


( ج) يوفر هذا البرنامج فرصا أمام كل مدرسة لتتحمل مسؤولياتها القيادية في عملية التحسين 
التربوى سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو التقويم أو المتابعة ولا يعنى هذا البرنامج 
الاستقلالية التامة للمدرسة عن إدارتها . 

( د) إن أكثر الناس قدرة على وعي حاجات المدرسة ومشكلاتها وطموحها وإمكاناتهم العاملون 
فيهاء وبذلك تصبح برامج التطوير التي يتم إعدادها على مستوى المدرسة الواحدة تقوم 
على تلبية حاجاتها ومشكلاتها الخاصة بها . 

(ه) تتوفر في كل مجموعة من الخبرات والإمكانات التي يمكن استثمارها وتوظيفها في مجال 
التحسين المستمر وبخاصة في مجال تنمية المعلمين مهنيا وتحسين تدريس المناهج وتقويمها 
وتحسين نوعية التعليم والتعلم في النهاية . 

( و ) يظهر المعلمون تقبلا واقتناعا بالتوجيهات والإرشادات والنصائح التي يكون مصدرها مدير 
المدرسة أو مساعده أو الزملاء أو مصادر الخبرة في مجتمعهم أكثر من تلك التي يكون 
مصدرها المشرفون التربويون باعتبارهم مصادر رسمية حيث يربط المعلمون بين أداء 
المشرفين التربويين وأحكامهم وانعكاساتها الإدارية عليهم وبناءا على هذه الاعتقاد فقد 
تتصف ممارسات المعلمين أمام المشرفين بالتصنع والتكلف من جهة وعدم الإفصاح عن 
حاجاتهم المهنية الحقيقية من جهة أخرى. 

( ز ) حين تقوم المدرسة بتحديد حاجاتها واشتقاق أهدافها التطويرية ووضع الخطة التي تستهدف 
بلوغ هذه الأهداف. تستطيع المدرسة في هذه الحالة تقويم مدى التقدم الذي تحققه مما يتيح 
الفرصة أمام جميع من في المدرسة الشعور بمتعة النجاح الذي تحققه مما يزيد من دافعيتهم 
لتحقيق المزيد من الإنجازات من جهة والاستفادة من نتائج التغذية الراجعة عن أدائهم مما 
يدفعهم إلى تعديل إجراءاتهم أو استبدالها لتحقيق المزيد من النجاحات . 

( ح) حين تعمل إدارة المدرسة مع معلميها وطلبتها وأهل مجتمعها على أسس من التشارك 
والتعاون والتفاهم المشترك. والدعم المتبادل في تحديد الحاجات والتخطيط للتحسين واتخاذ 
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القرارات والملائمة وإجراء عمليات التقويم وغيرهاء فإن هذا يؤدي إلى تطوير هذه 
العلاقات وتوثيقها وتوجيهها نحو خدمة رسالة المدرسة وترجمتها إلى نتائج ملموسة 
خاصة: وأن هذه الأمور تؤدي إلى تحسين مناخ العمل المدرسى ورفع الروح المعنوية لدى 
الجميع ويتطور لديهم التزاما حقيقيا نحو مسؤولياتهم وواجباتهم . 
( ط) يجب أن تكون المدرسة في موقع المبادرة والريادة في قيادة عمليات التحسين المستمر» 
وتطبيق هذا البرنامج في إدارة المدرسة وتوجيه فعالياتها يشجع ويعزز الدور التطويري 
للمدرسة . 
( ى) يؤدي تطبيق هذا البرنامج إلى زيادة فعالية الخدمات الإشرافية التي ينظمها المشرفون 
التربويون على اختلاف تخصصاتهم» لتصبح خدمات قائمة في تخطيطها وتنفيذها وتقويمها 
الحاجات الحقيقية للمدرسة ولكي تتكامل هذه الخدمات مع الخدمات التي تخططها المدرسة» 
وبذلك يجب أن لا يفهم على الإطلاق بان هذا البرنامج يلغي خدمات المشرفين أو يتعارض. 
معها . 


ثامنا : أهمية تطبيق برنامج المدرسة كوحدة للعطوير : 
تنبثق أهمية ومكانة هذا المشروع من خلال النتاجات التي يستهدفها والمرتكزات التي 

يستند عليهاء وفيما يلي أبرز الجوانب التي تبين أهميته وهى : 

( أ ) تنفرد كل مدرسة بواقعها وحاجاتها الخاصة بها والتي يمكن أن تعزى لمجموعة من العوامل 
مثل : مراحلها الدراسية» موقعهاء عدد صفوفهاء نوعية بنائهاء حجمهاء هيئتها التدريسية» 
تجهيزاتها ومرافقهاء نوعية الدوام فيهاء جنسهاء عدد طلبتها وخصائصهم النمائية؛ نوعية 
مجتمعها وتقفافتهم الخاصة بهم. إمكانات المجتمع المحلي» المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للطلبة» والظروف: الأمنية المحيطة بها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني؛ وغيرها من العوامل الأخرى؛ إن هذه الخصوصية لكل مدرسة تستلزم 
جهودا وخدمات ومشاريع تربوية تتلاءم وطبيعة الحاجات الخاصة بكل مدرسة»ء وهذا 
يعنى وجود خصائص مميزة لكل خطة تطوير تعدها المدرسة وتتحمل مسئوليتها . 

(ب) توئيق العلاقات التبادلية التعاونية بين المدرسة ومجتمعها وتحقيق أكبر قدر من الانفتاح 
والمشاركة بين المدرسة والمجتمع بما يعود على توفير فرص الدعم والمساندة المجتمعية 
للمد. سة من جهة أولى وتفعيل دور العدرسة في تنمية مجتمعها من جهة ثانية . 
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( ج) توثيق الصلات المهنية بين كل مدرسة وما يجاورها من المدارس والمؤسسات التربوية 
وبخاصة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين»ء حي سيؤدي التعاون بين المدارس إلى 
تحقيق الكثير من الفوائد مثل : الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات والوسائل أو المواد 
المتاحة فيهاء والاستفادة من الإمكانات والطاقات البشرية ومصادر الخبرة المتوفرة» ووضع 
الخطط والبرامج والفعاليات المشتركة مما يؤدي إلى توفير الجهود والتكاليف من جهة 
وزيادة فاعلية المدرسة من جهة ثانية . 

( د) ييسر هذا البرنامج عملية التحول التدريجي من مركزية الإدارة والإشراف إلى تطبيق مزيد 
من اللامركزية في إدارة المدرسة حيث تتاح للمدرسة فرصة اتخاذ القرارات على مستوى 
المدرسة وبخاصة تلك القرارات التنفيذية ذات العلاقة بتسيير الفعاليات المدرسية اليومية 
وتنفيذها في إطار التشريعات والأنظمة والقوانين والتعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية 
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم . 

(ه) يشجع هذا البرنامج المبادرات الإبداعية في إدارة المدرسة وتسيير فعالياتها المختلفة 
بصورة تؤدي إلى تحسين نوعية النتاجات المنشودة . 

( و) يؤدي تطبيق هذا المشروع إلى إحداث تغيرات إيجابية في نمط الإدارة المدرسية وممارسات 
المديرين. 


تاسعا : مستلزمات تتنفيذ المشروع ّ 
من أجل ضمان نجاح هذا. المشروع وبلوغ النتاجات المحددة له لا بد من إعداد خطط 
العمل الإجرائية لتنفيذه وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمشاركين به وتدريب المشاركين وتنميتهم 
مهنيا ليصبحوا قادرين على أداء أدوارهم بدرجة متميزة من الكفاية والفاعلية ويجب أن يشمل هذا 
التدريب بشكل خاص الفئات التالية : 
- فريق التطوير المركزي في الوزارة . 
- فريق التطوير في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم . 
- المشرفون التربويون المشاركون بصورة مباشرة في المشروع متل : مشرفو اللغة 
العربية والعلوم والرياضيات والإرشاد والتوجيه والمكتبات والتربية الرياضية والصحة 
المدرسية . 
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د. على خليفة يلف مستقبل التربية العربية 


مديرو/ مديرات المدارس المشاركة ومساعديهم . 
المعلمون والمعلمات المشاركون في فريق التطوير على مستوى المدرسة وبخاصة معلمو 
اللغة العربية والرياضيات والعلوم . 
أما بالنسبة للمحاور التدريبية فسيتم التركيز على ما يلي : 
مفهوم " المدرسة كوحدة للتطوير " وتطبيقاته العملية . 
استراتيجيات قيادة عمليات التغيير والتطوير التربوي . 
تحديد الحاجات التطويرية ( للمدرسة: للطلبة؛ للمعلمين ) ٠‏ 
إعداد خطط العمل التطويرية ( على مستوى المدرسة ) . 
استراتيجيات التدريس الفعال . 
استراتيجيات التواصل الفعال . 
أساليب تدعيم علاقات المدرسة مع مجتمعها . 
إستراتيجيات الإرشاد والتوجيه ٠‏ 
استراتيجيات التقويم وبخاصة التقويم الذاتي . 
أساليب البحث التربوي . 
استراتيجيات القيادة والإدارة المدرسية والصفية . 
المستلزمات المادية : 
هناك مستلزمات مادية لا بد من توفيرها للمدارس: حتى تكون قادرة على القيام بمهماتها 


التطويرية مثل الوسائل السمعية والبصرية وأجهزة التصوير والعرض والأفلام 
والأشرطة والقرطاسية والمواد التعليمية والتدريبية » وهذه سوف يتم توفيرها من خلال هذا 
المشروع . . 


كما ستقوم الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع إدارات التربية والتعليم في المناطق على توفير 


'لدعم الفني والمالي لنجاح هذا المشروع . 
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دليل بناء خطة تطوير المدرسة 
( المدرسة كوحدة للتطوير التربوي ) 
يشكل هذا الدليل مرجع رئيس في برنامج التطوير المدرسي لتدريب المديرين والمديرات 


ومساعديهم ليتمكنوا بمساعدة المشرفين التربويين من إعداد وتنفيذ وتقويم عملية التخطيط لتطوير 
المدرسة لمدة سنتين ٠.‏ 


ويتضمن الدليل مجموعة من المفاهيم والإجراءات والأنشطة في دورات التربية أثناء 


الخدمة التي تستهدف فئة مديرو المدارس ومديراتها ومساعدوهم لبناء خطط مدرسية تطويرية 


في 


إطار المدرسة كوحدة للتطوير التربوي ويشتمل على ما يلي : 


. مفهوم التخطيط ويشمل : 


مفهوم خطة تطوير المدرسة - مفهوم التخطيط الإجرائي-المراحل الأساسية في عملية 
التخطيط - متطلبات التخطيط - وضع الأولويات . 


معرفة البيئة التي يعمل فيها التخطيط . 


وضع الأهداف العامة - وضع الأهداف الخاصة . 


: مكونات خطة تطوير المدرسة وتشمل‎ ٠ 


الخطة المعلنة بين المدرسة ومجتمعها المحلي . 

رؤية المدرسة - رسالة المدرسة - الأهداف الكبرى- وصف المدرسة - عملية التدقيق- 
مؤشرات الأداء في مجالات مختلفة - وصف لإنجازات المدرسة في العام المنصرم - 
أولويات العام القادم . 


. الخطة الإجرائية ومكوناتها : 


نموذج التخطيط الإجرائي - توجيهات عامة لتعبئة النموذج ‏ 


مثال لنموذج تخطيط إجرائي-جدول زمني للخطة الإجرائية . 


. فريق تطوير المدرسة ومهامه‎ ٠ 
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- أمثلة مختارة من محتويات خطة تطوير المدرسة : 
* رؤية المدرسة : 
وهى عبارة عن تصور مستقبلي يطمح المدير والمعلمون وأولياء الأمور للوصول إليهه 
وينبغي أن يكون واقعيا يمكن التعبير عنه بالكلمات أو الصور والرموزء كما يجب أن تكون رؤية 
المدرسة قابلة للتذكر ولا تنسى قدر الإمكان ويمكن التعبير عنها بسهولة. 
هذه مجموعة من الأمثلة عن رؤى تم اختيارها من المدارس : 
- تسعى المدرسة إلى إثراء المنهاج الجديد لفلسطين» والى تطوير إستراتيجيات التعليم والتعلم 
من خلال توظيف أحدث المصادر والطرائق التقنية الحديثة . 
- مدرستنا مبهجة وآمنة وخالية من العنفء. توفر أجواء تعليمية فاعلة للطلبة كافة» زاخرة 
بأجواء الإقدام المتبادل الذي يعزز العمل البناء والتعاون المستمر مع أولياء الأمور والمجتمع 
المحلي بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التحصيل والنمو الذاتي لطلبتنا . 
- توفر المدرسة للمعلمين خدمات النمو المهني في ضوء حاجاتهم كي يمتلكوا المهارات 
التعليمية والخبرات اللازمة لتنفيذ المنهاج الفلسطيني وفق أفضل مستويات الأداء . 
4 رسالة المدرسة : 
وهى وصف مختصر لما ترغب المدرسة أن تحققه لطلبتها حيث يعبر عن القيم 
الرئيسة للمدرسة وعن رؤيتها بطريقة توحي لجميع المهتمين بأن النشاطات اليومية التي تقوم 
بها تعمل على تحقيق رؤيتها بطريقة مخططة وهادفة:؛ الأمر الذي يستثير دافعيتهم ويوحد 
إحساسهم المشترك تجاه الأهداف المنشودة . 
وتجيب رسالة المدرسة عن الأسئلة التالية : 
- لماذا وجدت المدرسة ؟ 
- لمن وجدت ؟ 
- من المستفيد منها ؟ 
- ما القيم التي تسعى إلى تعزيزها ؟ 
ومن الأهمية بمكان أن تبرز المدرسة رسالتها في مكان مناسبء لتذكير جميع 
العاملين فيه بالهدف الذي أنشئت من أجله . 


مستقبل التربية العربية كن المدرسة كوحدة للتطوير التربوى 


هذه مجموعة من الأمثلة لرسائل تم اختيارها من بعض المدارس : 

*» تسعى مدرستنا إلى عداد جيل قادر على التكيف ٠‏ مؤمن بالله عز وجل واثق من نفسه 

منضبط ومبدع ٠‏ جيل قادر على النقد البناء » وعلى خدمة مجتمعه ويساهم بفاعلية في 
تطويره ثقافياً واجتماعياً وماديآ . 

نحن نعمل سوية لتحسين نوعية التعليم المقدم لأبنائنا الطلبة » ولتعزيز الانتماء 
للهوية الفالسطينية بحيث لا يصدمنا الواقع مع إيمائنا بالتطور وأهمية العمل 
الجماعي . 

** أملنا أن نغرس في قلوب أمتنا محبة الله واحترام كافة بني البشرء والعمل على تنمية 
الإنسانية جمعاء على الصعيد الروحي والفكري والاجتماعي والمادي . 

الأهداف : : 
وهى بيانات تصف الوظائف الأساسية للمدرسة كالتعليم والتعلم وإثراء المناهج واستخدام 

الموارد . وتنطلق هذه الأهداف من رسالة المدرسة» وتوضح الطرائق العامة التي تنوى المدرسة 

استخدامها لتحقيق هذه الرسالة وفي العادة يكون هنالك هدف كبير واحد لكل مجال من مجالات 

الحياة المدرسية حيث تتكون خطة تطوير المدرسة من سبعة مجالات مختلفة سنذكرها فيما يلي 

مع أمثلة مختارة عن الأهداف الكبرى في كل مجال منها : 

** مجال تحسين توظيف الموارد المادية : 

١‏ السعي لتوفير وسائل الراحة والأمان للطلبة بأقصى درجة ممكنة بالاستفادة من الموارد 
المادية والمالية المتوافرة . 

؟. استخدام أجهزة المدرسة ومواردها المادية ( المختبرء المكتبة؛ الحاسوب» الغرفة المتعددة 
الأغراضء الملاعب....الخ ) بفعالية وكفاية . 

** مجال إدارة المصادر البشرية : 

- توظيف إمكانات المدرسة لتلبية الحاجات التطويرية للعاملين‎ 0.١ 

٠‏ السعي إلى توفير جميع الفرص المتاحة لتحديث وتطوير معارف ومفاهيم ومهارات 
العاملين في المدرسة . ١‏ 


د. على خليفة ينف مستقبل التربية العربية 


مجال إدارة التعليم والتعلم : 

السعي إلى تحقيق أعلى مستوى في التعلم . 

السعي لتوظيف مجموعة متنوعة من النشاطات التربوية المخطعلة جيدا . 

تلبية حاجات الطلبة حسب أعمارهم وقدراتهم من خلال تقديم مساقات وبرامج دراسية تلبي 
تلك الحاجات . 

مجال إثراء المنهاج : 

تحسين تنفيذ المنهاج الفلسطيني الجديد ليلبي حاجات وسمات الطلبة الفاسطينيين. 

مساعدة الطلبة باستمرار على تحسين السلوكيات المرغوب فيها لديهم؛ وبناء برامج وقائية 
في التوجيه والإرشاد تعمل على حمايتهم من ممارسة السلوكيات غير المرغوبة. 

تزويد الطلبة بمواد غنية داعمة للمنهاج لتلبية اهتماماتهم ورغباتهم المتنوعة . 

مجال القيادة والإدارة والتخطيط : 

السعي إلى توفير إدارة فاعلة وقادرة على توظيف جهود العاملين والكوادر الأخرى ( 
المشرفين التربويين وإدارة التعليم .. ) لتحقيق أفضل النتائج للطلبة . 

تعرف السياسات والإجراءات التي تعمل على توجيه سلوكات الأفراد وممارساتهم . 

بناء خطط فعالة تعمل على التطوير المستمر في المدرسة . 

في مجال تطوير الروابط مع المجتمع المحلي : 

تقديم العون والمساعدة لقطاعات المجتمع المحلي كافة من خلال تسهيل إفادتهم من الموارد 
المادية والبشرية المتوافرة ٠ ٠.‏ 

تعزيز روابط المدرسة مع مجتمعها المحلى من خلال تسهيل عملية التواصل بين المدرسة 
والمجتمع المحلي . 


وصف لإنجازات المدرسة في العام المنصرم : 


تجد كثير من المدارس أن من المفيد تقديم ملخص لما حققته من نجاحات وإنجازات خلال 


العام الماضي؛ ومن المهم أن تحتفل كل مدرسة بالإنجازات التي تحققها كل عام؛ لان معظم 


مستقبل التربية العربية ليلدنا المدرسة كوحدة للتطوير التربوى 


المعلمين والطلبة يعملون بكدء ويستحقون الثناء عندما يتحقق نجاح في مجال ماء ويتوقع من 
المعلم أو الطالب أن يكون لديه رغبة في تطوير مهارته الجديدة والسابقة إذا شعر بأن عمله الجيد'. 
يلاقي استحسانا وتقديراً . 9 
إن التركيز فقط على نقاط الضعف والقصور لدى المعلم أو الطالب يولد الإحباط؛ ولهذا 
يستحسن أن تشتمل خطة تطوير المدرسة على جانب يتعلق بالنجاحات التي حققتها المدرسة حيث 
أن هذه النجاحات ستشكلّ ما يسمى بنود الإصلاح إن لم تكن في إطار التجديد والإبداع . 
وفيما يلي وصف إنجازات إحدى المدارس : 
تم تعيين معلمين حديثين شاركا في ورشة حول كيفية توفير الدافعية للطلبة . 
كما استفاد جميع العاملين من مشاركتهم في ورشة عقدت تحت عنوان: كيف نستعمل لعب 
الأدوار كوسيلة لتعليم الطلبة» حيث وجد أن هذا الأسلوب ممتع ومساعد على التعليم . وقد تمكنا 
من جمع تبرعات مادية من أولياء الأمور والمجتمع المحلي ساعدتنا في تطوير حديقة المدرسة 
فأصبحت أكثر جاذبية» وتعلم الأطفال الكثير عن زراعة الأشتال على اختلاف أنواعهاء كما 
حصلنا على جهاز كمبيوتر وطابعتين استعملها المعلمون لتطوير مواد تعليمية لمواضيع مختلفة» 
وفي السنة الماضية كان لدينا معرض مدرسي- لأول مرة - عرضت خلاله مواهب الطلبة 
وأعرب أولياء الأمور عن سرورهم بما شاهدوه في المعرض . 
أما إذا كانت هناك بعض الأهداف بحاجة إلى مزيد من العمل في السنة القادمة» فان ذلك 
سيظهر ثانية كهدف تحسيني ومن أمثلة ذلك : 
الهدف : تطوير مهارات اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني : اتفق معلمو اللغة الإنجليزية 
لهذين الصفين على طرائق جديدة لتعليم اللغة الإنجليزية في هذه المرحلة حيث ساندهم في 
ذلك مشرف المادة» وقد لوحظ بأن نتائج الاختبارات قد تحسنت وأظهر استفتاء وزع على 
أولياء الأمور بأنهم كانوا مسرورين لنتائج أبنائهم في هذا الموضوع . 
الهدف : توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير المواد التعليمية - 
استخدم أكثر من نصف أعضاء الهيئة التدريسية جهاز الكمبيوتر والطابعة التي تم الحصول 
عليها العام الماضيء لتطوير مواد تعليمية لبعض الموضوعاتء وما زالت الحاجه لمزيد 
من التقدم في هذا المجال . 


د. على خليفة 58 مستقيل التربية العربية 


الهدف : إشراك المجتمع المحلي في نشاطات موازية للمنهاج . 
عقد اجتماع خلال هذا العام حضره أعضاء من المجتمع المحليء وتم فيه تحديد النتشاطات 
الموازية للمنهاج وقد بدأ العمل بهذا المجالء حيث يأتي بعمر. الأعضاء من المجتمع لأي 
المدرسة للعمل مع المعلمين في تحسين النشاطات الموازية للمنهاجء وأظهر الطلبة قدرتهم 
على المشاركة وقد شاركت المدرسة مشاركة واسعة في قطف الزيتون كما ساعد عدد من 
الطلبة كبار السن في العمل في حدائقهم وهناك الكثير من التحسينات المعدة لهذا العام . 


التنافس بي نأولويات التغيير 


الآباء ( أولياء الأعور) 


التداخل بين مستويات الأولويات 


مستقبل التربية العربية 20 المدرسة كوحدة للتطوير التربوى 


المراحل الأساسية في عملية التخطيط 


تشتمل عملية التخطيط المراحل الأساسية التالية : 


الرؤيا - الرسالة - الأهداف 
" طويلة الأمد " 


التدقيق ووضع الأولويات 


الأهداف الخاصة والتخطيط العملي 


مبتجِتويا * 


د . على خليفة لفق مستقيل التربية العربية 


: ) 5715198 ( مهارة تحليل العوامل الداخلية والخارجية‎ )١( 


العوامل الخارجية المؤثرة في المدرسة العوامل الدالية المؤثرة في المدرسة 


اة 
لمانا م 


(ب) مهارة تحليل نقاط ضعف المدرسة وقوتها (518/01 ) : بيئة التخطيط 


377 5 
: 28126555//انقاط ضعف في المدرسة : قطاعدع5 نقاط القوة في المدرسة 
1 0 
التهديدات التي تتعرض لها المدرسة: الفرص المتاحة في المدرسة: 
كأدعتط 1 5 تأتصن ممم 0 


* نقاط الضعف في المدرسة : عدم توافر مكتبة أو مختبر أو مرشدء ضعف تحصيل 


. نقاط القوة في المدرسة: توافر مركز للمصادر فيهاء توافر مختبر للحاسوب .. 

* الفرص المتاحة: عدم استثفار كفايات المعلمين المتوافرة في المدرسة» وجود غرف 
صفية غير مستخدمة. 

2 التهديدات التي تتعرض.: لها المدرسة: المخاطر التي تتعرض لها المدرسة من الخارج 
كعدم تعاون أولياء الأمور مع المدرسة 2 


الندوات والمؤتمرات 
الديموقراطية - رؤى جديدة لعالم متغير 


(القاهرة ١؟‏ -8؟ ديسمبر 7٠٠١‏ م) 


. د ضياء الدين زاهفمر 


6 


ودر ا 5 ما ير 
ا مواطنة ا مصرية ومستقيل الديموقراطية : 
ادقع 


رؤى جديدة لعالم متغير ( القافرة من "١- ١١‏ ديسهار 10) 


0 
صم 60م ا 


د. ضياء الدين زاهر " 


عقد يمركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
مؤتمراً حول المواطنة » وقد حضره عديد من القيادات الفكرية والسياسية فى مصر ؛ حيث 
ناقشوا على مدى ثلاثة أيام وفى ثلاث جلسات الموضوعات الآتية : 
أولا : تصورات المواطنة فى الفكر المصرى : 

فى هذا المحور تم مناقشة كافة الخطابات المعروضة على الساحة لا سيما الخطابات 
الليبرالية واليسارية والإسلامية والقومية » كما قدمت رؤى المثقفين الأقباط فى مصر فى هذا 
الخصوص . 
ثانيا : دراسة المواطنة فى الدوائر البحثية والأكاديمية : 

حيث نوقشت دراسة المواطنة المصرية فى الرسائل الجامعية وأجندة المراكز البحثية 
الجامعية من زاوية مسحية . هذا بالإضافة إلى دراسات أخرى حول منظمات المجتمع المدنى 
وقضايا المواطنة ٠‏ ومراكز البحث والتمويل الأجنبية . 
ثالثا : من هو المواطن وما هى حقوقه : 

حيث نوقشت مجموعة من الدراسات والبحوث دار حول الجنسية والمواطنة » والمواطن 
وحق المعرفة والتعبير ؛ والنظام العالمى ومفهومه ودلالاته فى السياق المصرى . 

وانتهى المؤتمر بتقديم عديد من التوصيات والمقترحات الداعمة لترسيخ المواطنة فى إطار 
سياقاتها المجتمعية » لا سيما الديموقراطية منها . 


''' أستاذ التذطئط والدراسات المستقبلية بجامعة عدن شمس ورئيس التحرير. 
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ومتلم عسل طدرخ أن عسايظ ى "إاقمقط0 -لخصمءط يعمامعع لمه «متنمعسلظ 
ءاطع 1اماكلاكى ‏ 11 بواأكرعدقك ‏ أمءتو امعط .(1999) .0 ,رعكتلا 


كاقاع يآ لكلا بدك 71 .«رماكتع تلك اتعلامع "تمر 0ه لهلاما 11:6 ادع سرجرم[ءم 02 
15 1اطناط 


(ملااى 014 «اكلهااة اعم :معتبعاءد ع1تزه[ن1 .(1976) .11 .5 ,ردوك1 
.2155 لمقطتعاوء/17 :لهند اعم 


ب80هع لطن .ادل زه بهد«مناعقك «#ماعاورمم 4 .(1992) .1 لذ بدمخاء[1 
:نط1 


عاتملا نتك1[ا[ .عع اانامم 4ه نوخامم ,نرومامءس .(1993) .1 ,لاأعم*0© 
نم1 


حنة5 .لزاع هعد زه كع 11 امم 171 2710 ترومامءظ .(1977) .7لا ,واتتطم© 
.7م0021 300 لمقطرععء1 .1/7.11 :معداع مم1 


00 «مالمعنتوظ ‏ :نوه 111 إمءذومامء5 .(1992) .1717 .1 ,دن 
اق[ 01 اجاذواة كتدلا عتماك :عرولا بجعآ! ,]رمسا «7ء177100دمع« © 10 1102 ةدوه0 2 
١‏ و 7016 


اأعلمعء117 20:9 عاممعم عنه غهط/17 .(1994 عسلمم5) .5 .10 رطمفعلةءط 
70 .نورمء117 أه1رملموعلالء 177 .عتتطآناء 3820 روهامءء ,ممتتةعبلء مه توصعظ 
135-7 .مم .21.4 .44 


عمتسةء! 35 عمتلااآ :دملأمعدلعء وساموء85 .(19) .5 .11 رطاممعلدءط 
“إن «ورمء[1 :20517100271 116 11 ك5ءأ4لافى 2[ .عمتتالتت 5أ00دممجع متطائيه 
عقر ععاء 2 علهلا بت 11 .92/1101 


ده وعنلء تع700اومم 5*تطقصة©© .(1993) .85 .84 بطففعلةيط 
موننوعلوه عنذاكذ[ه8 هآ .لعمصتاءء مسوتلةسطانءنالنادم 0هة ,عمعمعم ,نرومامءة 
8-7 بوط سوزتمم 


مطآ لمة لات مقصتط مذ امعسممعتجمء 2ه غ101 .(2000) .2 ,معد 
عاطواتة نحم .ترومامءه مده “امد عج[ا “إن كتدمنهذاء” هآ .كع اتاعءم كعم 5هصله 
ططغط. 2ع 5/ جع 0 1معع /تاقء جالع . 0ك كنآ آ. قلط بزاتبج//زطصتاط غ2 


ام +م,هه11ء01 اع 1زجرواءدا06 176 2[ .كمع نتاموع 8 .(1992) .17 يولاتاد 
015 لع2 الإعورءل ج1١‏ .(لء) .177 رقطعة؟ ,«ءصمع 5ه عولءاسصط! 16 ملقلاو 
1 


.موأكتلة :عتمطقآ .عتتكنوم عطا براوعه41-67 .(1944) .1 ,لاتسرك 
0 [أطناط لمكا 


تعلمة؟! -اث طةزعتماء0 علعادل/! ع820 .:ط 27 موناوء نل طدئخ أن عساناط 


م , (117[ «تمجزنة ءا ععهءم) 7124تجروأبكطز .(1992) .1 ب25متأكمم 
01 0915102 2 ,تعميةآ 1‏ :معذاعمة؟ 1‏ دك .اعتإصممط 6[ كره برو[ره»بوماة 
.كص تااه0 ععم12] ٠‏ 


طكته1! :اده 7 بدت11 27ممر ءاأومعم عجه 717721 .(1990) .1787 ,خوط 
.255 1زم 


طتروك :مه15عمة5 هك .كع «مارمءء عتمي .(1987) .11/7 ,تححرعظ 
.ووع22 أصلمط 


111622 ادعاع10معه عتنأامماءعنع10 .(1992 عمنلرم5) .1/0 ,0 رلام5تصدء2آ1 
١701. 1.11.2,22.37-39‏ ,2«مععع[ أه1107هءع كط 1 .ممتاعة معجااك 101 

6 عتاتورة) 5/وال-ال مناعه 1‏ .(1994) الى ,طوةللوإنسية1 مطآ 
لت أكنا]/!-أث 23[ :20:إن1-لخف .(0ه6) تتمتطةو1خم . (آلتهى 

21100000 50س كذ ونمو نوه 1 15 .(1999) لخ رطة7ل7تمطتتة 1 مم1 
.ع متطمتاطسط طة:1-111022[خ :تصملعمت1 لعأئمل1 


862 كل :412110112700 2711(ر0[ء021 276 5[ .لعه71 .(1992) .1 رطء تلآ 
ا[ 8001 260 ,لإعقعل 7 .(لع) .17 رقطاعة5 .عامج 5ه 296 11مبجم] 16 


026102716711 176 2[ .80100620002 015 باعتآ هآ .(1992) .1 رطءذ1لآ 
1< .(لع) .ل( ,قطعة5 .0102م كه عع24ء1مجا 10 عفقلاع 4 «بهددم 01011 
ا 


1 .]11202113611 تق عط 220 كعتطاء عتضيو[ة1 .(1992) .1 ,لا ,11 ,معاد 
عاتملا بتعلط .(لع) .1 معتيظ”*0 ه .1/1 ,1 ,لتلقطكا ,نرومط[مء2 10ره «رماوز 
ناآ كتتعطئ1آاطنظ [أعوىة 0 


-1ى0م 70015ددوه 07 ,(1998) .5 ./طظ رطكمله:2 >2 .0 ,واعاوط 
.20015 للخاة 7011" بجع1! .عملةاللك إن 5011 1116 ع دهع[ :ك1 1ع 7100 
[ه 15:م1أهمصامط  )2004(.‏ .1 الإعمعوهللعللطا ع 2 بلوعموه 11 ار 
1ل علدا جع1! .معفاعهمم أعدماددعرمج م كه عوارءاامدء 11:6 :مزامعيهء 
.م2 ملزااف 


مذ “مكانايلة .(2003) .[ بتعلممتلث 0صه 8 1/214 
تاه تلكا .لعع 227112 أعترمالوعلالء ‏ “لا كه (7177127تلةى -  )4/26‏ أصحوطتماات 
1-لى 1021:8521 


مولأهعنلع طدمم أن عنام 26 ى 'زامعقطن -لخدرمء يعمامءع لمة موتادعسلظ 


وعع رع رع 11 


عنةتماكا زه «عنطاءوزطه 4تنه عمل .(1977) .11 .5 ,كقمه-لم 
.انوع لانملا دأعةاسلطة عمك]! بطمللء3 .«منامعيهوه 


كاله أمسطانت 116 101 .(1986) .سآ .سآ ,أونصة-لة ع .5 .1 ,روسة-لم 
.لاتق متم 00) عمتطئتاطناظ صقالتمعها/8ة :علهلا بوع71 .معاون 


زه أمنؤزدج 1 6 4171-له لل 'عنو1 .(1997) .2/1 ,بإلمعمط-[م 
.]21-12 1085 :13آل[5 ركناءكقصتة(1 .[دععارعاء5 كلامنعذاء 1 عرزا 


هآ .طقال أدوناطلد11 5 طقصلةة-[لىم .(1996) .20 ,المعمط-1ام 
وابراععم-ال زه «م1اعء1امه 4] الممقط6ا-لط «تعة" لله [ن'هكمء متمرزهللة 
ك1 1"!-لىة 1035 :ممقتةطعرآ بكتستع8ظ .زا «وسر 


هل هآ .طفنزقطة!!-لى غهي8102 .(1996) .1 ,لإلمعمط6-آم 
.[ 7011 5 لإلهعهات-ال زه «مللءء1أهء 4] إلهمهط6-لاى «تمدجة' -اه 11 هكم 
!1 -اث 102 :مم ضقطعرآ ,أتدرزع8 


ادكه 471ل دآ .ستقاث 5 مدلخلخ .(1996) .1/1 ,زلمعمقط-لم : 
بأناكلء 8 .[م[«مس وا برامعم 4-0 كزه «مناءءاامه 4] تلمعقط6-لم تعدجة' -أه 
ةلم 103 :2متتقطعآ 


-لذث 85 228 قطكمءا! 7/2 ستسلة'لخة عذذ .(1996) .11 ,رامعمط1-6م 
-لل زه ««مناءء[1مه 4] لإله2هق0تا-لظ 7ه" -له [أ'هده" 'عا«زمللا 1[ .سعط 
.111 1-لى 1081 :«مسصوطع.رآ تملع 8 .رارمسا و برامعه1 0 


.(.قهة11' رتعتعطء5 .8 .0 ) .ءاماءئ1ك 0 .(1951) .11 ,لإلوعقط0-لم 
00 :تمصومع .1 


حالم :71هاكطل د 110:1وعياء ع1 «ماصكظ. (2001) ..آ ,تتعلسملاف 

0 لءتاصجره «تطاعدمتاماء< لأصلاص-«عاكه2 16 كرو آء7700 5 1[ممهه 0 
لعا15اطناجهلآ ‏ .انتبغر عتدججم اك[ عطا «ططلامة عجرن ددم 11هاء7 أهدرهةتاوعيله 
الإقصمء 2 خط ,انتدوع المآ عاهاة قتمةاتإكممءط .كتوعط]' لهرماءهل 


الإعقاع11 ومأمءه ولاعتع: علمه8 .(1992) .10 .11 ,دهكجعلتم 

م0 ,/لآ لأتحدنآ نز .7/010 دمع055200م 3 10 صمتاتقمقتنا عط مسة دم غدعسل8 

رم .2 122 ١701.17.11.‏ .ءسلانع توا عمختمدسع الل زه أمدصامل تتوع و4 1 
.93-04 


أمعء300؟]ا لم لقأعنماعط عإعلدا/! جع0ة8 .دا 25 موتامعبالع طذرم ]ه عامط 


كأ نرإضدا .لإومامعءء مذ كتعنع اع ععطاه 35 1اع'ةا 35 طالة1 عتصذا15 

لاللدع: عمعلاعم عكقط كوع10 كتلط عكناقععط رتععلصتط لمناع للع علطا لعمم لمعم 

مه تأعسلع5 عط 1ه عكتادععط لعع3إمكتطط لالتتهعهمطاع! أكناز ,ع1نا5 01 غناه عممع. 
.0 [مصطععا 01 


8ستطعدع] 102 كمع10 حلط اأعملعء1 3150 ككلهه0ط متعل0تط-دمم ع1 
خط 77211285 عتصة |5[ عطلا دمع تطعط عممععع أل ع1 .5[ممطعد صا مععللئ 
عتصهانآا عطا غقطا 15 دعمناق معل20م:-ومم عط لصه لإلمعمقط- ام علباعما 
+20 200 ,لالط عط 1ه طتتاط عط طاته ختهأد أكتامط بعم1أمءع أقطا وعطعدع1 طاته1 
/الاةبلوعع نزومامءهة ذمممع! لالء عط ,مكلثم .ممتاأوعتتلء أحمده1 106 أتود 
01 أعتاتد 100 ,كأومطء5 م[ ".11 04 3/4 2 لطة ل[ةبطتطقط كعصرمععط ]1 لتامنا 
ع6 الدجتقط-لث .علأكاناه عط دده 0مة غ12 100 وعصرمه عمتسدعا عطا 
ععءائ! 15 للقطء 2 02 كتقعلز نإلتوء غطا ده كاأمععدم عط 01 ععمع ناكما عطا أهط) 
حرمت 260 قعاص عتة كامععدصم عط ,لإلهجقط-لم طاد/الا .عدماد صا نادم 
281 ملاتمتععمهه عقل»1201716 علتأمعاءد نإمة ,لإ[أهم40010 .لممطلاتطء 
عط زه وعوع/ا علطا مز لع تاعط 5'لإلمجقط6-لىم سم 0عغهئدمء5 ع6 أمتقةء 
.لع تصصقطن]/! أعطمه:2 عط 01 دعصتنية5 عطا لصة بره* 0 


لزلز عتتطهط 06 ععلع71م0ص1 علتاضعاءة ,اعل9ع201 تاكن عط رم“ 
طامط 202جع10كدمه مما ععلها امج 5ء00 غ1 25 1028 25 ع31ناوع1220 متقدمعر 
.م ,1986 ,لوئصة لخ ) .7111 عمأ لل عط 0 أمعادمء عط لسه ععمعدعمم عطا 
/1ة55عع26 ,لإلقجقط6-ام 0 عصذلممء26 ,لاتج عمز1زل كقط1 لصث (.320 
ع2 نط 5لزوووء عطا هآ .7/010 عط 04 ععسقلهط 1وع1اعم1مءه مه 0ع0نااعما 
فته بواتعافظ تإحا تددو تزع 0/ا[-اووط كامو«دده 6 صا معامقك عطا لصة (1990) 
6 عستخداع؟1 5اترععدمء لمتعلع5 طااةا 215700160مه عنتج علد (1998) لادمعلورط 
.10015 1نا0 112161152188 01 1686261211518 ,12 أ التأصة 160 


101 5دعل1نامطة 52020 عطا د5ع20110م لإطمه11050طام 5*تطلصة0 25 أذتال 
2010م /تطرره5ه1تطم 5*الوجحقط-الم 005 ,00 50 ,0115م جتدء51-7100ومم 
صوه 'جع10معه 02 “لاءألا متزعل0ت-1ومم 2 طعتطنت ده 5رعل[1نامطة 20مئط عط 
,لله 01 غ016 غقمقةتممطا أذكمم عط 15 طتتوء نه ع101 5 تتقتصتاط 11 .0ضماة 
5 285اع5 2ة0قتاط 35 /7ج11[أط(كه0م5ع1 تناه عط (1999) ,طأنا0) 10 عمللئرمعهة 
لان 10 لإعوعع1 2 عللوع1 ع1 121 /(138 2 طعتاك ص طتئدعء عط لعهنجعاد 10 
+12 ,201 لعقةء 15 أهطا رلعتدعط 15 غقطا طتتقع هه 02 كمه 211عمعع ء77زووعع500 
150010 15 1000 و”تمقعط عط]” ,781005 5*الدجقط-لأم ص لعووعديك 15 
.(33 .م ,1995 ,تعتصال8ا) (إعط 15 لعغاهبء) 000 0518 ع1 عط سه ععلع امس[ 
[دعاع10معع ما عللا مده علد 10116 ننه رععلءع 1نتامص]1 ,درملكله للأعنامتط1" 
أعصقام عط 1ه كملاع عطا لصة عأممعم معطأ رذع تلطمعي تعطاه طتت ععمقاوط 
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وممتتوعنطلع طخ ]0 عسات" 'جأتعمط6 -اخهمء؟ جعمامءظ لمد ممتندعسلع 


كبوءءز 60 لعلكذا عط 1ز ع11] وثعمه 02 لقتطا عده ذأ طاعتط؟ عسامعءع51 دتدعنر 20 
اتح مععاد طعسسم هما لعامنا عععلصتطا كتط)ا ,هه20018 هم[ .(381 .م) 
نا80 عواء 08 بأعنائ لاع 0غ أمم 5عطامتصمصلة عط ع«مأع معطا لهة ,ومتتمعه :01 
تصودوعععه عط لدمنزعط ,زاتمدلصنج مععاد [1أبت معط لمة رطعم علصعل 1لأيه 
سناع نا“ أقطا دعل سأعدمء (124 .م ,1995 تعامء/1آ هذ) الممقط0-لم .كتتامط 8 
أقاتمدء 5'مقسعلصوط 2 5ع أتاتاكصمء 0صة ,داع لعز 01 كناماععمم أومم عط 15 
17 ,طتدعل [01 لممئل] 3 ذا بلصقط ععطاه عطا مه ,مععا؟ زمع20ت عط طاعتطنت طتتبج 
ونط1 .”1:1 مه عققء! 5اعمه كمعترمطد غ1 5وعمع 10 مذ لععلتلمذ تعطجد 
8 15 بعمامععاوعء07 أ عمكلمتتلضه01 ,ومتتدعء07 غ206 رك أهطا رتمتتقطعط 
5000 مسا دعلهأكمقع ,لإلتدلسوةء؟ لعمتاعهمم طعتطت رعمتاهدللساء5 1ه ص10 
[وءأع10مع-نالء ع5 .عطقم (00مع) 5'عمه 08 غتهم عسرووعط لسة كاتطقط 
”لاشتقطء عمتصناعع” 0 أمععمم ولط مسقممه للمعقط0-لم 2ه دعمتاعل نياع 
وز اعتطه رعلا لممع 2 عمتلمع1 نزط برعدوء1 ل0مع 2 16396 10 لمعم عط ,كذ ها 
ع 10 دمتاناطتاممء لضة عمتمدعجم 04 عممعد 2 عتتقط 10 لمعه أمتطتهامة؟ عناه 

101 ١ 


ودلاائك 


أوءتعه1مءء ولط معنا 'زلمعقط-ل4 ,عا عمتامء حلط أنامطعناممط1 
أله ص نإلتمصمءع ع متعامقطممء بطاتهة ستامدا8 كط 10 وصتلممعمة 5أعناءط 
و عند بمععامواءةء/ه عط تقطا كمععة عصصة عرعن معطا ,تونوع1103 .موصتطا 
أامتقط-لى .امم ع1 لوءتاعهمم 2 مدو كقدء تل مقط 02 ععممتدصسا عطا 
خط 85 تأت 5 طاعناة ,رقصه له /كزعوط0 عناون/1 عدرهة ,كقط 5عستأعده50 '[112 
2 ألا بت عط 2ه لقتمعل مصة 500210 غطا سمط عمدءدوء 10 5ز 000ع عطا 
122000 مه كأعمة؟ كاذ طتتي بره س0 غطا 5عأامدو عط رعصنا عسندد عطا 
امعصيعاء القصرد جه كذ عتغطا غباط رعقمءة «امتصصمف عه دوصتطعدعا لط 04 1/0516 
أكنا1 1806 184 5ع لهت ععطاه نزط عنال 36 أقطا 3/0215 ولط 04 
.(1986 رطوزهطقط]1- ام ءهء5) تلمجقط6- لخ غناهطة 0دع2 عل معطنه رع أقممء 


عط نزط 0م أمعمعة لاع مععط كقط علنه/5 كط 02 أدممم رؤدءاعطاء بعلا 

حده مأعط مذ كعم تر ولط لمكن عحكقط ورعال رصقم لمة طائة ممستاكيك8 
لانامء عاممعم ميعطت ععادعءء 2 لعطكتاطهادة عط ركنا عن[ مآ .طعجمعوعر 
.ع1 ولط آله لعطعوعمم 0ط ععلصنط منطا تفط كأامععهمه عطا منقع1 0هة عطرمهء 
قط 2060 ,مماوتط عنسنة[كآ مز موامطءد أتتتمعد اكه عط ,(2000) متطتقا ص1 
و-دكقاء لاعط لصة عونامط ولط مقعم ”معلجدع كنامعوروع“ 3 أأنناط 'القمقطت- الى 
ا ا اك معككمم عط 10ناه7 5وع10 علط 131 50 
ع©ا عه5) (المحقط-اآم جعقة عفص وطن عدمطا 02 كعستاتتت عطا نزم ع56 مقه 
عط 2ه عأممعم عط عممتصة 1002 غأع1 للناد كذ ععمعطكما علط ,(معءمعمعاع 


أمعلسصقكا لخ طواعتهما.:ط عإعلول/! ,عمد8 عط 23 موتامعنالع مهعم أه عتشع 


05 أمععدمهء 5:للمتقطت-لم كاءعازء2 مط تعطامهدمللطم تعطاممم 
عط 15 اعتطانةا ركعاعءم5 مقصتاط غط1 :016نن قلطا ص معءد ع6 صدء 02تنرمه. 
عط 2ه 210 عط طامط كل0ع76 ,عومعالصنا عطا صل قصتعءط امعاكلجء 04 أدع[طممء 
ع عتناكدء 10 0مل! هتاه 115 01 622608م00ء عطا لصة ذ5عتأععم؟ عطاه 
.م ,1964 ,أؤنا1) ”.ع720 عط 01 أقطا 25 1أء:7 25 021ل111لطأ عطا 04 721 تلو 
05-0م 5نتتصعظ هذ لعاعع27ء 2150 15 03تتتامء 012 3ع10 كلط1 .(189 
لةا0؟5 05 قتره؟ عمقصستط 102 اعمدءة“ كتلط عنهتأكممممعل طعنط ,دعم امبر 
عتاطتام ,منء051-200م ,اللاعم عندءى 10 كنا كعممع1[قطك [طاعتطمع] ,ع1زا 
مز 5010160 5أ215مع051-2200م عذ5عط1 01 ألم .(147 .2 بطمقعلمم *”.كممصتصم 
60ل ب03قأمامء 01 أمععدهه 5 للمعقطت-لى أعم11ع* 10 لرععة ع5تنامه قلطا 
0 أممصقء عا .رو10مع-نللء مغصا لمعته وعتصا عند تزعطا بتامط 0مة ,نومامعءة 
.61أهقة عده لععمع117 .عمماج قلطا 


168527 لقاع حسمن حسم 


0 320 رمتعا 10 ,1076 10 رع/ا1ا 10 تكعمتطا عزكوط 1011 لم26 كلمتقسسط 
2660 عط] .دعا أعوصدء 820 كلعع2 ماعطا القلدة 0غ عله صز تإعمدعوع1 2 عنحكوع1[ 
263118 01 56056 2 186/6 10 2660 21نأتتام5 كناه 5[ لإعمعوع1 2 عنتوع1[ 10 
4 ١[اتصع‏ 1/1 ,نزع001)) ”02 اط تادصم 320 رععدء نتمع همه [615022م ,056 مكتام 
: .(45 .م ,1994 بااتسعكة 


قأعة قلط" ,206211025 537/108 علأعطم20م عط 35 ر5ع01 صهمم 2 تتعطتلا 
طعنتط<؟ نز0) عقلع207:1ط]! 0 ,لإاأتتقطه عللتأتتتاعع؟ رععقطا غناط بلع ننه 16 عطامء 
عغطا 108) قاط 108 5إ18م 0ط3ا ,502 1005م 2 08 ,أ1أعمعءط (ع1ممعم 
مععط كقط 024717 5قلط1 .(2000 ,ستاكدك8 7زط لعترممعع)”(0ع5معمعل 
0 عن ؟) ' منو/! قنط الامطاعنامتطا دعحدتنا لمجعنع5 المحقط- لاخ نط لعرره تادعم 
-آث لزه 'إتقالعطمطتحامه قلط صذ (0ه) نلأطه2-لىم .(336.م .4 .701 :19 .م .1 
قلطا هآ ”مقط“ 700 غط1 014 علتضدع عطا ,قط 5310 *مصو/7 5*المحقط0 
31 لعمتداييء كل ع8 .علقصعع اسه علهم طامط ذ5عءل ناعم م3016 
ه ققتطوتاطهاوع علنااعصا ,تإعمعوع1 ستادب8 عطا 01 غنهم ,”مقط كسمتسناععت 
.(174 .2 ,1 .9701) ععنا ملقم 2 م لتأأصدام 0ه ,أأع:7 2 ع طلعع ل ,عت 


20 73111 نتعطعتدع5ع1 عط ,م3001 5 [ادتقط- لام دع ع1 022 لرعط11 

عط 10 لعتدعنلء عط 220 31015عتتلع 01 262002 عطا تعمل الوجحقط-لى أهطأا 
هآ .إعدعء1 اوأعقعمعط 2 عنتوعا 10 عولع لامها عسصاء ناعم 01 ععمهقتتهصحا 
المخطت-لطم ,(1996) معتتملتي0) عماطط زه ع«تسدرتوء8 776 علومط قلط 
10 تأعغطا 01 ععقاصة209 عكلة 10 دعاماء015 لصة 5تعأكدحط طامط دعع 2تتامعمء 
5 24 1306[ أتأعاط 0 /إ03 1316 الامض][ أكتاطط عم0 غ18 5210 عآ1 ,راعدواه 
عم 10 تأعنامصء 15 غ1 124 5310 116 .تساوط 8 مقطا دهج معم51 امم 0ل لهة 
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ودتادعسلع طمرك أو عسات" ذ'زانعدطن -لخصدمء]1 جعمامعنا لسة ممتتمعسلط 


أدع تامهم 80ط .وعلزء 1*5ل328-لة مز رومامءء أقطا غ56 تهه علا ,ؤتتط 1 
0 ع21أ5 عه 31ج02800لآ عامطة عطا غنامطعتامعطا عمتلمعاءتء ,ركه6200 اانه 
.5ع ا تمنتسصمه دز 1060[ عاممعم عط طء تناه 


*”102مدهن)“ 01 “دهم 35 :جيع010ع-1]:0 01 عع سدأترممحصم] عل 


عط 5ع2أكقطمدطء ه5ا (1994) 'إلدعقطت-الة وصوك/ علممط كتلط صآ 
تناه 06 عتقء متتكلةا ل0قة 1000 عمتاكة/ 2016 غنامط3 كعمالإة5 عتأعطممم 
01 ععمقاءممطا عط أنامطة دعاترت ع8 .1000 00جع غ1 ومتلععع نزم وعتلمط 
20 ,عصائإة:م ,ع متادعكتقط ,رؤصتاقء :لواتستتسصرمء 2 35 كعمصتطا عدامل 
تعطاه لععد دع أاتستطة :رانس 2 علقم 10 كامععدم 0ع26 مععل[تط0 .عمتاء 9ه 
5ع ا تملاصحصمء معطأه كلعع2 رام تممه 3 :توا تسناتسصرمء 2 علهم 0غ دعتلتنسة1 
ع5 كنا 10 لإ[تطة1 دنه موأممديعء كنطأا جز أمعمعطصآ .لجاسنامء خ ععلهدم 16 
.عءمقاقط لمعته هامع» لصة «متتهرءعمممء 01 1063 عطا 15 


0غ 0ه5مصدمه 15 0210نت عط) (1994) 'زلمعقط0-لثم 10 عمل جمعع4 
عط فقط لإلوط طعدع لصة ,7/0210 عط 2ه مهم ذذ نزله6 اعد .د5عتل0ط مقصسط 
ع3 عكننوعء5 ,7/010 عط 02 أتدم تغط عزه قلط عمتمتهةتستهدم 1ه اتات أومممدع] 
طاعدع ده د5لمعمعل ععمقلدط لوءتو15امءة عط ,/زة/17 قلطا م1 .0عأءعمصمه لله عتة 
مره «ع0معع ,مامه 2ه دوع المدوع؟ ,لإللهه10 عسمتتهععممم0ء ممكوم نووت لمة 
أنامط3 وعاعى ع85 ”./وتلةاتمدمط" دالمء عط أقطت 01 غتهم 5ز قلط" .ع كانه 
لمح 5تتمططعاعم ر65 22121117 كلنة10 5عتاتدل ,لممطععطامعط همه متطكلمعت2 
.كأصقلطة5 لطة 519765 تعلكء 300 رمتتاكت1-ممه لله مستاكنا/8 طامط ردلمء21 


عبن 1 أقط وع10 ولط 5 دلتددمء 10 مملانطعتدمه 5 للقعطة© أله 01 أتوط 

عط لصة بمقطجده عط ,2000 عط غ10 1000 عط 15 معطت معطا بأمع016 
ورعطاه :15و25 10 5ن 04 ةتنتتطرمء فقط 600 626 كنا كلمتدمعم 116 .عانطتادعل 
.(1995 بتعأماكرلا مذ تلمعدط-آ4) عب مقطا عأهمدطرمة ذدع1 نواتمناتصحدمء عط د 


ولط دع تمقمتصرد عولء 1 مس1 2ه علهه8 5'للقمقط0-لى هرهظ غأونو كلط1 
:تمه 35 3160 أقصهعا ء5 هه غ8 كدء10 


201 0551516 طن أذ وععلقطر طعتط نزه9 2 صذ لعأمعقء مععط فقط مقتط أتاظ 

همه 500 ونط عنيوةد 10 عأطقمت كذ عط ععصئة عمملة 211 عنثنا 10 مصئط 

أاءةا 5 عوسمعاومء لصة رومتتهم لدعرط مومتصسصة؟ رومتلاة طعدمعط لممطتاء:1] 

[أج :ه10 10015 عسصتأعنتتاوومء 2ه ,كعقنامط عصتلاتناط روعطاملء عمتساءة 1ناهقدم 25 

]ذا مدأموجة مه 20ع1 0غ لم 1أءمتطامء ر6107 عط ,7725 مدلا .15 1لاناعة عدعطا 
(143 .م) .تمتته]ءم0-مء 01 


تعلمقكا -لة طوأعتماءط عاعلدل! ,عل82 .رط 21 ممتاوع ملظ ويم ]0 مسارم 

ملك ص رات ا ا 1 ا الوا ا 11 

2 318 5'ع00ء7ء 10 02أتهمه 02 أوإعع همه عط ع متلصةمء ,دع تأمهلصتوط 
15 أطأكهممةع1 قلط هذ لعلناعهذ مكلة غ11 .لاتستتصصمء عط صذ عام 
غطا 101 كامقطعمعمم عتعة معطا عنناد ماهم 10 واتمسخصصمء عطا عمتوتحلج- 
60 (1994) لالممقط0-لة .اتستصصمء عط نزط 0ء0ع6م كقدى لمة دلممع 
05 عقتده أعصلة عط مك /زنةؤوععءم2 ع76 كاأمقطعهعمر عدعغط؟ كقطا لمعبو زاءط 
7ج 1طنامصطرمء راعوء 


/2013ئ23 غطا هملاع غمعتة لإأكداهزكط0 5158ه021مج عط 2ه ع1م ع1 
عكتادة عط 202 :اتات أكدومةع؟ 2 علساعمة 10 لعلصدييت كدت لطة ردم تمعن 
عط منصذ غلتندط كدند بومامء ./ز[اأدعتومامءء قصة بوللدئءه5 طامط ,تواتمناسصمء 
-لطذ 05 غم عطا مه 11016 كنامأءكصمءصنا صة كقثت بإ[طوط0ئم 320 بامععصم 
:72/1051 عطا 105 قلطوتم ع/50 كاذنا 116 .ععسمقلوط متماستهم مغ بزامعمط 
150 ه11 .ممت طاكتمنام 320 رعمتدعتدععطا ,عمكلسدء: روصنتطد تممصسلة ,وصذدةى0ج 
عط 05 عع طسعم عطا عط م1 كأمعلنطد مه مععلاتطه ,معصممه عط دعل ناعم 
.لأكتدمحصل2 له ع20916 6غ معلعه مذ غمعصمممت كمع عط 202 لتدبع امعد 
المطأكه لج 2 كه تعصومنت عط دعلساعصة (رلمعمط-لى غقطا ,لزاعستامع عتم[ 
0 «اتستطهووممه 1235 20ط هععة 6016981 هذ معدم لأعتامطا جرعي 
8ل أأعدته؟ 15 طأعم عم ع1 .دعن تحتاعة لدعتاتادم لصة لدأعه5 ص عتدملء نمدم 
قلط هذ ع1م60م عط عصلءءد صذ غطوتاعل 1تامطد عط غقطا ص رعصذا عط ععلزا 
مذ عقة 1686 7335 هذ وستتممع لمه ومتتزهام ممه عمتءاءه واتمتستصم 
.7 715 ععمدلوط 


01 عذصة11مت عط لء5دع سمتلت عط رععذ! 5*المعقط6- الى 02 عدصتا عط عمسن 
أكنال1 عطلءا ه غقطا ععزب44 ' موستكر عآوهط كقط مذ 50160 لصة ع1هؤد عتصيو1ذ1 عطا 
قلط 0قتتصرمء أكتادم 2150 غناط كاعخسئط 'وأتنوء لمة ععتاكتاز عتصعد نزلده أمم 
عط بلشضعلء 73/010110 قلط .(1998 35اقطككآ- لخ ) اأعنتد كه 50 مل 10 ونع :101103 
المعطهة0 الى باع هط .ىمنا 2 15 لعمععلنا 5 عط عكسوءعط طتكمهزومم عط م10 
أدعأعه1معء 5'القمقط0-لم 01 عده ععطامسق .كعمنا ج20 معاس معناء1 2 كور 
ع8 .كعصلا 7ك معلتر ععلاء! 3 35 دمتازومم قلطا مدمك كمرعاد ععمعءع سكم 
01 كسقعم لضة معلهقع مم 120 مطند عومطا واعط 16 دعصكا أمعيع 1ل لعدتكلة 
لالأكنازهنا 0هها 5”تعصصقة عطا عامه) نإل هطعممهة 1 .1000 دنه تغط عستاتمع 
,5]01 086 18 .لماعالا طعوعة عط اناسنا سهمم خنطا ختمممدد للانامطد عمكعا عط 
عط 121 5310 مطلنا 10015 رمك عمتكا 2 غناوطة دعنتمرم (1996) لزلمجقط0-لم 
قصة ل1-16اءنة نع« كاءء زطناذ مقط أقطا /تحدد عط معطت زممقط 05 عمكز 
35 عط عكتلوعء0 ,قمع ءاءتطء عدره5 ومتتتقط لعلساعهة كنط1 .وع2] لممع 
5131 /إ10 04 لاعصوءط ج عه 5اقصتمة متمق لمة 
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ومتاقعبلع طقرم ]0 عيظط ك "زامهعهان -اخمرمم؟ 'رومامءظ لمعه ممتنهعنكظ5 


علمأهه ع1 قرز 5ععلة ]قلط كعلنااعها كنط1 .رمس صا ور عدمعمره5 ع0 ع متطأاعصرمع 
.(]ةتقة هة علتلقع تاكلم 5'أمععقم 2 يعأمصفية 10 بامعصممء ةكرع عط ره 
2051 عط تملع 5ععلة1 (1994) ((لهعقط6-لة أقطا 5 صععد عط مقه غ112 
.5عناة15 لقع تو10مءه علناءها 0غ غ1 دلصدي لصة كممهةاتمقعل 2ه روهقم 
]70 إلمجمط-[م 8ط وصتاءع لاع زأعتعمد ععة كاوتصمعل50د-ادوم عوعط1 
عط ,طأدمتطيتبر عطا 8ستلمعاع0 ععقم يعمماءط وعوسضكوءهء 'زإهسهمم كتامطة 
أاكم آله عط آه كتطوع لصة كعنانال عط عطتووعل 11ج دمتاءعد عصتهه1011 

: .م8 010ع-0ه0ع 10 ]1 نإآمجة م1 بإوبت عطا لمة 


(1994) ,لالهجقط-آى 10 عمتلجمعع2 ,دز (أعماشمم عط 6ه 5ع ناسل 156 
00 5316 11 عمتوعع! باع سه معتامة عط 10 تقناع اناعد 2 ععلئا عتممر 
ع [أع1 10نامت «أأكه 1ل غطا رععصقاكصة 10 .11 تزمجاقعل مطنت عأممعم معطاه 
عط 01 ممتاععامضم لمة ع5520 :10 كععن عط ععقام 10 عتعغطه بتسنتسصم 
مقة ,كمع لتقع 135 10 5ع تصق عط لعماعط قمة ,لمع 2:نتامعمع هؤ5لع 81 .[زمة 
لاللناصتصمه عطة 1502 1000 امع م1 كتعمس ماعط 10 كعععلقسدءتامم 
,510130615 0012312017 عطأ 1024 عتناد علقم 10 5 مكعم دنطا 012 تجأتدك تعطامصف 
عطا غ3 راقو متطا 2201 320 ,قتقعاء أع! عقة ,نوا متامصصرمه عط نزم لععقطو 
تن 


.5ل أتناط 1072205 11165[ ز0 تمصممدع؟ 0ء0نااعم1 ممتازومم عصدد قنط]" 
221081 2 ستطكتج مععط 5ز2132 كقط تنقاكآ] ص عتتطءعغأتطععة رءامصسدعه 02م 
1 تتتة 01 51620ه1 .تسمنتسطتاتنوء لمعءتع15معء عمتاءععلاع: ,عوصتناءو 
,08 ضقء #رو0[مصطءعة غهقطا 1115 غطا 211 همه 'وعه1امصطءعا دعمتتدوعء: أهطا 
لمت غطا طعلدء 10 لعاأعتتتائصمه عمع:7 أقطا كع:10 لصتت اآتناط ك5دستادك13 
.(1351,1997]) /إ12[[1نةه عدنامط عط عغأ12[تأمء؟؟ 10 ممه 


5 طعتط/7 ,اقت(عموضمء 778/020 عا لعده تمع مولج (1994) (إلمعقط-لم 

0 0865ع1 282207 220 21285ءم0 ع1265 .1355ع انام طاةة 112001385 2 ععلذا 

0 0مططا غطا غناهطة ععاوم؟ ع1 .3080م ع6 201 30110 كأععماد عطا أهطا 

20 لاع طمعطة ع1 0ع728تامعجء 200 قاأععناة عط مز عع53:02 ع لتأأتام 201 01 

85 (01223[1-آلشق .اعم تناد عط 'جاتتل 10 35 50 بأععتاد عطا صا ترععطد عط [آن1 10 

0 5ع5تناوط [00© ,قوعآك 285 10 2660 5 والمتاضحمء عط 04 235826 [اعتر 
.1993 ,تسقط5-لخ 2150 عع5) ععصقلهط أدعتع5أمعء عطأ 01 مهم 35 قاعع ناد 


عا 10 05ععم 18ده2281: عطا ,ععهام ععلها 10 حلط +10 عه 0[ 

“وء1أنم“ عط لإأممد 010ا0ط5 0ئة 'اتمتتسصدمه كط أنتمطة عا[طفقعولع1تامص1 
عط م2 أع100 2 5ق عتكاء5 5501110 0500م قلطا ,ع5م10عمعط1 .5دعصلصكا طتته 
لوءأعم1معء اتاد متطاةت اعد صقء كتعطاه 1581 50 ,لوالمتاسصتصرمء عط 1ه أذعر 


تعلمقكا عاذ طقأعتما.ء0 عاعلدا/! ع830 .ا 19 موأادعن لظ طوهم أن مسار 


عطا عجتلدع؟ مقه 5تعطعدع1 320 كألع:31م رتم511 1-618221(:*5لث خألا 
مع قلط طأعنا0عط 55عدع2ة35 5*معلللكء عغطا 215108 02 عنالو 
.أممطء5 نضة 0عطتتمك1معم اعة نجعلا لقة طثت10 «تادتك8 عط معء داعم 
عط غهط بو 10هصة عغطا ع30مم عط ,كتعطعدع1 لع0:/15ج (زلدمقط-اى عع نتعمعط/11 
.الاعققم عطا عتة ناولا متعطعوعا عطا 5 لصة لالط تاكاه كنامز عع11! 15 أمعلتناد 
]0 كأعمع] لوعتعه10معه 220 2121ع تتده: !تمع عغطا لععة]#طمطع كقط تعطعوع] 2 11 
260تصمع01 غطا لقة 0قلتتتقطنة18 غعطممعط عط ,جه" 0 عغطا ,قاور 
هه ,عمط غه غ115 صندع! 7111 كأمعلنطد عطأ ,لإلمجقط-لم 01 كمه نأءتصاكمز 
ع5 10 أفأعندك 15 بوم1معت غ34 عوة11مء مذ نإالهمة لتنة ,أممطءد عط مذ معطا 
باع لاع عتعطا طاتبة تتععدمه صد ع6 7111 لإعط1' .أعصقام عنده 02 /11[زطةستهأكتاد 
.0 للطماع نتتعطا 220 'جاتمتتصصصمه عتعطا رطكنة1 ماعطا 


اكتستسل لمعتعمامء:]1 01 معناتله 5:نزلدجدط-اذط 


5216 136 15 عتاأتامم: 01 صهنخدلتناه؟ عطا لإلمعقطن-ام 10 وصتلج1مععم 
5 ([ع21تدمء5 0عندع:1 ه56 أمضصةهء 184 قأمععدمه صتتا ع2 ممأوتاء: 200 
مق 56865 (40 .م ,1991 كتهة 1 ما المعقط-لق) .أوء”117 عطا مأ عممل 


مذ تعلمعمعط عط :10 «متتقتدمءم مذ 700210 خنطا لعتمعيه ققط 0600... 
7101151015 15656 5آ .متمقعتعطا كه2011515م ع[طقختناد تعطادع 10 عله 
5 كقتمةاكتاز عطا لقة لعكدعه عتكقط 701110 كمه 1قمع0155 ,لإلأكداز لع7عطامع 
تأعطا لعتعطتدع لععتع اا عنتقط معجط ععمذة غباط ع1ل1 عدومععط عتحقط 10110 
ه 1012 0ععم عط لإلامعتتوعددمه لسصة لعناقدء 1005كمع0155 ,كمم151ا20م 
1022 0ع56 عط ع1 عتهناذاع2388 عطا سنا مآ ,3205 تغط عات 10 عتدهادل1238 
0ط برأضع0تاتمكأكناز عطا 15 غآ .عاممعم عط تع تامع 10 طاعتطنة اانا مممدهء 
0 5ل0طأعط عط 0صة امعسصممء مع 0 معابط عط 1ه ععلع ]م1[ عطا كه[ مار 
لإعط) ملععمع اتعطا 01 عدنلوعء5 ,تع لاعمعطت عأومعم عط مععتداعط م200 1لعدر 
تأعطا 220 5عنهتاذاعقخط غطا 04 متعطعدعا عطا وعسرمععط خنطا ع1 .للمعقصمه 
عط ذ5ع2كنامعغطع عتعط طونامقطا أقطا [معاصمء لق المعسصسصدع دمع دآ علتباع 
م010 ساعد ع6:زة2 0210 وتطا صا مصعم 01 منتمكلة 


أنا30 تتتععممء 3 هط للمجقطت-آى أقطا 051521:65مصمعل عأمنقو كتلط[ 

عطا بع058 1ع تفط .ومامعهة 08 عأالؤمممه عطا 15 لعممع غقطا لسمة ,لععع 
نط لمكتل عن عط لصة ععقام أععاتدحم عط .50 عاط تمممدع 15 عنههاذأ1028 
مناء نل كتعناز عط منطتتت 12115 مع دمجت كص عطا 101 مدن" .كم2011515م 01 
566 :33 .م ,1992 ر«ممعءل!) “ماعءمكصا أععاتقط ,[نزالهمعختا] .طأدماطي؟ 01 
5 7221210515 عط لع تاعتاعط ,لإلدجقط-آ[ى ,جعنع80 .(1992 ,معا»١ط‏ كله 
+8205 طقتاط علنااعما لأنامء م15 أومم كتط1) .:م]ععمك10 غع1يةط 2 تتقطا عمط 
نعط تتعطامصة عمه ع915ل2 مطل كأمعل ناد له ,ومعطعدع] بمععل اتلك روع حابن 
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ومتاقعنالط طورم أه عابط ى “إاهعقط© -اخدرمم؟ زعمامءظ لمة ممنغوعءعن 50 


أوتنطه2 2 طاته طاععا عناه طكتصط 16 طامط كمتهايء وذلة المعقط-اهم 
وذ عأكقصط00] لقأعمءصتصامء أقطا دعامم (1992) كعنة كلم .وسصنهم) علءلاد 
مز عاممعم عط ,عاطةل ةنا 15 عأكةمطاه10 معط/ا .16ز! 10 بصةدوععع2 206 
ماع35 01 103080 ركاأء5]1 762771 28أ5نا 10 لكناك؟ ققه 'واتمتتتصصصمه عط 
1ه لهة لدم عقطآء اعم ماع 2م 5عقتاءطام [قتتطهه تغطاه عصرمة نه روع لكوع[ 
لعكنا م5:62 لصة 32112616 نزللدع10 1ل ععة 5122215 616131 1متهمعم20 عقعط 1 
/إنة 8 لكتناوع؟ امد 5ل أل وكأى .لععتطعة تاصقم 9/35 عأمدمطا00 عرمزء6 عد10 
50 .الع ممعت تمع عط 04 رمتأءسسادعل عه ع1مه ماع12 جه كلد تسعغطء 
بإطالمعط نجعن 2 ذذ عاءناد لقعتطهم عط ,اعت عصلدم (1996) 5'لإلممقط0-لى 
معاعناءط (1994) لإأمعقط-لم رعتممسعطاما .طاععا عناه كمتمةعاه 202 تزونه 
مج 35 أمقاءومصطذ 5 طامدء عطا 04 5ععتتاموعم عط طلت< لدوتحة عماعط أهطا 
.011510655 أء ك0 033 نجاع لاع 


وذ دوناوءسلء بإلتسةة عتصداة1 0غ ممداطتطدمه متهم 5 بزامتقط0-لام 
05 كأعمعا كدوتعتاء غطا معءتطءط دمتاأءعصدمه أءستاكتل 2 لعصمه؟ عط أقطا 
ين لع 2تصوعءه مهد مذ جومامءء ل160ل0طصهة أقطا عكذا 6ه إ2/ 3 لمة تسقاكة , 
-لىم قصه عط طاوط عاومط ذنط ص غتاه كتصلمم (1992) 0 25 رمه30016 هآ 
مذ لإأجدع جرع مهاد للتامطى زع 0أمععة انامطة عمتحصوع1 غقطا عللعذاءطة بإلمعقط0 
8ستطاعمرهة امم رعكئا برقلتصوبت 2ه ععدم علقم ءط لانامطة لهة عصرمط عطأا 
07 ,مهل أدعسلء لقصده؟ مذ )عع زطناد عتقمدمءة م كة «عطائء ,تزاعغهمومءد 0ع01نمد 
.116 ستقاكناة 0 تجتدذوعءع2 1825 أناط رعكنا 01 نهم عأدتدمء5 2 25 


توجع 1801-0010 وستطعةء1 


مق 11 أ أقممموع]1 تاتس ج كه (رومامءء 2ه كامععدمه 5*لالمعقط-1لى 
06 مهأمصديية 5*زاأدجقط-ام مض 13 عتصتة[ك1 .تعطتتة؟ معاد غده سععلة عط 
.وععمء الهطاء لقغمء متم متتكمء جتفدهمسعتهمء. 10 لعتاممة غ5 صدء ترومامءء 
تغط 2 وعصنتاءعلتسع ءط صدء 'المعقطات-1لىم 02 مع سهتاتدم عطا ,كأتسععدم 102 
04 ععسقتتمصصا عط عه ترلتقك لعممتدمعم غ5 صهء مععلائط .دع تاتسةة ده 
تغط زط امل 1210 كه عمتامء 02 وعلند عط عمتده1011 رعغه7 عستكعددمء 
0م مستاكدك1 طامط ,تاتستتستصرمء عط ستطنت *قلنسروء“ 01 عذنا عطأ مضه رطاتة1 
تن حينا +[ معملاتء عننه +20 وأعلممم عام ععة كأمعموط .مستاكبك/ حودمم 
تناه 13111 100 50 ,ودع تتأكتقط طغز ولقصتصة أدعما 01 .عاك و7عم3م ,1000 ,173162 
ععاج لععلفمم ععة طعتطة ,واتطقط 631 ته10معع-صنا عمعط مدعا مععتلائطء 
م[ . )انق مستلكدك8 عط 0غ ده200318 صا ركطائة بإمقدد 10 ممتلرمعه2 لوم تمصا 
عون د ومعطاه +25 06دد لمة صمعك امعصهمعاحمة عطا عصادءءع! ,د200160 
وعمتطعهع دتط 02 هدم كل تهنا لمتسمء 


لعلصضقءا حاكت لوأعتقاءط 142161 ,ع820 .2 17 متامع نل طقرم زه عسيظ 


ع065] 05 لإصقحمه 5ع5تلم0ء (1994) (زلمحقط6-لىم ,' صن1 عاموط كط 10 

لالنصة؟ 01 6502م غده لإهة غ102 21دم1 4ع2تممعده ته مغمذ دعمتطعوع 
طعناذ 8صتاكنا ,علاءعم5 بجع 235 ع1 .علأنع لإلنهة 2 5ه عدن 10نامه* 
أع 10 12013 ,1ع]73/3 77/3518 10 201 25 50 كلتق نامز 1/25 2017/0 :1165 كتامح 
15 أناط ,إطالةعطمنا لإلمه 06م 15 عملامععء07 عكبلوءءط رمنادمء1200 جز 
5 (1997 ,عاصلا مذ) تلمحقط-لى .ندع 10نامء عذاء عممعصرهد أقط 0وم1 
تأغطا ص عمصددة 02 بواأعدمةء عط ععاوعم 6مم للتامطة كامعتةم ,تفط 
' ...لعل للطء 


00 205 لعممع عط 111 [صعطا] 2ه [معتادمء ععلها م1 انهم أكمة عط ... 
عاعام 1106 رع ءمقاكمذ 101 626 50 ,لكدعع؟ كتطا صذ لعستامئءئتل ءط 16 عنه نوعط 
عط “000 01 علقم غطا صل“ ك5 رلصقط أغطعةء متغطا طتتج بده 2000 من 
أتقا5 201 00 320 تغط 0 أكعتقعط 15 طعتطة غقط) دمت أده ,11 ع ماكتة1 
تعطاه عا غ3 ده 1000 تتتغطا غ2 عتمقاد امم للتامطة لإغط1 .وسعطاه عتموعط وصتئمء 
ولإلتعم220 خأ ااعطء 10نامطة غناط ,11 غل0 لإغطا 0[نامطاد تعطااعه تمعوعمم ء[ممعم 
لإعطا رع8115م الامطل/ة تعطامصة 2262 الالطتنامجم عمه غدء امم لأنامطد نوعط 
لانامطة تإغطا لصة ركعطامك متغط ده لصقط تغط ده 6600 عع غمم لاتامطاد 
لإعطا 2ط 50 4م622 غناط عمتطامم وصتةء دعصنا عصرمة 1ه اتطقط عط عمتتوعة 
.عأطهقتأاعصا 15 5000 2ه كلمتعا نتعطاه 06 ععمودعوم عط غهطا علمتطا غمم مل 
1010 8 لزط دع الاصقناو عع0د! عستلدء ععلتاكتل م علهمم (ء5) 10اتامطة نإعم] 
مععلاتاء تعطاه عملءهد نزط لهة ,كلهستمة 2ه ععتاعهيم عط ذز نط) غهطه 
فيك عع مصقحه-لاء/7 عمزءط +20 لع5تهجم عه عمتتمعهنه +10 لعطعومرمعم 
500 أكعءط عط عمالائع لزمزدء 16 علهم ءط لأتامطد نإعط1 .عتممعلممم 
عط 10 لهة كتدع عط غقطنة 0غ لععط علانا نيدم 10 لمع تمعد لسة ,ورعطاه 
(76-77 .هم) معناء يهنا تعوتدمه كأ طاتبت لعأمعادمه 


تأعغطا طعدعا 10 فتمعتةهم عط دعع 2 نامعمع ع30916 علط صذ المحقط- 1م 

ع1 :(80 .م) “طالهعط عمتستماسمتهمر 01 كموعدم 2 15 2000“ بأقطا معملائط 

[56-اثى أمعلنمكتكباز عتصواذ1 1 01 عده عمتمهتهعمر زط دعل اعدمه 
مطنر 


لأعقصمة [آن 2 عكنتوععط ,كتدعئ مععاء<اد مز 5205170 معط 1 جعلعم ... 
رمعع51 5 باءء لأعتها عط والنل بتتقعط عط كمعلعقط ,لإقمط عغطا كممعفكد 
هط متملكله كلط ,معطا بعء5 .متطصىمم مذ نجقا مهم دمعلهمم لصح 
لمعل لقط عط صمط لمة طعقحصهد [ادة هج زه كاتنت عطا عمتئم عمسم 
ع2 10 الأناما بمتطورهنا مذ ععمعع] !أل 02 ناميه مز بمسعس! كاز غه لاعمصستط 
1991 .كط مذ تلمعقطن-اخ) ممتعناءء ؤه عمتصمنعءط عط 15 10040 ده دجمل 
.(60 .م 


ممتنقعسلط طويخ آه عسايظ 16 ى "زامعقطن -اخدرمء؟ 'جومامءع 200 ممأنمسلظ 


زه كلط عه؟ عاطاتكدمموع؟ عماعط ممكيعم تاعدعء طتته ,نو[ادن دمع ممتاء ماعل 
.كاأطقط ع اتادهع8ع2 01 ممناء بلع 201131بع دناه ترط 


5 طعند كتوعلصتطا ستتاكتا! متعأاوع/11 عصرهد تصتهمعه 207 عط مآ 
1 .311076اع]21 عطا 15 تسقاك[ أقطا عستلصتها هاة (1992) متتقمكه1]1 
ع5 قن عتتاأهقم" رتقط! 5265 رعككتامء قلطا هآ كاأقتصمع00صط-أومم ععطاه عط ععلناً 
5 تطتعاوء 17/7 01 عع ققطاء ازتقهه1تا[مةع1 2 مقطا كذع1 عمتطامم نإ 521760 
معطنةا نإلده“ 1531 دعلنااعهمء ممقحكاه11 .(96 .م) ”تع تستاكدمء 2 25 ع0000ة 
01 أصةنةد) 252" 35 ر5عء00 متتاكت/1 عط كه 1أعقصتط دعه5 [صحصر مرعاوء/لا] 
(252027:' صصعا عط1 .(96 .م) ”ععهام ععلها مم6 ن[ملع:1 2 عند هوه (000 
ر2]1085ع]10 00مع طلتط عأدرعمه ما كلع26 مستاكلك/8 نززعلاء غهط1ا 5مدعممط 
,مم2 10مه5 600 أقطا لععل تضعتع عصتمل لصة 700 تصعنك عمللدءمة 
عط ,(1951) للمحقط-لم 170 مأتدعط 5*ممكعم عط متطائه دده وصتصرمء 
لطة 05تنقستصمء هذ تقر[ 536260 عطا م1 (جاتمتمكممء" ذا ب(علهة' مدعا 
(1999) طمتإوتصدرة1 م1 .(11 .م) ”معع0 قصة 0ه طامط صل رمدهةا تامع 
76 ع لمترمه 2 5ق “ متطوه/7 10 حترع؟ دقطا دلصععه المعدط-لف ععلذا 
كلت لعمدعام 5 لصة 5ع109 طذااخ غقطا عمتطاتمعء د5عدكةمصمعه تقطا صمم1 
.م) ”معقلتط لصة امععدممة عط (طاوط) ركقصمتاءة مه كامعمعلهاد طامط 01 
.)29 


بتقد 1102 ععانا ,لإلمعقط6-الى غ102 ءعء5 مده عمه كعمتلدع؟ عدعطا مك1 
عغطا 04 ووستطعةة) عط 10 لمة طمةء غط) 10 دمأءعمدمء قدمند 5 لفط 
عل 02 5أمعصلمقصصرمء 5*هذاذ1 غقطة علاعتاءم طامط وعط1 .معنن 
عط عللعدع1م 10 كمقصتط ده ل0ععقام ع62 5عاتم لضة كمم0تاءتتادء1 
عغطا بطمفظ ,ممتفاععء7 ع2 غطا طلته متععمم عتغط1 “أمعسمعتكدة 
تمتاوب)7 ذنط سروع ولاعت عضرو عتعطمدم مع عط لمة بسملعمك! لقستمة 
١‏ مطاتة1 

وقعط 11 02 دعأمصقيت عنة عتغطا عامط 5*تلقعقط- الم 04 عصردة هآ 
.5ع أ كتاعة إل نجرعب 10 كأععصدمه صعطا عط طعتط8 ,كمسععممء أوءتعم1آمءء 
,663 18أه ام غ0 ععمماءومطا عطا غناوطة أعتاءط عطا مسقنا رعامسمت ,1*0 
عتعطنة دععن عط عه عمق لممع ععلها دءتلتصةة غقطا 0مع7صصسرمءع؟ أطوتد عط 
أعزعع5 عط 25 77211 01 أمععممهء استامه8 عط ععلها تطوتدم غط ع0 بعنازا برعطا 
ععلة[ 3 صذ عمتتهمضا أقط) عمتامم رع تععمة نجعن عط دعاومط كنط دآ لصة 26 !1ه 
أعطمه0عط صو 2 15 2علة7 عط عأناادم 10 0مة عتتطهم أكمتدعة 5ءمم 
5ع اناه 05 كتقاط مطبد متتاكد/7 نرصة“ ,ثقط) 5210 20امستقطنا34 
كتوء بلقلط 02 3011181 ,261500 جعط 200 +0 ,اذ مصمة كأقء لمة مه تأماعوء 
.(2000 بعقطلس8) طهالم سدم غز عه لعدوع: ج عللعععء للبت )أ سمط 


تعلمة؟! -آلى طقاءنماء0 عاعلدل! +820 .ا 15 ممناقء نل طقعمق زه عسطتط 


معلعتاط معتقععع عستايام ددوظ عاومعم لءاأطتطممم عنتقط أكلوء! عط1 2 .2 
توعط لإلتقدء صق لإعطا مقطا كاكدءعط عط مده 


11 02 علصئط 0غ أدعأقضء مم2 15 11 تعطامصة 5عؤ5ق3ع2مم0 [2لقتصة 2ق 11 لمث 2 .3 

ءط لأقطة أمدعط 'لةمتسى" 20 50 300 رقطعا مقتصتاط صذ خّ عع0از 20 

10 تطعدامءطة ع6 ههه جع صده كال راع 210729 .'عصق” قلطا 102 لع طامتصتاط 

مععط كقط عط أقطا 2017م ع6 هقه 1216 ,11 101 علةكمءم2رمء 200 امتامع30 

1 08 لمتهماروء1 قصة لعتتاعهد تإاتءمممم لقصتمة قنط مماجءعاآ ما ووعاعممء 
مقط 00118 دده 


0 5ع26] غصقام 10 عاممعم غطا لمع تستامعمةء (1994) (المعمقطاتن-اى 

عط 208 ممتتدءه1 تعممئم عط لعأءععتل عط ,عدمسعطتمس1 .طامدة عطا أععاموم 

5 لإأتهء 35 دعنك ,نوعهأمءة 02 عولع1:امصا! قتط ومتتامط5 بطأكعتاه10؟ 10 د5معما 

7014 عط ,طامةة عط غناوط3 كأمعلنةة قنط عستطعدء1 هآ .وععى 1510016 عطا 

1 الامط رصتهم عط نإط لع72662 رلستامعع عط مذ لععقهام 15 لع56 2 تام ستذاميدء 
.عاء رءواطتلع قلععة عط عتمم 0غ لعه5 عطا لمع م1 بتامط لهة لعادع تفط 15 


ءط هق طعتط59 ,قعمنات 5اتلمعقط0-للىم 02 أععمعة “#عطامصظ 
لمتطتعتم؟ اتامطة علناتقة قلط 15 بأمععممء [هعتو105مءء مه ك3 0عاعرمعاصا 
أنه 00مع 3 غتامطة تدعا زأ5عة1 .ء[مدصذد 7/385 لمطاعم 1115 .عمتامءؤال 
8 .كاء3 5ئا70عم6ع متاملنوم لهة أتاه 80 صعط1 .لازدممعمعع 35 أعناد 
رأنده5 عط طلة؟ عستاععند دعنك ,كاءة 5نام7عمعع عد5عط) 00 10 م متناستادمه 
حلة) نزكةء 5عصمءءط معطا نواتومضعمعع باعة عطا 10 كتسوكوم عسطهه دلط لسر 
.(1995 ,اعاستا مذ المعمقطن 


عط مذ معمنطا 108 عستتدء 16 نزامهة لصة اأمععهمء دتطا ععلها مده ع177 

ناملا لهضة 7262 عللألاتعكدمه 012 ع10ة؟ عط لسهادمعلمنا نامز 15 .طتتقع 
ناملا القتطمعناء معطا ,126! 2ه كاععمكة 211 مذ عله ع لاكتعقصمهء ععلاعمرم 
عده 12 الدع تل أمم 5ز لمطاعمم كتط1 .متهم ته صعمدمه ععنومد دج عط 11 
عسقتطعةة1 مآ اتطقط 2 عله عمزءطة «متتقطعط عط 6ه /تل1لة؟ عطا كامعومة 
عا دع0تناع عط ر.عاء يوم لصتل رعصتمعع1ة ,ومتدء ما لمعم 10 كاأطقط عدعطا 
:70 .معمللئط عتعطة 202 واأعلمحه عط لسة عأدتمممممة غ30 10 'مأمعتهم 
ه لإعدم 811 0111 علمقعل لصة 2000 مذ دمع اسلسصتعءه مط عمه ,للد اععمة 
فقط عمه 12 .لأ كة لعاء66ة دز بإلوط عط 2ه جومامءة غطا ركناطا زوعمدء 15ل 
2 اه علنائا 2 لععءممم عممأع تغط للنامطد عطو مه عط رلععاسلستعءه زلوعماج 
لعمروأكناءء2 قلط 2ه 1655 لمم 1255 تزآءلازووعمهع20م عملكدء زط عصصمتا 
لتتققء 73/6 1 رقلاط1 .(134.م ,1995 ,عنصتلا مذ المعقط-الة) *”.أدمع اكسمم 
عط معنم صق علد .ومع اطمرم '[لتفأعمقام أمعنكت عناه مأمذ كلطا 


مم ناوعبل5 مدكمق أه فسائظ 14 “للمعقط) -لخصه: 'رعوامءظ لمه ممتندءعيلط 


011 326 51315 عط لصة ,11001 تناه كذ طتتدع عط ,2001 عناه كذ نواد عط عمط 
2 10015 عغطا عقة عتنقهه 01 للد نمه عتة عط روععنا عط ,ولقصتصة عط1 .5ممة1 
علتاعمة عععلمتطا دنطا ,ه200166 مآ .نإأعولت 0ءدن 56 أكنادم لصة عصتكلاً 
عط عط أقطا 5 مهممط لعصصدع]1 2 05 معاد 2 غهطا 52108 ,071165أع2 عمقل تناد 
وقط صذ بنط لمة لمعتل هه 1000 دنط مذ ععمعع لما 10 لعومم5تل 201 , 
1[ هذ لإتصمهوءة تعاعتم لاأنامطة عط متعطتقظ1 .عستسنامط لصة عتتطتمسة ردوعمل 
راعة! صذ تلمعقط-لم) “وتعطته! لعد55ع1 186 ,لإطع عط رعصلأغهلناء ,كعضلطا 
كتععلصنطا عجرهد كعضنا )د ,عءصقاعط غده6ة ععللقا عط عاثط1آ .(173: .2 ,1991 
0 عدده؟ عسنلوءءط ,ععصقلهط عمتعءتاع مم أمم كه للمعقط0 -لة لعمتعتاته عحقط 
عط له عأتومممه عطا عط ما مرعءة غقطا قدع10 ع8 سقعاد نوها علتق 165ماك كتط 
قط 160 غمعء/8 مطنتا صقم 3 غتاوطة عمتعللها رعامسعيت 10 ,ععمقلدط زه تلمع 
ووعماة 0 5ه 20 10 عمتامةة؟ تعطامصة عه ,5311 عسمتتدء ععلاء الامطال؟ عكمع 
65م ووعط] .(1995 ,تعنمة117 صذ تلمعقط6-لم) تمع صنا!ا 04 ععمقترمصططا عط 
عناوزا/ة 5اللمتقط-لى كممتاوعيو 16 وتدامطةءد عصرمة 161 5تعطاه لسة 

.11055 /كاع 05 


خط كمه ألعمم عمء 7 معطا دع سنا 5*لالمعقط-آاى عصأتاء ألا 0آ 
5310 عط رعأمصسمعء 1*0 .أتع تو ممت كمع عطأ غنامطة متععممه ولط 10 أمتمم 
قتا أكثال 201 بلعتدع2ك 15 غذ بوتتمط لصة 78:01 عط غ2 1001 10 لمعم عه 
عممععط عنتقط عا معط لآ .وعمتطمءي 600:5 لمة عنتقم 02 آله مكله غتاط 
عنح 736 بتتمط عئاج لأنامطة ع7 غ26 ,كنا 05منامتتتاك أقطا 211 01 ععقة 
مه ه' 01 عط عصذوتآ 16لا 28 مذ ع5 176 غ8) عستطاتمءرع نزط لععرع ناكما 
ع الناناك اناوطة وعاموط قلط ص ومعاصقطء 'زمقجم 5عالم عط بعمعتاموعم متهم نط 
دع نمع تمء عط لة ,دم تدعق 


م لإعصمط كنا عل9ل8 عه 101 غنان كأطلمم عط ,كلقتصتمة عستسرععمه 0 
(1994) /إلجقطت-امط رع ناع 1103 كتدعم لمة عللئط طلتت كن ع20710م كثتامء 
كلكا .وو لمكا طلتد كلقصتمة عكعطا نمع أكنام 36 غقط) 5ع2أكقطمسء 
4 2 لتوعط 100 أكقء6 عطا ع كزع +20 مل بمعلمتاط 02 كأققعط ذا ,عع سماكصا 
عع ناكما عله عصسقه 5ع 117 تغط عبموعل وداه كلقتستمة عط عكتتوععط 
6 زه كاءعصدا عتناج 0/111 وبروك عأموط كنط ص رلته 5 تامعقط0-لى هه 
5 5016 005تأضعطط (136-137 .وم ,1984) تثهطئة «مقمعالان) عتستداول 
:قاولعع1 عتصنةأذ1 نز 7206 ولقةتصتمة 02 أمعصطدعتا لمذا عط 10 عمتتقاء 


عوعط 2ه ولععم عط 211 ع10110م لامطة كاقستصة 2ه ععصيده ع1 2 .1 
فك اكاك 


تمعلصق]1 -الخ للكعتمهآاع8 عاإعلدل/! 830 .ا 13 ممع نل طويم أه عسطناظ 


رعتدمهمء»ء عتغطا هه (كمقصسط) ممم معء ماعط ومتطكصه 1ه [عمع م1 
)2.4 7 موكانتطم0 كاج ءع56) .02ة2تصوععه لدع 11هم لصة ,لقاعهة 


0 0عء5مممه ‏ 25 (معنه10مءء) 01 غهط) ,سه)تسلاءعل لسنط م 

6 سآ .عمقعل 16 أمقترهصمطا 2150 5ل ,ناذا أطمستماكسد (لمعتومامسطة) 

5 16501150658 6553 عط دا (1992) وكتطك ,نمم «م2لء101 11ت ترتجرماء120 

تناه كعذتك لوءأع010عه6 عطا د5علتااعما )1 عكتلوءء5 رعاء[م امه 56و0ئط7 عط عط 10 
لمعل عط متطتا؟ 5عع13 أعسصهام 


'إاأعومقء 5”عتتطهقه 10 قرعاع؟ ('ؤناأطستماكدة 01) أرععممء لمصتئتءه 11 
عط عمتمتعاسمتقم 5عتامطا ععنطقه مذ 117 أطمستهاكسذ ‏ .1112 أتممملد 10 
عطا و5ع7ا[مكمة غ1 .قمتطاتتط: لمة كعاعلاه ,5ء35ع100م 2263565 01 روعالا 
مذ 200:60 قأكتي 2 15 'طتاتطفقستماكن5 04 دلوك عطا أقطا ده اتمومععر 
5 85نأكنةم112 لهة 5ع5006556م 320 26605 5*عتتطقط عستاءعاوعم 
0 لعأءعصمعمعاما '(ا[دءنع15معه رعائمة 3 هآ *.ستدعة عكت2' 10 (زاأعومده 
+0قةت '[112 ,0ء1ععمردء” ع5 10 260 كأتسذا 5عقتنطهط ,70210 لقتامط-نزمممامء 
0 ,1025 أعغ1كةتط لهة لقأأقء 01 5ع21626ء:25م2 220 قتصتطنت عط نإط زعى عط 
(217 .م) .210 تتتعطا 10 لع«مسسياة دعتع10مصطءعا عط معاع[ء اجام[ 1027 


0 معءة عط تنقه كع هتان 18221(*5-آلى ,كم0اتسقعل عدعط1 ىداولا 
.تلط تنه ممتاأدعدلء 5*للخطء 2 05 ختدم 25 نوع10معع 04 نزلناد عطا عل داعصا 
01 2مع2200 012 5تصعاطمم عط و5أطتوءوعل لإلمتقده إعهع:11 لوءتعمامعءظ 
عاتاطتهمء صدء مملأدعتالء 208 220 ,5ع لاعاء50 12011511211260 معع00تتاومم 
5 عط 1ه تتقم عضتعط نإط 50[ىم .(1992 ,502ع0صخ) 1005تاأه5ة 10 
1210 72160ع16قا أقدع1 غ3 تغط بطتتاط مط غ00 14 ,رممتأوعنلء 
تةاتطتاة ع2 وعستاتت 5*إله2قط-ألى نط1" .[0مطء5 تجتعككتامه سمط عمتصستدء1 
.5أ006115----]205 عط 01 ع5ه0طا 10 


71 و*زلمجقط-لىة صذ نوج0010)-ل 8 عتنسداذ1 


0 ل0عامعته كقط تعطعتمعوع2 غطا دءا عط 15 نوعم1مع-تلء مصتعا ع1 

فصة (لإانسة عط سصتطلتم) مملوءعسلء معءء تغط وتطكمه1266ع2 عط تماد 
-لث صذ لعاءع21ء رسهاة! هذ لعلمنا “رامطمءضامعصا عمد طعتطى ,بومامءه 
عطا مم1 502:17 عطا لمه ”س0 عط علتط/لآ .كعم تم 5 :لإلدجهط0 
1 21 ته 1[13اءططتتنا عط ده نزاعم 7/0205 1-013231::5ث رنهذ[ذ1 01 115اع2طصانا 
00 121201005 لإلتقطم ععلا! ,قاوعمممه لإمقطط عط 01 طاعوء ستق[صء ,عملا عصندة 
01 7010 عطا أخقطا 2660 [مسعغمم ع1 ./إالدء تاق ميعاونزة ع0ط1 بو1أاء«طصن علا 
طامط 15 مطن< ,000 عمالالنا عطا عضتاءعةء21ع] امتتتحط 2 15 عتتطقط 
ناه 15 ع25علاتطنا عغطا أقطا عامتت 2150 (1996) لالمجقط-للم .امع مقصصسا لمنة 


5 7 : 
ملتاعيك؟! طميك أو عساتط 12 ى 'زادعمط0 -لقصمعع ربودامعع لمة ممتتدعسلط 


(71 .م2 لمم “عء اعم مثما عمتصععا كتط كننام عط دوعلصن لعدمدع1 عط 
كاعء [قع: عصتمدعا بوعلاتاعء ممعم لقءاعممم لمة لمعتاع نوعط عط طامط سرمء1 
ددم 15مأكناء 320 ,كع قتطآنكء ,كاله ,لإطمه105تطام 5006/5 2 01 كأععم5ة 

. 00160 1لأة7ع ع5 


تجعناء مز لمعطيعاء أمدعتمو أ 2 15 مملأقعنلء ,لإعتناعء2[ 10 عمتلرمءءع م 
طن 6غ طعلط تدم ركنا 5ع األهأء50 أصععة كة 'إلتسطة عط .ناءاءمد 
511018 للناد تقطا ءع1]02 كنامناصتاصم عمه عط 15 غ1 ./زلأعععتلمة لسة لامعال 
.لا مبطعع 1111 رلاللقصمقمصء ,نرالهتعهة :واعلع1 كنامتعة؟ ده كمقلتتاط كاعع11ج 
لالمعقط6-لة م1 عمتلرمءعم .(1997 ,لإعنع() الاللهءلوترطم معن لسة 
عط لصة مه “0 عط ذه د5عورء؟ عطا هذ لعمععا؟ ,لإلنسة مستاكدك8 عط (1994) 
أمصصق لصة عستصقع1 4ه ععذام افع عطا 15 بلقسسقطتا/8 غعطمه:2 02 0205 
.ع متطعدع] عتصداكآ مده لعتدتدمءد ءا 


واتاتط مستهذده 5 لسه رتوومامء 18 بغدء صمت كسك ذه سمعغتسالء2 


-ل4 هذ ممتتمعتلء لمة نوومامءء دوع :تطعط عتمتا عطا ج«مطة 10 جع020 مآ 

تهكاء2 10 عمتلتمععءمف ععة كمه ناتسقعل عصرهد روممكت 5”بإلمعقط0 

مده 0ا"به77 116 زه كترمتوةاء عل لعللق عأممط 2 هذ عمتاتت (2000) ,ع5 
:نرو10م0ء 


مقاط 175612 ع30م5 كه هدم غقطا 35 لعمقعل عط 2م امعستصم م كم 

4 مذ وعتطدءىت وستلنا آله 02 أمعممعتعط عط ع0؟ عمدام عكلها 5ع نا للاناع2 

1111 كه طأنة مقصسط مذ مه46دلمموء1 .تعمصهمم كتامتدممسضقط 

طعتطبة ,كتماعة1 016 عط 206 أمععدممتكض لوهم عط طتت كممتاعمرعاهة 

مادعصتمم تمع عتعطمومعل0تط ,عتمعطمومطانا رء مع طامومصاة لعع3تصقل عتتقط 
لم نط مه 01 تداك 101 كأتدم [2تأمعووع ع2 121 


إوسمنوس سر سوا( 77-2 ونعاوء117 هذ لعمقعة وذ برومامءظ 
:35 نم 101011071 
0 متطئصه ماع رعاما عط طاتج 0عمععهمه عممعلهد 2ه طعصقعة ىل .1 
لع متممعتكدة تغط ممه كتاكتصمع 01 


عط 320 كتاكتضمعه0 معو عط كده ل 2اء؟ 02 تتعللهم نه ااتلةاه 154 2 .2 
تفلك 


ع1 0165ناة تفط نوع 5001010 4ه طعصوءط 3 ,[ذا أقط] ,6601057 سنا 3 
باع متمم ع تمع كاك لمة اتساستصرمء لتقتصلتط 3 تاعع بتاع موتطكهه )قاع 
أةرومصء؟ 0صة 90181م5 عل 6ه لإلندد عط ,لإلاهءكاععمة 


مع0مة؟] اث طققع ها علعاولا علد8 .رط 11 لمعنل ويم زه عنصا 


ع :23 غطا كنلط1” .1000 علقم مغ معطا دعستطصمه سه (مععهت 
0 عطاعع10 صتغطا كاهام لمة كمودوع1! عط لمة أمعليدك/للئطاء عط دععلة] 
,2206655 عط 01 غتهم قث .تامعع 0.10[تطء عط ماعط لصة ععلع1تتمص] بوعتتدمءء 
ماعظ 10 وعتتهوع1 20ع0 320 كمتمطا لد كلعع/7 عطا د5ع097ماء؟ ععصصطة عط 
5 اع طعهع1/أهعةم عط ,ئإ178/3 ةد عط هآ ع1 عمأتامعع ع1 عتلاختتاار 
لة ,قةع10 216 7ناععقها كاعع12م0ت ,رومتطكهه0هاء؟ [2مهكطءم عتما ع21 مم ممه 
00 5*لاتكء عط 07108ا201 ,201 15 3/126 لصة 00مع 5آ أقط7 2165 تاك مجرعل 
' نك 


2 124 15 تعتتتتة1 25 05غ]2عناله عط 02 /جع22210 قلطا 01 غععة1 تعطامسم 
خلط صذ وعلاعلطع2 لهة د5عطذا[مرسرمءعة عط غقطابه (تيهم معلل“ 2 15 ممذتعم 
183/65 قلط 15 لندعل ولط 012 عطتننا عطا لتة ,عع81128 كتط 15 طتتدء دده 1116 
.(1980 ,تإطتميةنه1/1) ؛اعقصصئط 102 5و5 كقط عط أقطنت دعم [اتص عط عمعطى 
05 عع13م الوم 2 25 112 لإلتهة؟ مه كتكةطمدمء امععع لععدام /المحقط-ام 
معقللتطك لعاكنصامء 600 ,(1978) (إلدجقطت-لى 16 عمتلمرمءعة4م .عستصدء1 
01 أتقعط عط“ .قتعصقةة عط ععلنا عنته مطلتا ,كامعتدم متعغطا 2ه 5ولصقط عط مص 
آله صم عع5 نسة عالسصده 2 علا 508 0صة اعترعز ه ع12ة[ غطولءط 15 الك 5 
8 ,غ201 [همتاتته 2 1375م لإلتسمة عط1" .(75 .م ,3 .01/) ”كمه ادوع نمسا 
5 320 ,كتتاماكنء رعع ذتاعصضة1 صععل1تطكء كاذ وستطعدءة] 101 ع1طأفمممدع 
وأمععلاتطء 108 تلاط تكمممدة1 /اتقسلرم عط ,ع7م1ع7عط1' .قصه2016 
061 صآ .كأمعتدم عط 2ه 5معل1نامطد عط مه 2115 بوعتم ممه متتدعتلء 
عط أععاعع2 لإعطا 1 ,لمث .5077 لإعطا غهط/7 مبدع؟ 70111 كتمعتوم عط ,01035 
علطا معط لإعطا ,قلعء7 عطا 12007 201 00 ,5آ أقطا رعمتأعمءطمد 'لائطء 
2 ع1 رع12581128 131131 مآ 05 ,(77 .م ,3 .701) أععأعع2 01 هزد عط 6ه معلصتاط 
.متك 580 


مذ لعنلند عط صقء ممتتدعنلء 'زإاتنسة جره دع تحتأععمديعم 1-023221(75م 

5 620 7/111 كأمعنهم رعأمصديء جه .عهاعهجم لمج تجمعط طامط 1ه قددتع] 
"مقاط 2 تامظ دع ا[احنة1 مامز لتة دع لكاء15ما20ز ععوة“ :مره “م0 عغطا ما عمعد 
معتل لئطء تغط طاعدعا أكناتط كأمعتهم غ3 أموععرمه عطا 10 قتعاع: قلط1 .(66:6) 
م6001 قلطا منطاا7] .ع2 [اع]2 ممع معلاياد أمم 11أثىا نإعطا غقطا 55: لإاعدتى 
و5508 300 غطع ا عع قاع ععأمطه عع5 01 عأطهومةه ع3 قنع ضاعغط لقتصتاط 
40 علقم 0غ مععلاتء عغطا ماعط كأتسعتدم ع1 .مم تتهمعةاد 8ه طالتاممع 
[امعتاعة:م 2 صمعظ ‏ تععلط ععكيد م1 أمم ععلعه هذ اهل حعبك وععامطء 
/لاهم50عم عشنوعة مععلااطه أقطا لعنعناعط لإأدجقط-لى بع لاتاععم ديعم 
ع اما لمة نأعأء0د صأ عمتلكنا طعنامعطا عمتتمطعط لسة دع تاأكتمعاع م قط 
مق '(00طمل" مقطا لعصستقاء (1978) 'للممقط لم .معدم تحكمء عط اخليه 


مأ لةعنالط طورمق أن عنايظ 10 ذ "زاقعمطن -اخصمء] 'يعمامءع لمد ممنأندعسلط 


قلط 01 لإضق صا ممتاءع5 علمتدمع5 3 عتلقد أمم كعم 'المعقط-لى أقطا 1501 
ع05؟ 2 35 1087معء عه5 طاهط أقطا 2]65اأ5همت2يعل ,م5 ععم نرومامءء ده كعاممط 
0م عنة لإعطا أقطا 15 كأمععممء عدعطا 02 'واتلة5معلائمنا عط1 .مص" هأ عنادوا 
عطزة5 108 كدعل1 لقعتطاء لمق لدءغغتامم تعطته غناط ,كناو أوتاعع لإللهءأاعءمة 
لصنام؟ عقة لإعطا بطاتة؟ ستاكد]/8 عطا 6ه تدم عتة نزعطا معنامطالم .أعمهام عطا 
عط تتقه 320 األكع اعنام ع2 كاأعمعا أوواعه1امعء علطا ,قلط زقطلتة؟ «عطاه مد 

.نامع اءةط نص 02 لإلنسة نزمة 16 لع تاممة 


بصاعمةعط-انا نزم 0عندأكمهط ,' معنن صن) بإلمعهط-ام 10 عمتلممععم 
لعمقعل ع5 2150 (203 ,تاعناة 35 350 1211 0 كتامع32310 15 21100عنالع ,(1978 
ع5 35 


20 كأققام رقعع؟1” ./ج51 1) تنم عتنام تحمل د5عمرمء طعلط8 ملدم... 
5 1637 17/3161 1186 .10015 عتعطا طعنامخطا تعله7 أهطا علسمتمل 5ع نتوع1 
.وعللوع1 300 ومع 01 كصلا أمع نل عط 10 عستلرمععة ودعتساهه أمعيع 111ل 
دوع صاعع57 لقة ,تعالط 15 طفتط8 بأتصقام 2 صا دكعممع 616 وعكدعن1عصا 1172162 
,3 .801) عقلتسذة 15 «متأدعنلع 02 مه6نلممء عط امع :53 كز اعتطنت غصوام 8 
.(320.م 


أد50 2 35 لعمقعل غ6 صقء مكمعد إمع52030 عط مذ ممتادع يلظ 
ع1 :10 2002ج2مع2م 2 لإأعتعمط أمم - ع1[ 01 5و5ع200م0 2 15 11 .5وعهمط 
مع؟ لهة ذوعمع0عم [دأ50 02 لمطاعم لهمعسسفلسدة 2 مكله 15 11 .عستت 
باط وعطتووعل (1992) +01 ,نوه شآ أمءنوماوءظ هآ .(1997 ,لإءبوعء2) 
5 18/3461 معان[ ,(وه1مصطءء) :2ه وملدعسلء) مولع ا دمص! لعمتتاوعة 
أقطا 005 به عتمعت 10 لعكنا 15 ععلع1امصا! كتطا 14 .قععتطهم امعرع 11ل 
كاذ عمأمطمل ماع ممع7200 2 35 متاك راأتاع ممه كمء تناه عأتهمتتسفاصمء 
.اع مقلم عط برمسوعل تزانجدها؟ الذمج ع عنام لإاتهعم ج مغصذ عاكة 12[1أكنالما 
(«متتوعءنالع) ععلء1امص! عدصدد كتطا عذنا كله صقء 30 بمصقط عغطاه عط م0 
نمه لعنمعت لإلمعناج عتقط 206 أقطا كمسعاطمعم مقاعمقام عط عنااهة م1 
لت 0 عتصقط عط مذ موناء تدعق [هم2001615 أمعتاعمم م1 رعره ممع طامط 
كه ممتتهمءتله عط“ غ0ه 5ذ ]1 أقطا هد دمتكدعسلء عمقعلع؟ 10 لمعم أغطعتص 1/6 
06 بنط بر هذ ( 1992) طعتلا1 برط لءطتودعل كه ”رومتكنا سم عصتصدءا 
اث 1ه دعصنتاتحت أوعزوهامءء عط قصة طلتةة مستاكدكلآ عط باه هآ .10/معنوط 
.ع متا اعنامعطا وستصوع! 2ه هع10 قتطا مه لإلأعميء لعمهة عه بالمجهط0 


دععلقم (1951) تزاممقطن-[م ,لو ملققة هنهم عط متكت 6 ه200100 هل 
وعه عقط عآئا وز «متقعتلء مد 2ه عام عط أقطا عمتتردد نزط عمه #عطاممة 
ع6 يأكتل) و5ععتناموعع لعمماع علطتا عط كعلةا عمط عط عتصمة1 


معلمقعز -لى طقاعتما.ءط عالعلدل1 ع820 .6 9 مملاقعء سكع طورم أن عرضسظط 


ضةقء تستاكد/8 (جزعلاء غ162 /7723 2 صل مملأةمصماصط ختطا 1ه مهلهج اصدعره 
010 77/0162 ع3 136 نإ108امعء 015 أمععممء عط لممادع لصن بإلأكوع 
70116 قلط 


رن 16آا أمءةوماوءظ 50014 قلط صا ع 'تتأععم5اعم أكأع10مع»ه عطا معط 
همذ ااعة عمذ19! 01 أنه عط“ 01 ععتتقتتومتط!آ عط أنامط2 12115 (1992) م0 
ضقطا عدمص ع6 م1 5لع26 «متتوع تلع غ08 كامع رمه ع0 .(125 .م) ”عممام 
غ72 .قاموط حطم؟ وسصتصتدع1 0ت علوء0 2 غ2 085ناأأد 01 /جاالكتاءج 120002 لله 
36 طاتلةا عمتاعة عاص دعلا[ملكطا غأهط) عصتصيدع1 لدتأمعتءعيت 15 لمعم عبر 
0ع م1 اك ع1[ممعم عناع صق 836 أقطا 15 5علام1050[لطم امعتاعصة عط 2ه عم 
2 عناقط لإعطا 50 1558 مغ ع[ممعم ع05ط1 طعمء مه /023 عمه ع1 صصعطا 
عط ملاع كاماعتةط 11 بلععاما عمتدة عط نزظ .(1998 ,ممدععءء2) لممطتاء؟ ]11 
0 281 2017 عمتسصته أده أنامطا71 ومتطاماء امه 2000 مععلائطء 
20 عطا ه10 لعطاماء لمة لع عط نراده 11زت مععملاتطء عؤمطا ,وعصتطا عدعطا 
ععلقحم نه ,5000 ممع 10 مععلالطه عغطا طاعدعا كاسمعهدم عط 14 أتدظ .عمتعط 
117لا 10 علضم 220 عتلطهط طتلةا أعمنعتمز مده نوعط ,ومتطامله عتعطا 
لإأخصع لمعمء120 


28 و(1987) ,(1997) تورعظ :(1992) ,05) كأكلعم1معء نتعطاه عكلانآ 

غقط لعلزع تناع (1994) ([6223-لاى ,طتلسقط6 لصة :(1998) رطممعلدم لصة 

لطة غ016 1(*5لدصة 0هة 6:5هع3م عط 014 غ1تهم عه عسمتطعدع1 له ع متتدعتلهء 

لمة ,51205 ,قصصةة رو5عالتسة عتعطا تنزمت5 تدعا مععلائطكء عط أقط 
.1 11 1331 11112011101 12016 6213325م 15 لزع طاتتده 11 كمع 


”بومامعء-سلع" (1994) 5 61323[7-[ثى (1992) ,ع7متائصهكث عكلاآ 
ع8 .عمتطعدة) 20*5تمسقطبك8 أعطممءط2 02 أقطا كاععاقع2 تانسم عطا منطتت 
50 عستطاتجعتع 010 هه كعدمك ل10أمطعكتامط عط طتتت رانس كتط لعماعط 
,5مك قلط 0عطءغهم 0مهة 2262060 عط بأهعم مياه قلط انك عط لاعمصستط 
صعلكء الهشقطت-الى .كتمع عط تعقة لععامه1 ممه كعمطد مده قتط لعاططوء 
متوع] صوء ع7 ع5لاوء56 ,2610163ع تناه 7م65 متدعا مده ع1 أقطا لمع ناعم 
هك لللطء عط رؤععنا 5نمتادعء0 508عم 2 16 رع1م10ع2ع15 .ع3 10 206 نخامط 
2101 .اعتمم تمع عط مضقط 10ئاه< غ1 عدتتوعءط 50 00 10 06م تمع[ 
24 1 معم مه /2133 11“ :52/5 (53 .م عمللا 5ا) المعقط-لى ,13لهء7اععم5 
قلط 06 تقلط 05سصتتمع: مطلتا ع10 2 300 لإتتاعمعء هه جام 2201 532105 1311 
20 بمصتط 01 ارلطوتط كملوهعمة مطل 0جع23 2008[ناتزؤ5تل 2 ممع صقطا كااناة1 
١‏ ”.البهة ختط سنط سمنظ معلتط 


321مع؟ 2 عط أوتهدء /وعم1معه أقطا كعلعزاء6 (1992) 02 35 أكلال 
عط .00] ,50 ب5وع1355ء [21 غتامطك مقط دع/ا77/0 أمععم» 2 ع2 أناط ,امه زاناد 
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0وننقعنلظ طديم أه يران ك "[امعقط© -أفددمء بإعمامعع لمة ممتادعيالظ 


جاتقل ,أقممكمعم عستمععط دع نأوتمعاعممقطء ل0مع عطا 200 ,لمطاعم مملغدعتالءع 
.كاأطقط 1116 


لعاقعععناة (1992 ,0مكتهدء0) لمة (1961) ععاسظ (1992) نوعط 
غطا ععمقطء عل لمن لمة ددعلهتآ .كاءة امعتمومز عتة د5علبطتمة غقطا 
مز 5وعععناة عاذ[ عتتقط 111 عن ,ومأبتقطعط كناه 2م؟ : غقطا 310065 
-لى طامط ,كتلط1 اأعوزطه عنةا طعتطجه مغ كاعة عطا عمتاقط عه عمتتمعبعرم 
5111م طعنامعط) عم تكقطعط عسأعمع د كما 2ه اأمععهمه [وبعتلعم 5 ”اله عهط0 
واععاسد8 لمة ع8 كاكتسعلمم نكمم مه ,تعأمقمهطء ' لمة 5ع0000ة 
عتدتدمء؟5 غهط1 كعتتطآنك لمة كعتعتطمعه عط عاتمدوعل ركةاتسلة عقة كاأمععممء 
تان 


معتل 'يمهقم عذ كمععلمتط) همه كتعطدهدهائطم ,اللهءمرماكتا 
باع علصتطا رم56 10/33/16 عط صو كصدم 10 0علمعكمذ عتحقط كدمتتممتلتكء 
و”لض لمهم عط 16 دع للأعقصعغطا لعتعلتكممه صعكه عتكقط ترعطا بأعممعاما لسة 
ووط (1993 ,62181 صت) مأءدكدة1 قطة1 .(1998 ,نجم) 5مغدعدلء عتقمتكأنا 
021ةعتلءع أمعع8 كة 2أكتمعع ألاعاهذ ممتاموط نزط لعععنعم وعءط عهه1 
عامطنة ج معام بعل عط أصبووط مذ ممعي رن سئي 17:6 صآ .تعطمهدماتطام 
عله لقاد .«عطعةةا عط 2ه عام عط عمتسصتهاييت أدمط قتط 2ه ممتاءءد 
وز ع5هط/18 ,01 1أ3عنالء عنصسطاك1-طدعخ لهده2010 عط 02 ع[مسفئ 5 مأءدكن11 
+0 قاكةا عط عتسوعة“ 0غ 5دهد *5عانم عط مماء067 0سهة عتدمعم 10 05لا 
عط صعطا مز عمتتللقكمهذ ,متطمعل2ء1 لصة ,دمتقهذكتمتسلة تمعسسمعامع 
عط ع103228 ممه أء0126 أكناتم علطن بعة[متمعئ مه عمتاتتاءط د5عصاطع ترمنا 
نطلمة© بطمفعلةط بطء ناآ ععاثا بمأءوددة1 .(702 .م) ”ء[ممعم عط 2ه 5متقالة 
امم كعمل #عطعدة) عغطا أقطا دعووعنة ,(1979) 5011 لصة ,(1993 ,طممعلة2 مذ) 
صندت“ 10 ملععه هذل غتاط ”رععلء ]1مس[ طتتج لمعط 5”لتمنام عط لل باإعتعم" 
ع1 ادعناعهم 102 علط عتدمعمم 0.. .لصتم [5*لأمنام عط عمتامءوتل لسصة 
.(702 .م) #اعنع1 لهساعء لاعتصا دتط عكتهم 0...16صة 


نجع 10وع-1ل1 ده كتمه مد د ولمممط-لخ 06 10516 ع1 
جلنسها عط سمتطغتس 


بعصوط غ2 منوءط عمتاميكء15ل نهة عمنتصصةع! غهطا كعنهاد لالمعد1-اىم 

عأمممممم «القتدعة كعماتدد و8 .اممطءة 5تعامء لألطهء عطا ع«مل]عط 
- 5ه وومتطعدع؟ 5”لإزامعة0-لى وسنولا لالنسك عط مد بإعمع انا لمءزعمامءء 
طازبه وعصتمط مه عتعط) مد بومامءء 8سصتطعدعء؟ قا تنقء كأمعئةم ,[ع1200 
طة ره" نم0 عطا ده لعكقط ععة كعستطعوع] 85 .مععقائط [ممطعو-ععم عاعطا 
عط عمتعط مو باط مم ::لإلمعقط-لم طلس ,ووساتزدد علأعطممءط 


معلمق»! -الة طقاعتماءط عإعلد/! بعلد8 .رط 7 ممأمعسلظ تاقيم أن ميا 


3 118313 1001 أعنال2 15 له اأقعناله بمتدعة .طاتتاممع [هلاعامة تنه 
16015 


طقااخ .آناه5 ذ'عده عمةكسدام طاتة عستطعمع] كأءععصمم «ره' س0 ع1" 
50 


2265667 3 0265 0ع62 160لا عغطا 3152028 امعد عمطلا 15 غ1 مآ 
,176555 1115 متعطا 10 عصتااعع: روعء/اء73اعط) عمممد صم (20سمسمطتكح) 
0 ,(مسكتعطاتزامم ممه لءناءطكزل 02 طتل عط حصمت) معطا عمتكسم 
عتهها؟1 0مة 35ة! عتمقا؟1 ,0:00 كنط) 8001 عط تصعطا عستطعدء] 
01 قاعة ,5مع080 رؤئمة/7 [هقع1 :7م ستك-دللم) «[ه«ج111-[ل سه (ععمعلسمكسز 
صذ عدقعط مععط 220 نزعطا ,نزلقع؛ لصفم ,(لفمتستقطب8 ععطممعط 02 متطاكرمبى 
.(62:2) مامتا أوع مقط 


0 260 [كهقنا جععط ع نتقط ,المترط:»ه1 مه ,015' 14 ,71 121 خمداعا ع1 
150 15 20ة51] قد طأعتطنةا ,”م00اعنالع" مدعطط 10 5ع دنا معلممم 10 لونم نلعم 
لالع تق صسناآن 15 مطنتا ممكتعم لععصولدط-[اء: 2 02 هع10 عط علتاعصة 160 اممعمر 
(1979) كهتتشحلث طعنط ,0ه كنط1' .(تجائلة:مم) زمه عه دمتكدء ل ناعص عطا 
[مهذمعم] 2 06 1156 ادمعتم لمة لأدتعامة عط عستدمذمسممعمعء" 35 10 5رماعمر 
01 أكقم 2150 كل **2861 ألطوناهة 15 أقطا ذدعملهمع 02 تتلدسن عط كللتاكمأ غهطا 
لعللهء 15 7:01 معاوع17] عطا هذ طعنط:ت رل00طتلدلج 0 للئطء 2 عستزلمء1 
+225 نامط1 !000 1020 0“ :5210 مةسسقطت8 أعطممءط ع1 .مملتدمنلهة 
-لش) *.تعأعدمددك نزحم 00مع علقم ع202 عتغطا بممتتدعي 'يمر 00مع علقت 
فمة 724117 قلطا 10 عصتلرمءععة .(1995 ,تعتملللا ,هذاه عه5 :1 .م ,كقثتث 
0 مع050 12[ .220815 علتتاعمة م1 4عمع0هم2ط 15 وم أدعتتلء مع غطا رمتعطاه 
[1028عتلء قلط 21260ةلستناة 20تسمسصقطد17 أعطممعط ,موعلهء قلطا ععلقصر 
05منام عط 102 نإلده غصعد معط عنحقط 1“ رقصتتزة5 لاط دمأدكتط مه موأكتب؟ 
.(126 .7 ,274 .210 ,1999 ,اجتقكان8-لخ) **7201215 00م0ع عمتاءع عم 01 


-ألث ,ع5نة2 طتتيلا 2150 غتاط ركمقصسط معطاأه لكت نزلمه أمم 15 5أهه1/0 

مآعأع2قطه 01 أله ث“ أقطا لععناءعط (17 .م ,1995 رمعتمك/لا ه) /إلمحهط 
طأعاط8 ممع ,آناهد عط 06 [ه'/إقط] صمغتلدمء لعطوتاطهوع 'تلمصط 2 19 بمعطا 
”.ا للعنامطاع10 08 عملاصتطا مه لمعم نإصة انامطتلتير بزلتقدء لعععم2م كممتاعة 
عقع13 دملا 0عع1اء5 3150 لإلمجقط-لىم بتعأعمعقطء 0م0مع عمتمماءمعل نر 
4 عط ومتماعط غقط 200 غطعتم ع7 دمفطيء ‏ .000 عمتممتطكرمى 
مكلا 1 .كالهعا #عأعفتقطء عدعط؛ اللأكصة صو 5ع611610ج عتحلازومم مماعبعل 
28 2 2150) 5ئإة/ز علالألومم مذ لاك عطا عم ناكنام *كتمعهدم عط اعنامغطا 
أقمصكصل مه خنطا عل أكممء صقء ع5 ,(مادع دصل مف صسصرمء 0005 عستهده1011 2ه 


ل ل ا ذ اجامعمط -اخصمء؟ يومامءع لم دمتادعسلع 


50100 :1 : 
ا 05 أعءم35 عهه 35 قلطا أعرمعاطا علد .مقطا عمتكاع 


.(1998) امدعلةه:2 لصة لاعاوظ برط تركزورع وما( كام وده:0 دز ملعماي 


متقس عط ع3 (كعصاتزدد عتأعطممءط) 21/7هط لمهة 1به' +01 ع1 

ث8 تعمقم كلط1 .5تعممهم لمة 5ع0ا! "كسستادون84 عمتلتمع :10 د5ععننامد 

كط طعنامعطا لإعومع]11 [دءزه10مءهة 01 أمععءهمه 5*ترلمجقط6-اى امعدعنم 

5ععةام طاتة1 قلطا غقطا ععمقارمصط! ع0 له طائهة؟ مستاكدك/8 عط مه ك5تمقطامصمء 

,565 ععقطا ص لعطذزامسرمععة عط للتثى كتط1 .ع12]! بانس سه عصصمط ده 
١‏ :]5 05ا10/اع2م عط 01 اأأباط عده طعوء 


طاعتطنة ,العلا 01 أسصلمم عتمد[كآ عطا سدم دمتأدعسلع 02 مم تسقعل عط - 1 
عتصطةأ؟آ مععتتاعط علمذا عط وتامطذ 3150 كتط1) .رو10مءه دعل نااعما 
(.11085ة 01822[[/:5-[خ لمة دم تأدعبلء 


عط متطالة نيع 10معء-نتلع زه 5زقة مدع 082213::5-لى 018 1016 عط1 - 2 
1 تإانسة1 
.*03خممء"“ 01 هم 35 نع 010ع-تنالع 01 0113266 متنا عط1 - 3 


ألاء14نهن) عنص دماك1 مسد سأ مسمتأدعسل:8 عستسقء12 


201 005 له #منطط»12 كمقعمم عأطوعة هذ ممتلأدعيالء تع ع1 

8 16" .50015 800 عممتسدع! 200 135520050 2 هأ عمتأأد عكتناوع1 
مستطع ه11 لمة عمتمل نزط عمتصمع! دز معادمه عتصههاكا عطا ما «متتدعسلء 01 
(1979) ,ة*801 (1992) روثطء1]!! 5ه00قطوعع1 بطعتط:ة ,وتعغطاه 200 كامععدم 
كنط1 .”عصتاهمطءوعءع0“ غنامطة 5ع معطا *كأكتهء7200 56م “تعطاه لمة 
عنة زع" .15' ها لصة ,اسة]' ها ,بأمترقطجه! قتعا عط هذ أمع معطم 15 يمتسدعدم 
اع لتتططوم امع عط مضه ,جاعاء50 ,كمقصتط ه10 مستععصمء عتعطا مذ لعتداء معام 
01 عممه5 عط أمعوع ممع نإعط؟1 .000 10 2160اء2 1ل2 عقة رصعبط هذ طعتطى 
.5 ,1/2116 سه بمقاط) لومتكمذ لمة تفده طاو ,تصذاذ1 مذ ممتتدعملء 
5ه --[ل لحة (2000) طه«كداه ممكتا معمقهمناء1ل عتطوعة عط هآ .(2 .م 
.لاقع مذ مدعمد 'زالمعأكةقط كممعا عععطا عدعطا (2000) اءءطلتم داه 
طعند ,ععلء [تدمصا دو'عده عماتقضدم عه بعمناهة اانه رومتسماعء؟ رعم امع 
وتطا كط .(1994 بطمتجرتصدية1 ه15) مودعم لععصة[د6-لاء:< 2 5 عمه أقطا 
أعنلمهمه أهممدعم .عولع]1/تامص! آقناءء1اعتمذ 15 لعتاممة عط سقء امععممء 


عومأموعد مم12 3 كقط الأعتممء كلط) مز غنط ,00م كمدعم ترألهمعانا لكامدم5 مأ اعتطس .ولتصومك 017 
غ105 طاتط 1000 015 ومعقطة ملالاو زمع ركممدمعدم .عمااكعءبضقط بومأبدمع عط علباعما م16 
(1998 .لوم لمعه ععد) “جتمتاصتحدمء م ولمع لمع وعتاتصظ لعلمعاعء لمة عند تلع صتصذ عساه 0 


7 1 41411011 ترع 12010 714ه‎ 01١١ 
/ كوسطاعء ركيرء و 'برأهجه 611 -1ال‎ 


امس 8660 


يزو زموا7 رمهه .نر 


“ه10ه ]1 -آلر لبناتللةا 007 


15110011 


عطا ووووع:ل00 (1992) +01 10نوطآ إط نومءاتطا ‏ امءذاع 10م 

0 تنتنالتك أكتنكت عط 04 أققم [22ع216ا نه 35 6001087 عمتطعد16 01 عع مه 0م1102 

5 .نهقعتتلة أقصدحم؟ 10*5تك 2 04 عسمتسمنوعط نجع عطا رهظ ,وأممطءد 

مق تلو عستامة ناد 15 أعصهام كناه عقتتقععط 'زالوتععمةع ,/ت2110 كقط 106 

تع طأه لإقتقطط لهة ,أزهذم10 012 1055 يده تاتالآمم عله ,كلدعتصسيعطء 2ه 0هماتعء نه 

آله هذ لإعدمع ]نا لدمنأعه1امعه 038خة1ه0ممعما1 :و5 اعاععرمه عط مده أقطا ”1115“ 
لمدوزعط لصة ععع11مه طعنامختطا 00[1طاءة علمتع حتنهظ ,ددع ئكنز5 عتمرء2620 


لامع 2زه135510ء 02 1063 021:5 قعلعع0258 6م23 قلطا رتم1101 
عط نزط لعووع1م<ه 35 ,لإلنسطة لصة عصصمط عطا ها كتمقطمممء عط وستعهام نزم 
[260168 مذ ل0ع10] 0ط ,(1111- 505) 'إلوتقط-لث ,تععلمتطا تستاكتكل8 تدمع 
دعب عو عأموط 2 8116 أمط 010 ,05 عكلتلسن ,لإلمعقط- لم عاتط/لا .5عمنا 
15 قط اتامطع دامخطا 0ع3067ء5 15 ععمعل71 رعو جعم ,نوع 0[أمعء صذ تعامقطء 
لطا عنعنتا كوع10 قلط 5عغ52ه0تمع0 أقطا ,وتعاتر نتعطاه نز 5علموط 220 
,6 [متتقعة ه10 .لالأمععءع؟ تطع 121 نجع5أمعء 02 كأمععدمه عط طللةا امعاأواكدمء 
مععع 024 انعط عط 02 وعغترت زلمعقطت-لى غهط1 5داه دعم (1944) طاتصردة 
لضة 25ه1مك ان تأنادءط 0-04مة ,عع3 ننة1 2 01 ,172167 ع8 لتتطلط 01 ,كعمتطا 
.(82 .م) *”035ضنامة 


طاته امععصمء لممتعم1امعءه لعأععصصمه عععلمتطة لولاع للع كلط1 

عطا بتمفاكصا عه .ع1 براتهل 02 مهم ععة طعتطتت ,تمتتقطعط 02 5ع0همه عتسواكآ 
0 1هلاأتاعل] ع1 ) 27-له واب 'مبن! عاموط كتط 02 11 ختوط صذ معأامقطء امد 
+[ “.مماءامنمدآ لسة عمتتدظ 04 دعاسا" لعالدء ذأ ,(قععمعاء5 5نامأعتاعظ عطا 
05 عمتنا عط غ2 5عانط رعمملج عمتكمء 106 د5عانم 35 5عأم10 طعناد د5علساعما 
ع10ء5 5اع/إهم ع1 .الها تمومط لصة ,نتعطاه طلته عستتدء 012 د5عآلم روسمتتوء 
لطة 5ع0! تناه مز 1000 02 عع«قاءومطط!ا عط ععلم7:1زمصاعة عمتكةء معقة له 


''' الباحثان يعملان بالهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب بدولة الكويت . 


5ع 22)22) 


253 .قعء دع تزء معدا لقسمتامد 51 ٠‏ 


213 . أع ددع 1107 مسمتادء س5 ٠‏ 


222225 


تعتطوعم ص وع ارم - 
4 كعنط© - سدح “ده16ل1 1010:3121 - 
: قع01 تاك ع قعغطءروءء126 - 


65 أناعة” 02 تمتاءنتتأقهمءعع2 عطا 102 صداط عتكتتوجعم0 0ء5م0م2:0 ةم ٠‏ 
لقهه اناكم مووجاء8 وممتداعط عطا 2ه غطوائءة مد ممنوعسلظ8 051 
.5ا006 مم تدمدمء:2 #عطعةء 1" 200 ممتاء كمه 


9 تلنده78120 ونلقطا اعلطى4 لعسقطه81.دط 


8سامماء/106 مذ دملةعنالظ نازو نانهل] 02 كدمتاناطعامه0) لعامعيع ٠‏ 
01 
7 , تسس0 1121 1173060 اسقط .1 


65 مك8 521 عدتلدهومتآ 15 بوإعناهم عحتاععلاع-ع:01م 2 كلنه ه10 ٠‏ 
1 مآ 


131 “م1255 طقلاه رتم1 [على .12 


رح تا ونا: 24 20031 سعام] عدده5 02 غطعانآ هذ بإعمعائرآ اهدم كد70 ٠‏ 
50 ع نال إأهصذ مة 


157 كق٠ططهم‏ :إل ه781 بوارقطفعية 81 افسم عط 


. و كتأععووء2 5:إادجقط)) - اث دهع بروهامء8 00 


عاع1121 :8206 .12 
5-8 تمعلصي]1 - اذ طؤاء) 12 .12 


235 : . سسره1 معم0© ٠»‏ 


طوعة 04 عنساد1 
الكقات 0011| 


0 عمتنامم/ا 
23 
4 انتم 


:نط لعاعتاطسم 
10 تاعادع 0 ورم 
20 18011262105 
(4)18:1) اسعسسمماء ع1 


:خلا 
0 01 (ؤاناعة 7‏ - 
517ل /المنآ قستقطد تننظ 


0 015 76911قاط طؤتتق - 
5 01111) عط :101 


اقمع هلآ 58 - 1م - 


طءتروعدع 1 )2 امسم1 علق عنوغاو مد آه اممسمل 
مقسسل؟ يي ومنادعن لظ طوعة دأ 
خرع تسم ماع تزع 1 


كع تطن) - س1 - ه1014 
1 012آ -مآظ 10122 .101 
5 1151ه 1:01 
423 :ع11-1220 اعلطخة 51215ن0]. :رم 
اقتصمع]ا 1ع5ووه0ل]آ 715012 .د 


00115015 101601131 
1ل 181-112 لعتسطم رط 
413217 121160 .11 


0 101401151 
ولتقاء 11-8 سدددوط .“رط 
تدع تلطععط5 .ان نزولداء]8 .الى .2 
00 12103 .521 
2م25 - 11 طلمساعت دا 
عاجع 1 “يع ءعلقطة. د 
#تضرء11 .لخ أقطلء1/1 .دا 
28 انلامآ ناتى.رطا 
نلكسة - آذ لعسفطه]8 عر[ 


تجنماء نوع 5 101401121 
عاء520 1:1 لط 51212هه11 .اا 
عط لاتاقطد ععمعلسمموعمرمء االى 
:ذوع2001 8م101103 عط 0غ لعووع 200 
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قواعد النشر بامجلة 

قواعد عامة : 

4 فقتمالحلة نش الحوت والدراسات الأصبلة؛ النظرية والتطبيقية شريطة ألا تكود قد مسق نشرها مى قبل أو 
تقدعها للشر فى محملات احرى . 

4 ان جبالحلة باللشر فى شى فوع الترببة وعلم البعس وعلم الاحتماع والسياسة والاقتصاد » والعلوم الإدارية 
الممامسية ء مع الت كير على الميادير التالية: المماهح بطر ائق الندريس وعلم النمى التعليمى: تكولوحيا التعليم» 
افتعمادبات التعلبم ء المعلوماتبة و الدراسات المستقلية» الإدارة التردم بة والمدرسية ء فلسعة النربية وسياساقاء 
الصحة العسبة والتربية الخاصة» تعليم الكبارء التحطيط التر بوىء التربية الدينبة القياس و التقويم التربوى» التربية 
المقارمة: علم احتماع التربية وعبرها. وقتم المحلة بالمياديس السائقة فى علافاقا بقصايا السمية اللشرية مع نر كبر 
حاص على التوحبهات الاسترانيحية والمستقبلية. 

تحب المحلة ما يصل إليها من مراجعات وعروض علمية جادة للكتب الحديثة؛ على ألا يزيد حجم المراجعة عن 
حمس صفحات. 

ترح المجلة بنشر التقارير عن الندوات والمؤتمرات والأنشطة العلمية والأكاديية المختلفة ى شى ميادين العلوم 
التربوية والمستقلية » داخل المنطقة العربية و خارجها. 


شروط الكتابة : 

بقدم الحث مطبوعا من نسختين به ملخصن البحث ١6٠ - ٠٠١(‏ كلمة) باللغة العربية وآخخر باللغة الإبجليزية 
مع ديسك بنظام متوافق مع 8/0 8 1 

© الا بريد عدد صفحات البحث عى 5٠‏ صفحة ى (ححم الكوارتو) على وحه واحد ؛ مع ترك مساقة ونصف 
ببى السطر والسطر . وى حالات حاصة بمكى الاتماق مع هيئة التحرير على شروط شر السحوث الى تزيد عن 
هدا العدد من الصفحات, 

© مابشر و المحلة لا يجور نشره فى مكان آخر » ويحق للمجلة إعادة نشره بأية صورة أخرى. 

تعرص البحوث المقدمة للنشر - على نمو سرى- على محكمين من المتخنصصين الذين يقع موضوع السحث فى 
عسميم تخعمصهم. وقد يطلب من الساحث إعادة النظر فى تمثه فى ضوء ما يديه المحكمون. 

المصادر والهوامش : 

بشار إلى حميع المصادر في متن البحث بذكر اسم المؤلف كاملاء وسنة النشرءورقم السفحة؛ بين قوسي هكذا 
عش رتحمد العنام . 13.61 32 ) ويدك لقب المؤلف الأحني هكدا ر 103 , 1993 . أستكهالال . 

تدرح المراجع فى قائمة حاصة فى كاية البحث مرتبة ألسائيا حسب الأسلوب التالى : 


الكتب: اسم المؤلف: (ناريخ النشر) , عنوان الكتاب» مدية النشرء الناشر ء رقم الطبعة » أرقام الصفحات. 


البحوث: اسم الماحثء (تاريخ النشر) ؛ عنوال الحث؛ اسم الحلة » رقم المحلة . رقم العدد ؛ أرقام الصفحات. 

الجداول (إن وحدت) : تكون مختصرة تقدر الإمكان ء وف أعلى الصفحة , ويوضع أكل جددو ل ى أقت ينكان تمك هن 
الكان الدى أخير إليه فيه , ويأتى رقم وعنواد الجداول أعلاة. . 

الأشكال (إد وجدت) : تكون واضحة تماما وبالجر الشييى والسمك المناسب ويأتى عنوان الشكل أسفله » وبوصع إل 
المكان المناسب قرب الإشارة إلى الشكل . 
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